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بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
ما كاد لبنان يجتاز قطوع «حادث العديسـة»، حتى جاءت 
صدمـة توقيـف العميـد المتقاعـد فايز كـرم بتهمـة التعامل مع 
اسـرائيل لتهز الاوسـاط كافة، في وقت رصدت مواقف بارزة 
لرئيـس اللقـاء الديمقراطي النائـب وليد جنبـلاط العائد من 
دمشـق مطالبـاً «بالغـاء دورة الـدرك وغيرهـا مـن الـدورات 
ووضـع آليـة مخابراتيـة وتوحيـد الجهـد بين الجيـش وفرع 
المعلومـات تنتقـي الذيـن سـيدخلون الى الجيـش والدرك او 
يتولون المناصب الادارية والامنية والقضائية كي لا تتم تربية 

جيل جديد من العملاء».
وفي أول تعليق له على توقيف أحد قياديي «التيار الوطني 
الحـر»، أعلن رئيس تكتل «التغييـر والاصلاح» النائب العماد 
ميشال عون ان «السـقوط في الخيانة هو حالة انسانية ومن 
لا يتوقعها يكون ساذجاً وسخيفاً تماماً كالشخص الذي يكون 
دائمـاً في حالة خوف، لكـن ما يصدمنا هو الشـخص»، مذكراً 
في هذا السـياق بأن «ثلاثة من رسل السيد المسيح سقطوا في 

الخيانة».

ودعـا عـون في كلمـة ألقاها خـلال خلـوة لهيئة الانتشـار 
في «التيار الوطني الحر» الى «الاسـتمرار فـي العمل من دون 
التأثـر بهذه الحادثة»، مؤكداً أن «التيار أقوى وان الحادثة لن 
تؤثر على الثقة داخله وبين أفراده»، وقال: «بعد هذه الحادثة 
نحن أقوى ولا نشكّ في بعضنا بعضاً، ونتحمّل هذه المواضيع 
وكأنها جزء من المعركة السياسية ومن الخسائر التي نتكبدّها 
في اطار هذه المعركة، وهذا الشـيء لا يؤثر في ثقتنا بأنفسـنا 
وبالآخريـن ولا بنظرتنا الـى بعضنا البعض، التـي تبقى هي 

نفسها ومسيرتنا ستستمرّ وسنكون اقوى».
وفـي مجال آخر، شـدد عون علـى أن «أحداً لا يسـتطيع أن 
يتهم حـزب اللـه باغتيال الرئيـس رفيق الحريـري لأن ليس 
هنـاك أي إثبـات»، مضيفاً: «سـلامة أربعة ملايـين لبناني أهم 
بالنسـبة إلينا من العدالة إذا كانـت هناك عدالة». واوضح ان 
«هدف اسـرائيل وحلفائها توطين الفلسـطينيين فـي لبنان»، 
مشـدداً على ان «اللبنانيين ليسوا ارهابيين انما مدافعون عن 

ارضهم».
وتزامـن موقف عون من المحكمة مع موقـف الزعيم الدرزي 
وليـد جنبـلاط الذي أثـار قلق البعـض من قـوى 14 آذار على 

مسـتقبل المحكمـة عندمـا قـال «جميعنـا مـع المحكمـة الدولية 
والعدالة على ألا تسـتخدم خارج إطار سياقها الأساسي وهو 

العدالة والحقيقة». 
ولفت الى أن «ما من أحد ليقول «لا للمحكمة» ولكن فلننتبه 
ألا يجـرّ القرار الظنـي لبنان الى الفتنة وألا تسـتخدم المحكمة 

لغير مآربها وهي العدالة والحقيقة».
وفي السـياق عينه، اعتبر مستشار المرشـد الاعلى للثورة 
فـي ايـران علـي أكبـر ولايتي وزيـر خارجيـة ايران السـابق 
«ان المحكمـة الدولية اصبحت اداة سياسـية في يـد الولايات 
المتحـدة الامريكية والكيـان الصهيوني». وقـال ولايتي الذي 
وصـل الى بيروت آتياً مـن طهران «المحكمـة الدولية اصبحت 

في ايدي اسرائيل وحلفائها. 
ونذكـر انه بعـد اغتيال الرئيـس رفيق الحريـري تم اتهام 
سـورية لسـنوات اربع، واليوم غيّروا وجهة الاتهـام لناحية 
حزب الله والمقاومة الاسلامية. وكما نفى اخونا العزيز السيد 
حسـن نصرالله اي علاقة لحزب الله في هـذه القضية، نؤمن 
بـأن هـذه المحكمـة اصبحـت اداة سياسـية فـي يـد الولايات 

المتحدة الامريكية والكيان الصهيوني».

اعلان وفاة «اي.تي.في» وعرض تجهيزاتها للبيع  بطريقة «الخردة» 
معدات واستديوهات اول محطة خاصة في الاردن معروضة بالمزاد العلني

عمان ـ «القدس العربي»:
بعد مخاض عســير استمر لسنوات انتهت تماما 
تجربــة اول محطــة تلفزيون خاصة فــي العاصمة 
الاردنيــة عمان الى نتيجة مؤســفة بعد عرض مبنى 
محطة «اي .تي.في»   حسب الاسم القديم الذي كان 

رنانا في الماضي للبيع بمزاد علني.
 ونشــرت الصحف اليومية اعلانــا مطولا ومؤلما 
يتحدث فيه البنك الذي ســيطر بقــرار قضائي على 
المحطة بعد خلافات مالية وسياسية واحيانا امنية 
معقــدة عن قياســات الاجهــزة والمعــدات وطوابق 

المبنــى ومحتوياتهــا، طالبــا مــن المهتمــين التقــدم 
للعطاء.

ومــن الواضــح ان عمليــة البيــع بالمــزاد العلني 
ستشمل اول اضخم استديو تلفزيوني على احدث 
طــراز اقيم في البلاد منذ تأسيســها وهو اســتديو 
مجهــز بأحــدث التقنيــات لــم يكتب لــه الا عمليات 
التدريــب فــي بداية تأســيس المحطــة ثــم عمليات 
التأجير لمحطات صورت بعض البرامج في الساحة 

الاردنية.
العلنــي  للمــزاد  المحطــة  مقــر  عــرض  طبعــا   
وســط تبادل واســع للاتهامــات بين المســتثمرين 
والسياســيين، نجــح في تحويل قصــة هذه المحطة 
لواحد من اهم الاســرار التي لم يكشــف بعد النقاب 
عنها علما بــان الحقيقة الوحيدة التي يتيــــقن منها 
الجـــميع هو ان هذا المشــروع الحيوي اعلاميا كان 
منطلقا كالســهم تحت عناوين الاصــلاح والانفتاح 

الاعلامــي قبــل ان تتيقــن دوائــر القرار عــام 2007 
بــان البــلاد لا تحـــتمــل كاميرات حــرة تتجول في 

الشوارع.
هــذا التيقن اكتشــفه الجميع بعدمــا حصل احد 
المتدربين فــي التلفزيــون عند بداية تأسيســه على 
لقطات لمشــهد يتعلق بتزوير الانتخابــات البلدية.. 
وقتهــا تم الاعلان عــن اللقطات فــي برنامج دعائي 
وبعدهــا بدقائــق «تغيــر كل شــيء» حســب احــد 

المسؤولين عن المحطة.
 خلال لحظــات انطفأت الكهربــاء وقطعت المياه 
عن المشروع وغاب الدعم السياسي.. تشرد الطاقم 
وحصل المديــر العام  وقتها علــى «اجازة مفتوحة» 
ولاحقــا علــى تعويضاتــه ليبحث عن عمــل جديد، 
وبــدأت عدة عمليــات بيع لشــركات بعضها وهمي 

وبعضها حقيقي.
خلال ايام بعد الحادثــة اياها بدأ الطاقم بتنظيم 

اعتصامــات احتجاجا على قرارات  الاجازات بدون 
راتــب اجباريا وفجأة اكتشــفت دائــرة المواصفات 
والمقاييس ان الكاميرات المســتوردة مــن اليابان لم 
تحصل على اجازة لدخول البلاد.. هرب المستثمرون 

وتملك غيرهم.
بعد اشــهر مــن المخاض العســير انتهــت المحطة 
بسلســلة مــن التعقيــدات البيروقراطيــة  اختتمت 
امس الاول باعلان وفاة المشــروع والاستعداد لبيع 
المعــدات بالمزاد العلنــي مع رجاء خــاص في نهاية 
الاعلان للمتقدمين للعطاء «احضروا معكم نسبة 10 

بالمئة لاغراض طرح العطاء».
التفاصيل الفنية التــي ظهرت بالاعلان تعرضت 
للمعــدات بنفس طريقــة العطاءات التــي تباع فيها 
الخردة، حيث تعرض لمن يرغب بالشــراء قياســات 
وكميــات الواح الحواجــز الحديديــة ونوعية اطقم 

الحمامات ووزنها.

المعارض سعد الدين ابراهيم يعود 
للقاهرة بعد غياب ثلاث سنوات 

■ القاهـرة ـ د ب أ: عـاد إلـى القاهـرة في سـاعة 
مبكـرة من صبـاح امس الخميس الناشـط الحقوقي 
والمعارض السياسـي المصري المعروف سـعد الدين 
للدراسـات  خلـدون  ابـن  مركـز  رئيـس  إبراهيـم، 
الإنمائيـة قادما من لندن في زيارة عائلية تسـتغرق 
أسبوعين، وذلك بعد بعد قرابة ثلاث سنوات قضاها 

في منفاه الاختياري بالولايات المتحدة. 
وأفـادت مصـادر مسـؤولة بمطـار القاهـرة بـأن 
إبراهيـم وصـل برفقـة زوجتـه الأمريكيـة باربـارا 
إبراهيم على متن الطائـرة المصرية القادمة من لندن 
حيـث أنهـى إجراءات وصولـه مـن دون توقيفه من 

جانب سلطات المطار. 
وسـمحت السـلطات لـه بالخـروج مـن الدائـرة 
الجمركيـة حيـث كان فـي اسـتقباله بعـض الأقارب 
والأصدقـاء مـن بينهم شـقيقه أحمـد رزق إبراهيم، 
برنامـج  أن  أكـد  الـذي  خلـدون،  ابـن  مركـز  مديـر 
فـي  بالعاملـين  الاجتمـاع  علـى  سـيقتصر  الزيـارة 
المركـز للاطمئنان عليهم إلى جانب زيـارات عائلية، 
لافتـا إلى عدم وجود تنسـيق مع الجهـات الأمنية أو 
السياسـية للعودة. وقال إبراهيـم للصحافيين لدى 
وصوله إنه «سـعيد بالعودة إلـى مصر، ومتأثر جدا 

من هذا الاستقبال». 
وأضـاف أن إجـراءات خروجه مـن المطار «جرت 
في سهولة ويسر بدون اعتراض من قبل السلطات»، 
وأن الزيـارة عائليـة وأنـه لـن يقوم بأنشـطة عامة 

خلالها. 
يذكر أن إبراهيم حوكم غيابيا خلال ثلاث سنوات 
فـي 14 قضيـة تتعلـق جميعهـا بتهـم تهديد السـلم 
الاجتماعي وتهديد الأمـن القومي المصري والتخابر 
وتلقي أموال من جهات أجنبية وهي نفس التهم التي 
حوكم بموجبها عام 2000 وقضى في السجن بسببها 

ثلاث سـنوات، غير أن القضايا الجديدة حكمت فيها 
المحاكم المصرية بالبراءة أو عدم الاختصاص. 

وقضـى إبراهيم ثلاث سـنوات وثلاثة أشـهر في 
منفاه الاختياري بالولايات المتحدة بعد أن تسـببت 
انتقـادات وتصريحـات أدلـى بهـا فـي تحريـك عدد 
مـن الدعـاوى القضائيـة والبلاغـات ضده مـن قبل 
أشخاص معظمهم من أعضاء الحزب الوطني الحاكم 

في مصر. 
وبحسـب محاميه شـادي طلعـت، لا تـزال هناك 
تسـعة بلاغـات معلقة قدمت إلـى النائـب العام ولم 
يصـدر قـرار بشـأنها سـواء بالحفـظ أو بالتحقيق، 
وهـو الأمر الذي يثير قلق إبراهيـم من إمكانية منعه 

من السفر للعودة إلى الولايات المتحدة. 

اليمن: مقتل 3 رجال شرطة بأبين ومساع
لدمج الحراك الجنوبي كبديل عن «الاشتراكي»

 

أوساط تخشى من تحريك ملف نقل السفارة الأمريكية للقدس

وجبة تنقلات وتعيينات جديدة
في السفارات والممثليات الفلسطينية بالخارج

صنعاء ـ «القدس العربي» 
 من خالد الحمادي:

مجهولـين  مسـلحين  أن  محليـة  مصـادر  ذكـرت 
هجمـوا علـى دوريـة للشـرطة فـي مدينـة زنجبـار 
عاصمـة محافظـة أبـين الجنوبيـة وتمكنوا مـن قتل 
ثلاثـة من رجال شـرطة النجـدة، ثـم لاذوا بالفرار، 

مساء امس الخميس.  
وأوضحـت المصـادر أن مسـلحين مجهولين كانوا 
يستقلون دراجة نارية، قاموا عند الساعة الخامسة 
والنصف من مساء امس بالهجوم المسلح على دورية 
تابعة لشـرطة النجدة بمحافظة أبين، كانت مرابطة 
في جولة الأقصى المؤدية إلى سـاحة الشهداء وسط 
مدينـة زنجبـار علـى بعد أمتار مـن مقر جهـاز الأمن 

السياسي (المخابرات).
وذكـرت أن المهاجمـين قامـوا عند الهجـوم بإلقاء 
قنابـل على دورية شـرطة النجدة وأسـفر انفجارها 
بجـروح  آخـر  عـدد  وإصابـة  جنـود   3 مقتـل  عـن 

متفاوتة.
عناصـر  تكـون  ان  يتوقـع  الـذي  الوقـت  وفـي 
تنظيـم «القاعـدة» وراء هـذا الهجـوم، لم تسـتبعد 
بعض المصـادر أن تكـون تيارات الحـراك الجنوبية 
الانفصاليـة وراء هـذه العمليـة التي لـم تعلن حتى 

مساء أمس أي جهة مسؤوليتها عنها.  
ولـم تعلـن الأجهـزة الأمنيـة أي معلومـات حول 
هذا الحادث بينمـا قامت عقب وقوعه بتطويق مكان 
الحـادث وفرضـت حراسـة أمنيـة مشـددة وأغلقت 

المنطقة التي وقع فيها بفرق أمنية عديدة.
وجـاء هذا الحادث بعـد يومين من إلقـاء مجهول 
قنبلـة بالقرب من مقر إدارة الأمن السياسـي وثلاثة 
أيام علـى محاولة اغتيال مديـر مديرية المحفد بأبين 

يسلم العنبوري.

فـي غضـون ذلـك نسـب موقـع (التغييـر نـت) 
الإخبـاري المسـتقل إلـى مصـادر جنوبيـة قولها ان 
هناك جهودا مسـتمرة بـين قيادات لتوحيـد تيارات 
الحـراك الجنوبـي في كيان واحد، كمـا أن هناك احد 
تيارات الحراك الجنوبي يسـعى إلـى دمج التيارات 
بالحـزب الاشـتراكي اليمنـي، اثـر تراجـع شـعبية 
الاشـتراكي اليمنـي فـي المحافظـات الجنوبيـة مـع 
تصاعد شعبية تيارات الحراك الجنوبي التي ورثت 

الكثير من ناشطي الحزب الاشتراكي.
وقال الموقع ان «بعض أعضاء الحزب الاشـتراكي 
اليمنـي هم من يقومـون بالتخطيط لإجـراء الحوار 
بـين مكونـات الحـراك والخـروج بصيغـة موحـدة 
للقضيـة  واحـدا  وحامـلا  جنوبيـا  تمثيـلا  تضمـن 
الجنوبيـة، وهو الحـراك الجنوبي السـلمي متخلين 
عن مشـاركة الحزب الاشـتراكي في الحوار الوطني 

الذي سيبدأ السبت».

عمان ـ «القدس العربي»:
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  صـادق 
مؤخـرا على بعض التنقـلات والتعيينـات الجديدة 
في السلك الدبلوماسـي الفلسطيني، حيث تم تعيين 
عبد الرحمن بسيسـو السـفير في الخارجية سـفيرا 
للسـلطة في البرتغال، وعين نظمـي حزوري العضو 
القيـادي في مكتب التعبئة والتنظيم سـابقا سـفيرا 
مفيـد  اعتمـاد  تم  كمـا  الخارجيـة.  وزارة  كادر  فـي 
الشـامي ممثـلا دبلوماسـيا في سـلوفينيا، مـع نقل 
القائم بالاعمال في سفارة فلسطين في موسكو محمد 
الأسعد سفيرا في أوكرانيا، ونقل سميرة جربوع من 
السـفارة الفلسـطينية فـي تونس إلى السـفارة في 

روما برتبة مستشار اول ممثل لمنظمة  الفاو.
 وتضمنـت القـرارات الجديـدة تعيـين المسـؤول 
المالـي لحركـة فتـح سـابقا في تونـس خالد سـعيد 
مستشـارا اول فـي سـفارة  فلسـطين فـي لبنـان مع 

تكليفه بمالية الحركة في لبنان أيضا.
وتم تعيـين أبو علي جرار مستشـارا في جيبوتي 
مـع تعيـين عدد مـن الإداريـين فـي سـفارات  عربية 

واجنبية.
فـي غضـون ذلـك سـادت أجـواء مـن الارتبـاك 
والتسـاؤل أوساط الجهاز الدبلوماسي  الفلسطيني 
في الخـارج، بعـد القـرار الأمريكي الأخيـر القاضي 
برفـع مسـتوى التمثيـل الفلسـطيني في واشـنطن 
مـن بعثة إلـى ممثلية، حيث عبر الكثيـر من الخبراء 

والسـفراء عـن خشـيتهم مـن أن يكـون هـذا القرار 
تمهيـدا لقـرار أمريكـي خطير لاحقـا  يتمثـل في نقل 
المحتلـة،  القـدس  مدينـة  إلـى  الأمريكيـة  السـفارة 
ممـا يعني ان القـرار الخـاص بالبعثة الفلسـطينية 
عبارة عن «رشـوة» دبلوماسية سـيتضح ثمنها بعد 
اسـابيع او أشـهر، خصوصـا ان بعـض القنوات في 
الإدارة الأمريكيـة  تحاول الاسـتناد للقرار الأول في 
تحريك ملف  مسألة السفارة مع طاقم الرئيس باراك 

اوباما.

مصر: استنفار امني في سيناء بسبب الصواريخ
وتصاعد التوتر مع حماس وتلويح باغلاق المعبر

■ غزة ـ يو بي آي: أعلنت «سرايا القدس» الذراع المسلحة 
لحركــة الجهاد الإســلامي، امس الخميس عــن إصابة احد 
ناشــطيها واثنــين مــن ناشــطي «كتائــب القســام» الذراع 

المسلحة لحركة حماس إثر إشكال بين الجانبين في غزة. 
وقالت «سرايا القدس» في بيان لها إن «الأحداث المؤسفة 
التــي وقعت فجــر (اليوم) الخميــس غرب مدينــة غزة بين 
عناصر من الســرايا والقســام لا تعدو كونها مشكلة عابرة 
لــن تعكر صفو العلاقــة الداخلية بين ســرايا القدس وكافة 

فصائل المقاومة».
ناشــطيها  أحــد  بــين  كلاميــة  مشــادة  أن  وأوضحــت 
ومجموعــة مــن عناصــر كتائب القســام تطورت إلــى قيام 
الناشــط بإطلاق النار تجاه عناصر القسام بعد استهزائهم 

به مما أدى لإصابة اثنين منهم بجروح.
وأضافــت «وبعــد أن حدثــت الواقعة اســتنفرت كتائب 
القســام عناصرهــا وقامت بملاحقــة المجاهد الــذي توجه 
لنقطــة الرباط الخاصــة به وتم اعتقاله ونقلــه لأحد المواقع 

القريبة من الحادثة والاعتداء عليه بالضرب المبرح».
وأشــارت إلى أن جهود الوســاطة بين المنســق الخاص 
للســرايا والمباحث بشــرطة غــزة وكتائب القســام، أثمرت 
عن اتفاق على تسليم الناشــط المحتجز لدى كتائب القسام 
لمباحث غــزة في الصباح والتحقيق معــه وتقصي الحقائق 

حول ما جرى وأن يأخذ القانون مجراه أيا كانت النتائج».
وقالت «ثم تفاجأنا في الصباح بعد الاتفاق الشامل الذي 
تم التوصل إليــه أن الأخ المجاهد تعرض لإطلاق نار في كلتا 
قدميه وترك في مستشــفى الشــفاء رغم أن المباحث أبلغت 
الأخ المنســق الخاص بالســرايا أن المجاهد بصحة تامة ولم 

يصب بأي أذى حتى الساعة الرابعة فجراً».
وأكــدت الســرايا «حســن العلاقة مــع جميــع الفصائل 
وجناحهــا  حمــاس  حركــة  مقدمتهــا  وفــي  الفلســطينية 
العســكري»، داعية إلــى «توحيد جبهتنــا الداخلية لمواجهة 
المخاطــر التــي تهــدد شــعبنا الفلســطيني لاســيما في ظل 

التصعيد الصهيوني الأخير».

الاسماعيلية (مصر) ـ غزة 

 «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
قالت مصادر امنية في شـبه جزيرة سيناء امس الخميس 
ان المسـؤولين المصريين يفتشون سـيناء بحثا عن شاحنتين 
تشـتبه مصـر فـي اسـتخدامهما في هجـوم صاروخـي على 
اسـرائيل والاردن. وامتنعـت المصـادر التـي رفضت كشـف 
هوياتهـا، عن اعطاء المزيد مـن التفاصيل عـن التحقيق، كما 
امتنعـت عـن تحديـد أي جـزء مـن سـيناء يخضـع للتدقيق 
الأمنـي، وأي نوع مـن الشـاحنات يجري البحـث عنه، وأي 
سـبب يكمن وراء العمليـة. وأصابت الصواريـخ مرافئ على 
خليج العقبة في اسـرائيل والاردن يوم الاثنين واسفرت عن 
مقتـل مدنـي اردني واصابة ثلاثـة آخرين. ولم يسـقط قتلى 
ولا جرحـى فـي اسـرائيل. وقالـت الشـرطة مـن البلدين ان 

الصواريخ اطلقت من صحراء سيناء في مصر.
وتواصلـت الاتهامات الموجهة لحركة حماس بالمسـؤولية 
عن الهجـوم الصاروخي، وقـال رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو ان الحركـة هي التـي تتحمل المسـؤولية، 
وهددها بالـرد بقوة. وقال نتنياهو في كلمـة بثها التلفزيون 
الاسـرائيلي ليل الاربعاء «ان الجناح العسـكري لحماس هو 
الـذي يقف ايضـا وراء الاعتداء الصاروخي الذي اسـتهدف 

ايلات في 22 من شهر نيسان (ابريل) الماضي».
وتوعد نتنياهو حركة حماس، وقال ان بلاده «ترد وسترد 

بقوة على اي اعتداء يستهدف مواطنيها وجنودها».
ووجـه مصدر امنـي مصري اتهامات لفصائل مسـلحة من 

قطاع غزة بالوقوف خلف عملية اطلاق الصواريخ.
وقـال ان المعلومات الاوليـة الواردة الـى الاجهزة الامنية 
تشير الى وقوف فصائل فلسطينية من القطاع وراء الحادث، 
وشـدد علـى ان بـلاده «لن تقبـل بأي حـال من الاحـوال ان 
يستخدم اي طرف اراضيها للاضرار بالمصالح المصرية»، في 
تلميـح الى ان عملية اطلاق الصواريخ كانت من سـيناء على 
خـلاف النفي الاولي. ونقل عـن مصادر امنيـة مصرية قولها 
ان اعضـاء من حركة حماس تسـللوا عبر الانفـاق الموجودة 
علـى الحـدود ليطلقوا الصواريـخ. وتترافق هـذه الاتهامات 
مع حملـة اعلامية ضد حمـاس ربطت تراجـع الوضع الامني 
بفتـح معبر رفح علـى الحدود الفلسـطينية المصرية، وطالب 

اعلاميون مقربون من الحكومة باغلاق معبر رفح.
وكان علـى رأس الحملة ضـد حماس محمد علـي إبراهيم 
رئيـس تحرير «الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين، 
حيـث هدد باتخاذ إجـراءات عنيفة ضدها، إذ قـال: «إذا كان 
الفلسـطينيون فـي غـزة راضـين بما تفعلـه فيهـم «حماس» 
ومقتنعـين انهم أبطـال مقاومة فإنهم أحرار، لـن يتحرك أحد 
لحمايتهـم إذا مـا قتلهـم الحمسـاوية في الشـوارع، فقد ثبت 
انهم «جزارون» وليسوا حكاما، لكننا كمصريين لن نقبل أبدا 
أن يتعـدى الحمسـاوية على أراضينا لإطـلاق صواريخ على 

إسرائيل تنفيذا لتعليمات أسيادهم في إيران».
وقـال القيادي فـي الحركة صـلاح البردويل فـي تصريح 
تلقت «القدس العربي» نسخة منه «الرواية الصهيونية حول 
اطلاق الصواريخ من سـيناء الى ايلات اصـلا رواية مفبركة 
ولا اسـاس لها مـن الصحة والمصـادر الداخليـة الصهيونية 
تشـير الى تدريبات عسـكرية يجريها الجيش الصهيوني في 

المنطقة».    (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

عون في أول تعليق عن توقيف القيادي فايز كرم بتهمة التجسس:
3 من رسُل المسيح سقطوا في الخيانة.. وبعد الحادثة نحن أقوى

قوات امن فلسطينية تحرس دار سينما في مدينة جنين تم افتتاحها امس بعرض الفيلم المصري «حسن ومرقص»

إصابة 3 باشتباكات بين حماس والجهاد في غزة

بولندا ستسلم المانيا 
اسرائيليا شارك
باغتيال المبحوح

■ وارسـو (بولنـدا) ـ ا ف ب: قـررت 
محكمة الاسـتئناف في وارسو الخميس 
تسـليم المانيـا يـوري برودسـكي الـذي 
يشـتبه في انه من عناصر الاستخبارات 
الاسـرائيلية ومتـورط حسـب القضـاء 
حمـاس  قيـادي  اغتيـال  فـي  الالمانـي 

الفلسطيني محمود المبحوح في دبي.
ان  الصحافيـين  امـام  قـاض  واعلـن 
«محكمة الاسـتئناف اكدت قـرار المحكمة 
الابتدائيـة القاضي بالتسـليم بناء على 

مذكرة توقيف اوروبية». 
يـوري  ان  المتهـم  محامـو  واوضـح 
برودسـكي سيسـلم الى القضاء الالماني 

في غضون عشرة ايام. 
واعتقـل الرجل في الرابع من حزيران 
(يونيـو) فـي مطـار وارسـو بنـاء علـى 
مذكرة توقيـف اوروبية اصدرتها المانيا، 
ويشـتبه في تورطه في اعداد جواز سفر 

الماني مزور، وفي انه جاسوس. 

جدل في فرنسا بسبب 
احتفال «معاد للمسلمين» 
بلحم الخنزير والكحول 

دعـوة  أثـارت  ا:  ب  د  ـ  باريـس   ■
عبـر موقـع «فيـس بـوك» لإقامـة حفـل 
«معـاد للمسـلمين» يتـم فيه تنـاول لحم 
مـن  حالـة  الكحـول،  وشـرب  الخنزيـر 
الغضب فـي البلاد. ودعـا المنظمون عبر 
موقـع التواصـل الاجتماعـي إلـى حفـل 
الكثيـر  بـه  أورليانـز،  بمدينـة  مفتـوح 
مـن لحـم الخنزيـر والكحول وقالـوا في 
الدعـوة «حتـى نضمـن أن نكون وسـط 

الأصدقاء». 
«ليبراسـيون»  لصحيفـة  ووفقـا 
الفرنسـية الصادرة امـس الخميس فإن 
أحـد منظمـي الاحتفـال سياسـي محلي 
ينتمي لجماعة يمينية متطرفة. ومن غير 
الواضـح بعـد مـا إذا كان هـذا الاحتفال 
سيقام بالفعل، ومتى. من جهتها، وصفت 
المنطقـي  بالتطـور  الواقعـة  المعارضـة 
للتحـول اليمينـي فـي سياسـة الرئيس 

الفرنسي نيكولا ساركوزي.
وقـال الأمـين العـام المسـاعد للحزب 
الاشـتراكي، مهدي عراوي: «عندما يقلد 
ساركوزي أفكار الجبهة الوطنية، فليس 
مـن الغريـب اذا أن يقلـد بعـض أنصـار 
المتطرفـين  وسـائل  اليمينـي  المعسـكر 
اليمينيين». وكان ساركوزي تناول خلال 
الأيـام الماضيـة بشـدة قضايـا الاندماج 

والجريمة والأمن العام. 
وسـبق وألغيت فكـرة مماثلـة لاقامة 
احتفال مفتوح يعتمد على شرب الكحول 
أحيـاء  بأحـد  الخنزيـر  لحـوم  وتنـاول 
يسـكنه  باريـس،  الفرنسـية  العاصمـة 

الكثير من المسلمين. 

محكمة استرالية تدرس 
إلزام شاهدة بخلع النقاب 
■ سيدني ـ د ب ا: قال محام أسترالي 
أمـام محكمـة امـس الخميس إنـه يتعين 
على الشـاهدة المسـلمة أن تظهـر وجهها 

كما تفعل في محكمة إسلامية. 
وترتدي سـيدة تعرف باسـم تسنيم، 
النقاب منذ 20 عاما وتقول إنه سيسـمح 
لهـا بـأن تبقـى كذلـك وألا تظهـر سـوى 
عينيهـا ويديها إذا مثلـت أمام محكمة في 

بيرث في قضية فساد. 
ولكن محامـي الدفاع مارك ترويل قال 
إن هيئـة المحلفين سـوف تواجه صعوبة 
في قراءة تعبيرات وجه المرأة (36 عاما) 

إذا لم تستطيع رؤية وجهها. 
ليـس  النقـاب  «إن  المحامـي  وقـال 
جزءا أساسـيا في العقيدة الإسـلامية». 
وأضـاف «إذا كانت في محكمة إسـلامية 

كان سيطلب منها خلعه». 

سعد الدين ابراهيم

الرئيس اليمني علي عبد الله صالح

الرئيس الفلسطيني محمود عباس
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■ جلال اباد ـ طخار ـ (أفغانسـتان) ـ 
ا ف ب ـ رويترز: قتـل 12 مدنيا على الاقل 
الخميـس فـي غـارة نفذهـا حلف شـمال 
الاطلسي في ننغرهار شـرق افغانستان، 
كما افاد حاكم الولاية بينما طلب الرئيس 
حامـد كـرزاي فتح تحقيـق. وقـال محمد 
حسـان حاكم اقليـم خوغياني فـي ولاية 
ننغرهار ان «قوات التحالف نفذت عملية 
الليلـة الفائتـة فـي بلـدة نـور خيـل. لقد 
اطلقـوا النار مـن الجو على عربـة وقتلوا 
المحلـي  المسـؤول  واضـاف  مدنيـا».   12
ان بلـدة ثانية هي هاشـم خيـل تعرضت 
بدورهـا لغـارة جويـة، موضحـا ان «14 
شخصا قتلوا في الغارة ولكن نجهل حتى 
الساعة كم من بينهم هو عدد المدنيين وكم 

هو عدد عناصر حركة طالبان».  
مـن جهتها اعلنـت الرئاسـة الافغانية 
في بيان ان «الرئيس كـرزاي امر وزارتي 
الدفـاع والداخليـة، اضافـة الـى الادارة 
الوطنيـة للامـن وكذلـك سـلطات ولايـة 
ننغرهار بالتحقيق في المعلومات المتعلقة 

بمقتل مدنيين في اقليم خوغياني». 
من جانبه اعلن حلف شـمال الاطلسي 
انه نفذ عمليات في اقليم شـرزاد المجاور، 
«علـى  الاطلسـي  قيـادة  ان  الـى  مشـيرا 
علـم بالاتهامـات المتعلقـة بمقتـل مدنيين 
(بنيران الحلف) في هذه العمليات، وهي 

تجري تحقيقا».
من جهـة اخرى قالـت وزارة الداخلية 
الافغانيـة إن مهاجما انتحاريا اسـتهدف 
قافلة مشـتركة للقوات الأفغانية والقوات 
التـي يقودهـا حلف شـمال الأطلسـي في 
شـمال أفغانسـتان امـس الخميـس ممـا 
أسـفر عن مقتل سـبعة من أفراد الشـرطة 
واصابـة عدة اشـخاص بينهـم مدنيون. 
وتنشـط حركـة طالبان بقوة فـي جنوب 
وشـرق البلاد وقـد صعـدت هجماتها في 
الأشهر الأخيرة في بعض مناطق الشمال 
التي كانت تعد آمنة نسـبيا. وقالت وزارة 
الداخلية إن المهاجم صدم سيارته المحملة 
مشـتركة  قافلـة  بعربـات  بالمتفجـرات 
للشـرطة الافغانية والقوات الأجنبية في 
منطقـة إمـام صاحـب بإقليم قنـدوز قرب 

الحدود مع طاجيكسـتان. وقالت الوزارة 
في بيان «استشـهد في هذا الهجوم سبعة 
مـن رجـال الشـرطة واصيـب سـتة مـن 

الشرطة وخمسة من المدنيين».
جنديـا  إن  افغـان  مسـؤولون  وقـال 
لـم  ولكـن  الهجـوم  فـي  اصيـب  أجنبيـا 
يتسـن تأكيد ذلـك على الفور مـن القوات 
التي يقودها حلف شـمال الأطلسي. وبلغ 
العنف في أفغانسـتان أسـوأ مسـتوياته 
منـذ أن اطاحـت قـوات تقودهـا الولايات 
المتحدة وفصائل افغانية مسـلحة بحركة 

طالبـان عام 2001. وشـهد شـهر حزيران 
(يونيو) سـقوط أكبر عدد مـن القتلى من 
أفراد القـوات الأجنبية في شـهر واحد إذ 

سقط فيه أكثر من 100 جندي أجنبي.
كمـا قتـل مئـات المدنيـين الأفغـان هذا 
العـام في تبادل لإطلاق النـار بين أطراف 
الصـراع. ورغـم وجـود عدد قياسـي من 
القـوات الاجنبيـة فـي افغانسـتان يصل 
إلـى حوالـي 140 الفـا يدعمهـم عشـرات 
وسـعت  الافغانيـة  القـوات  مـن  الآلاف 
حركة طالبـان حملتها خارج قواعد قوتها 

التقليدية. 
 الـى ذلـك أعلنـت قـوة الأمم المتحـدة 
لحفـظ الأمن فـي أفغانسـتان «إيسـاف» 
امـس الخميـس عـن هبـوط اضطـراري 
إقليـم قندهـار  لهـا فـي  لمروحيـة تابعـة 
بجنوب البلاد، ولم تفد عن وقوع إصابات 

بين ركابها.
وقالت «إيسـاف» في بيان نشرته على 
موقعها علـى الإنترنت إن النار اشـتعلت 
بالمروحيـة بعد هبوطها بالقـرب من قرية 
ارمـاره فـي إقليـم قندهار، وقـد عثر على 

طاقمهـا المؤلـف مـن 5 أشـخاص وركابها 
الخمسة من دون اي اصابات.

واشارت إلى أن موقع هبوط المروحية 
هو تحت سيطرة القوات الأفغانية وقوات 
«إيساف». ولفتت إلى أن التحقيق جار في 
سبب الحادثة. يذكر أن الهجمات المسلحة 
علـى قـوات «إيسـاف» ومعظـم جنودها 
مـن دول حلف شـمال الأطلسـي «الناتو» 
تضاعفت فـي الفترة الأخيرة، وخصوصاً 
فـي المناطـق الجنوبية التي تشـهد أسـوأ 

أعمال عنف في البلاد.

انتحاري يقتل 7 من الشرطة في هجوم في طخار 

مقتل 12 مدنيا في هجوم لحلف الاطلسي في افغانستان

جنود افغان ومواطنون تجمعوا بموقع تفجير انتحاري في قندهار

■ الريـاض (السـعودية) ـ ا ف ب: بعد الامـارات، طلبت 
السعودية الايقاف الفوري لبعض خدمات هاتف بلاكبيري، 
مطالبة بتمكينهـا من مراقبة الاتصالات عبـر الهاتف المتعدد 
الوسائط في حين تؤكد الشركة الكندية المصنعة عدم رغبتها 

في انتهاك نظام التشفير الآمن لاجهزتها.
وقال مسـؤول في واحدة من شـركات الاتصالات العاملة 
في المملكة لفرانس برس مسـاء الاربعاء ان مشـغلي الخدمة 
معرضون لدفـع غرامة بقيمة 1,3 مليون دولار ان لم يلتزموا 

بقرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية. 
وقال المسـؤول طالبا عدم الكشـف عن اسمه ان «شركات 
الاتصالات سـتلتزم بقرار هيئة الاتصـالات لان عدم الالتزام 

يعرضنا لغرامة من خمسة ملايين ريال». 
الثلاثـاء  واعلنـت هيئـة الاتصـالات السـعودية مسـاء 
انهـا طلبـت مـن «مقدمي خدمـة الاتصـالات المتنقلة، شـركة 
الاتصـالات السـعودية وموبايلـي وزيـن، اعتمـاد الايقاف 
الفـوري لخدمة البلاكبيـري لقطاع الاعمال والافـراد ابتداء 
مـن الجمعة نظـرا لتعذر اسـتيفاء الشـركة المصنعة لأجهزة 

البلاكبيري للمتطلبات التنظيمية للهيئة». 
ولـم توضـح هيئـة الاتصـالات السـعودية مـا هـي هذه 
«المتطلبات التنظيمية»، لكن شـركة ريسرتش ان موشن (ار 
اي ام) اعلنـت الثلاثـاء في بيـان انها تجـري محادثات «مع 
بعـض الحكومـات». غيـر انها اكـدت انها «تحتـرم القوانين 
المرعية الاجراء في كل بلد وحاجة الشركات والافراد لاجراء 

اتصالات آمنة». 
وجاء قرار الهيئة السـعودية في اعقاب قرار هيئة تنظيم 
الاتصالات في الامارات العربية المتحدة، مركز اعمال الخليج، 
والتي اعلنت الاحد تعليق الخدمات الرئيسـية لبلاك بيري، 

خلال شهرين ونصف الشهر. 
ويشـمل التعليـق خدمـة التجـوال (رومينـغ) لخدمـات 
تبريـر  وتم  الالكترونـي.  والتصفـح  والبريـد  المسـنجر 
الايقاف بالخشـية من اسـتخدام هذه الخدمات لانشطة غير 

مشروعة. 
واكـد مسـؤول فـي هيئـة تنظيـم الاتصـالات الاماراتيـة 
الاربعـاء ان «قرار تعليق البلاكبيري اعتبارا من 11 تشـرين 

الاول (اكتوبر) نهائي». 
ونقلـت وكالة انباء الامـارات عن محمد الغـانم مدير عام 
هيئـة تنظيـم الاتصـالات ان «بـاب النقاش لا يـزال مفتوحا 
التنظيمـات  مـع  يتوافـق  مقبـول  حـل  وتطبيـق  لتطويـر 
الوطنية». وقررت الامارات تعليق بعض خدمات بلاكبيري، 
بسـبب عـدم توافقهـا مـع التشـريعات السـارية فـي البلاد 

وتضمنها مشكلات امنية. 
وتفرض الامارات والسعودية رقابة على مواقع الانترنت 
وخصوصـا المواقع الاباحيـة او التي تعرض صـورا عارية، 

وكذلك بعض المواقع السياسية. ويرى خبراء في الاتصالات 
ان الاجهزة التي تصنعها شركة ريسرتش ان موشن الكندية 
اكثـر امانا في تشـفير المعلومـات من باقي هواتف «سـمارت 

فونز» ما يجعل مراقبة مستخدميها اكثر صعوبة. 
وقال جون هيرنغ، صاحب شـركة لـوك- اوت الامريكية 
المتخصصة في امـن الاتصالات الهاتفية ان «التشـفير اقوى 
بحيـث لا يمكن لاحد ان يراقبه. ان مسـتوى الامان فيها عال 

بحيث ان بعض الدول لا تقبل بان لا تتمكن من مراقبتها». 
وكانت الحكومـة الهندية هددت اخيرا بتعليق نشـاطات 
«ار اي ام» في اكبر سوق للهواتف النقالة بعد الصين في حال 
لـم تتمكن من مراقبـة البريد الالكتروني والرسـائل النصية 
القصيـرة لاسـباب امنيـة. وقـال مسـؤول هندي الاسـبوع 
الماضـي ان الشـركة الكندية اكدت انها سـتعالج قريبا القلق 

المتعلق بـ»ضمان اتصالات آمنة». 
وفي حين نشـرت الصحـف معلومات مفادها ان الشـركة 
الكندية سـتتيح لاجهزة الاسـتخبارات الاطلاع على رسائل 
مشـفرة لبعض المسـتخدمين في الهنـد، نفى متحدث باسـم 
«ار اي ام» ذلك الاربعاء.  وقال ساتشـيت غاياكواد لفرانس 
بـرس «نامـل التوصـل الى حـل (مع الهنـد). ولكـن لا مجال 

للمساومة على امن اتصالات عملائنا». 
وكانت الشركة الكندية اتهمت سابقا بالاتفاق على تدابير 
خاصـة مع بعض الدول. واكد سـفير الامارات في واشـنطن 
يوسف العتيبة ان بلاده «لا تتوقع من الشركة سوى احترام 
الاطر القانونية والتنظيمية الذي تمنحه للحكومة الامريكية 

وحكومات اخرى». 
ولكن الشركة الكندية نفت الثلاثاء منح اي امتيازات لاي 
دولـة، مؤكدة في بيـان انها «تتعـاون مع جميـع الحكومات 
بالطريقـة نفسـها فـي ما يتعلـق بالقواعـد (الامنيـة) وعلى 
درجـة الاحتـرام نفسـها». ويسـتخدم بلاكبيـري نحو 500 
الف شـخص في الامـارات و700 الف في السـعودية. وتمثل 
الدولتان نحو 2.6 بالمائة من اجمالي مسـتخدمي الهاتف في 

العالم. ويوجد نحو مليون هاتف منها في الهند. 
ويحظـى قرار تعليق خدمـات بلاكبيـري المرتقب الجمعة 
فـي السـعودية والـذي ازعـج الكثيريـن ببعـض التأييـد لا 
سـيما في صفوف الاهل الذين اعتبـروا ان هذا الهاتف يضر 
بالشـباب، بحسب استطلاع نشـر الخميس. ومن اصل 331 
شخصا شـاركوا في اسـتطلاع عبر الانترنت نفذته صحيفة 

اراب نيوز عارض 178 شخصا قرار المنع فيما ايده 153. 
واشـار اسـتطلاع اخـر نفذته مدونـة وورلـد تكنولوجي 
ونقلته اراب نيوز الى ان 49.4 بالمائة من اصل 3662 مشاركا 
اعربـوا عـن تأييد تعليـق خدمـات الهاتف الذكـي وعارضه 
36.5 بالمائـة فيمـا اعـرب 14.1 بالمائـة انهـم يجهلـون ما هو 

البلاكبيري. 

استطلاع: منع الخدمات في السعودية يحظى بتأييد الاهل

اتساع وقف خدمات بلاكبيري في الخليج

بيروت ـ من اليستير ليون:

ربما تكون مشاعر الاستياء بسبب المشاكل الاقتصادية 
أو العرقيـة وراء هجـوم بـدا وكأنـه هجوم لانـاس غير 
محترفـين اسـتهدف موكـب الرئيـس الإيرانـي محمـود 
أحمدي نجاد أمـس الأربعاء. وربما تكـون هي الاحتمال 
الأكثـر ترجيحـا مـن أن تكون مؤامـرة من متشـددين أو 

أعداء خارجيين لاغتياله.
ويتحـدى أحمـدي نجاد وهـو واحد من أكثر رؤسـاء 
إيران تسـببا في الانقسـام منـذ قيام الثورة الإسـلامية 
البرنامـج  بسـبب  صرامـة  أكثـر  عقوبـات   1979 عـام 
النـووي لبلاده لكنه يتعرض لانتقادات من الإصلاحيين 
والمحافظين على حد سـواء بسـبب سياسـاته الخارجية 
والاقتصادية. وتسببت إعادة انتخابه التي أثارت جدلا 
كبيرا في حزيران (يونيو) عام 2009 في قيام احتجاجات 
هائلة بالشـوارع قضـت عليها تماما قـوات الأمن بقيادة 
الحرس الثوري. وحث المرشـحان المهزومان مير حسـين 
موسـوي ومهـدي كروبي أنصارهما علـى تجنب العنف. 
وقـال مصدر في مكتب الرئيـس إن أحمدي نجاد نجا من 
الهجوم دون أن يمسـه سـوء عندما ألقيت عبوة ناسـفة 
بدائيـة على موكبه أثناء سـيره في مدينـة همدان بغرب 
البـلاد. ونفت بعض وسـائل الإعـلام الإيرانية وقوع أي 
هجـوم على الإطـلاق أو قللت بشـدة من حجـم الهجوم 

مقارنة بتقاريرها المبدئية عن الانفجار.
وعدلت وكالة «فارس» شبه الرسمية للأنباء تقريرها 
بعـد أن كانت قد ذكرت أن رجلا ألقـى قنبلة بدائية قائلة 
إن رجلا «متحمسـا» أشـعل ألعابا نارية بسبب سعادته 

برؤية الرئيس. ولم ترد بيانات رسمية حول الجهة التي 
ربمـا تكون مسـؤولة عـن الانفجار كما لم تعلـن أي جهة 
مسؤوليتها. وتراوحت التكهنات بشأن الجناة المحتملين 
بين أجهزة مخابرات أجنبية ومتشددين إيرانيين عرقيين 

وخصوم آخرين لأحمدي نجاد داخل إيران.
وربـط تيـودور كاراسـيك المحلل الأمني في مؤسسـة 
الشـرق الأدنـى والخليـج للتحليل العسـكري (إينجما) 
التـي تتخـذ مـن دبـي مقرا بـين الحـادث وبين «مشـاعر 
الاسـتياء المتصاعدة» تجاه حكم أحمدي نجاد حتى بين 

بعض من أشد أنصاره.
وأضـاف «حـدث هـذا (الانفجار) فـي منطقـة إقليمية 
من المفترض أن يكون أكثر شـعبية فيها. إذا كان يتسـبب 
فـي إثارة اسـتياء الناس هناك فهذا شـيء ليس جيدا... 
الان ينقلـب المحافظـون ضده بسـبب الاقتصاد والوضع 
الـذي أصبحت فيـه إيران بسـبب المجموعـة الرابعة من 

العقوبات (التي فرضتها الأمم المتحدة)».
ولـم تحدث محـاولات اغتيال سـابقة مؤكدة للرئيس 
الإيرانـي. وفي كانون الأول (ديسـمبر) عـام 2005 نفت 
السـلطات الإيرانيـة أنباء عـن اسـتهداف أحمدي نجاد 
بمحاولـة اغتيال فـي منطقـة بلوخسـتان المضطربة في 

جنوب شرق البلاد. 
وربمـا يتهـم الرئيـس الإيرانـي جهـات خارجية مثل 
اسـرائيل أو الولايـات المتحـدة لكـن الهجـوم المحـدود 
الذي وقع أمس يشـير إلى أن شخصا منفردا لديه بعض 

المتاعب ربما يكون قد ارتكب الحادث. 
وقال مصطفـى العاني وهو محلل أمنـي مقيم في دبي 
إن الهجـوم «لـم يكـن منظما بشـكل جيـد. إنهـا محاولة 

فردية وليسـت جماعية» وأشـار إلى مشاعر استياء بين 
الأكـراد أو البلـوخ كسـبب محتمـل. وتوقـع أن يسـتغل 
أحمـدي نجاد هذا الهجوم كدليل على أن أعداء خارجيين 
يسـتهدفونه. ومضـى يقـول إن الإيرانيين «سـيلصقون 

الاتهام بالأمريكيين أو الاسرائيليين».
وأعلن أحمدي نجاد في وقت سـابق من هذا الأسـبوع 
أن الاسـرائيليين يسـتهدفونه. وقـال خـلال مؤتمـر عقد 
في طهـران يوم الاثنـين «الصهاينة الأغبياء اسـتأجروا 

مرتزقة لاغتيالي». 
وقام الرئيس الإيراني الذي يسـعى لاتباع سياسـات 
تسـتهدف اسـتمالة رضا الجماهير بجـولات في الأقاليم 
أكثـر من أي من أسـلافه وعـادة ما كان يقـدم للمواطنين 
أمـوالا نقدية أو قروضا أو مشـاريع تنمية محلية لتعزيز 

نسب التأييد التي يحظى بها.
وقالـت جـالا ريانـي وهـي محللـة لشـؤون الشـرق 
الأوسـط في مؤسسـة (آي.اتش.اس) جلوبال انسايت 
«سـيتعين علينـا أن نرى مـا إذا كان هـذا (الهجوم) على 
درجـة كافية مـن الجدية لدرجة تجعلـه يخفض من ذلك 
(جولاتـه)... فـي بعـض الأحيـان كان هنـاك أشـخاص 
يلقـون عليه أشـياء أو يحاولـون مضايقتـه بالكثير من 

الاسئلة لكن الأمر لم يتعد هذا».
وبـدأت إيـران خامـس أكبر مصـدر للنفط فـي العالم 
تشـعر بالمتاعب الاقتصادية فـي الوقت الذي تضيف فيه 
الولايـات المتحدة والاتحاد الأوروبي العقوبات الخاصة 
بهما إلى جانب عقوبات الأمم المتحدة التي تم فرضها في 

حزيران (يونيو).
وقالـت طهـران فـي الأسـبوع الماضـي إنها مسـتعدة 

للعـودة إلـى المحادثـات مع القـوى الغربية حـول اتفاق 
لتبـادل الوقـود النـووي وذلـك عقـب إعـلان الاتحـاد 
الأوروبـي اتخـاذ خطـوات لمنـع الاسـتثمار فـي قطاعي 
الغـاز والنفـط. وعلى الرغم من أن أحمـدي نجاد يواجه 
غضبـا محليا بسـبب معـدلات التضخـم والبطالـة فإنه 
يتمتع بدعم كبير من الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي 

والحرس الثوري. 
وقالت ماري بوس محللة شـؤون الشرق الأوسط في 
كونتـرول ريسـك في لندن «رغم أن هـذا الحادث مهم في 
حد ذاته فإنه يجب ألا يزعزع استقرار إيران» وذكرت أن 
الاحتمال الأكثر ترجيحا هو أن تكون جماعة محلية ليس 
لها أي صلات دولية وراء الحادث. وقللت أسـواق النفط 

من شأن الحدث. 
المـوارد  مخاطـر  إدارة  رئيـس  هاريـس  بـول  وقـال 
الطبيعيـة في بنك ايرلندا «أتوقع أن يكون أي أثر مترتب 
على (حادث) أحمدي نجاد أكثر أهمية على أسواق النفط 
من الهجوم ذاته». ومضى يقول «من الممكن توقع حدوث 
رد فعـل فـي أسـواق النفـط إذا كانـت هنـاك أي محاولة 
للربـط بين الهجـوم وبين التوتـرات الحالية مـع الغرب 

وتشديد العقوبات».
وكان رد فعل السـلطات الإيرانية تجاه حادث الموكب 
محسوبا إلى الآن. واعتبر خصوم النظام في الخارج كما 

كان متوقعا الحادث دليلا على الاضطرابات. 
وقال مهرداد خونسـاري وهو معـارض علماني مقيم 
فـي لندن «مـن الواضح أنه انعـكاس لـكل الأوضاع غير 
الجيدة وأن السـيطرة ليسـت كاملة على عكس الاعتقاد 

السائد». (رويترز)

الاستياء قد يكون السبب وراء الهجوم على موكب احمدي نجاد
■ طهـران ـ د ب أ: وصل الرئيس الأفغاني 
حامـد كـرزاي امـس الخميـس إلـى طهـران 
لحضور قمة إقليمية مع إيران وطاجيكستان. 
بـأن  الرسـمي  الإيرانـي  التليفزيـون  وأفـاد 
كـرزاي سـيلتقي نظيريـه الإيرانـي محمـود 
أحمـدي نجـاد والطاجيكي إمام علـي رحمان 
في قمة للدول الثلاث التي تتحدث الفارسية. 
كمـا يتوقـع أن يناقش كـرزاي وأحمدي نجاد 
التطـورات الأخيـرة فـى أفغانسـتان واتهام 
الولايات المتحدة لإيران بأنها تدعم المتمردين 
الأفغـان في عملياتهم ضد القـوات الأمريكية، 

وهو ما تنفيه طهران تماما. 
وقام أحمدي نجاد بزيـارة لكابول في آذار 
(مـارس) الماضي كما قام كرزاي بعدة زيارات 
لإيـران. ورغم الخلافات السياسـية الكبيرة، 
يحتفـظ كرزاي حتـى الآن بعلاقـات طيبة مع 
إيران. وتعتبر إيران تواجد القوات الامريكية 
وقوات حلف شمال الأطلسـي (ناتو) السبب 
الرئيسي في المشكلات الراهنة في أفغانستان. 
وتنفـي طهـران أي علاقـة تربطها بمتشـددي 
طالبـان وأكدت أنها كانت على شـفا حرب مع 
طالبان عـام 1998 بعدما اقتحم الإسـلاميون 
القنصلية الإيرانية في مدينة مزار شـريف في 

شمال أفغانستان وقتلوا تسعة دبلوماسيين. 
ولـم تقـع الحـرب فـي النهاية بعد توسـط 
الأمم المتحـدة ولكـن طهـران مـا زالـت تتهـم 
طالبـان بتشـويه صـورة الإسـلام وإظهاره 

وكأنه يدعو للعنف والإرهاب. 
كمـا وصل إلى القاهـرة امس الخميس وفد 
أفغاني برئاسة « فاروق وردك»وزير المعارف 
الافغانـي قادما من كابول عـن طريق دبي في 
أول زيارة من نوعها لمصر تستغرق عدة أيام. 
يجـري الوفد الافغانـي مباحثـات مع عدد 
مـن المسـؤولين المصريـين تتنـاول سـبل دعم 
التعاون بـين مصر وأفغانسـتان، وذلك عقب 
الزيـارة المهمة التي قـام بها أحمـد أبو الغيط 
الشـهر  لكابـول  المصـري  الخارجيـة  وزيـر 
الماضـي للمشـاركة فـي مؤتمـر دولـي لمانحي 

أفغانستان. 
فـي  قـوي  تواجـد  لهـا  مصـر  أن  يذكـر 
أفغانسـتان مـن خلال المستشـفى العسـكري 
الذي يقـدم خدماته الطبية للافغـان والبعثة 
الازهريـة التـي تضم أكثـر مـن 40 أزهريا إلى 
التـي  الافغانيـة  الدوريـة  البعثـات  جانـب 
تسـتضيفها مصر لتدريبها فـي مجالات الامن 

والدعوة والزراعة والصناعة. 

الرئيس الافغاني في طهران لحضور
قمة إقليمية مع إيران وطاجيكستان 

■ طهران ـ ا ف ب: قال الرئيس الايراني محمود 
احمدي نجاد انه سـيكون لـدى ايران خلال عامين 
صاروخ قادر على حمل شـحنة الى ارتفاع الف كلم 
اي خـارج الغـلاف الجوي الارضي كمـا نقلت عنه 

الخميس وكالة فارس.
وقـال احمـدي نجاد فـي حديث لقنـاة تلفزيون 
«العلمـاء  ان  «فـارس»  وكالـة  نشـرته  محليـة 
الايرانيـين يعملـون حاليـا وفـي مسـتقبل قريـب 
سـيصل صاروخ مـن ثلاث طبقـات الى مـدار على 
ارتفـاع الـف كلـم مـا يعنـي الخـروج مـن الغلاف 
الجوي» لـلارض.  واوضـح الرئيـس الايراني ان 
«الصـاروخ الـذي نصنعه سـتتراوح قـوة اقلاعه 
بـين 120 الى 140 طن مقابل 32 طنا للصاروخ الذي 
اطلقنـاه للقمـر الصناعـي الاول» الـذي وضعتـه 

ايران في المدار في شباط (فبراير) 2009. 
واضاف «فـي المرة الاولى ارسـلنا قمرا صناعيا 
الـى 250 كلـم والعـام المقبل سـيكون الـى 700 كلم 

والعام الذي يليه سيكون الى ابعد من الف كلم». 
من جهة اخـرى اكد الرئيس الايرانـي ان ايران 
صناعيـة  اقمـار  سـتة  او  «خمسـة  وضـع  تنـوي 
للاتصـالات في مـدار 35 الـف كلم» الارتفـاع الذي 

توضع فيه الاقمـار الصناعية الكبـرى للاتصالات 
في المدار المصاحب الدورة الارضية. 

كمـا اكـد قـرب اطـلاق قمـر صناعـي تجريبـي 
للاتصالات «سيعمل لمدة عام». 

ولم يحدد احمدي نجاد موعدا لهذا الاطلاق غير 
ان وزير الاتصالات رضا تقي بور اعلن مطلع تموز 
(يوليو) ان الخطة تقوم على اطلاقه في الاسـبوع 

الاخير من آب (اغسطس). 
الا ان الوزيـر لم يعط اي تفاصيـل حول طبيعة 
القمـر الصناعـي الـذي اطلـق عليـه اسـم رصد 1 

والذي لم يعلن عنه حتى الان. 
وسـيكون هـذا القمـر الصناعـي الثانـي الـذي 
تضعـه ايـران علـى المـدار بعـد اوميد (الامـل) في 

شباط (فبراير) 2009. 
وقـد اثـار اطـلاق اوميـد، بصـاروخ سـفير ـ 2 
الايراني الصنع ايضا قلق الغرب الذي يخشـى من 

استخدام هذه القدرة لاغراض عسكرية. 
وتنفي ايـران ان تكون لها اهداف عسـكرية في 
المجـال الفضائـي او النووي الا ان الـدول الغربية 
تشـتبه انهـا تسـعى الـى امتـلاك القنبلـة الذرية 
والصواريخ الباليستية بعيدة المدى لحمل الرؤس 

النووية.  
وقد انطلقت طهران الخاضعة منذ عدة سـنوات 
برنامجهـا  بسـبب  دوليـة  اقتصاديـة  لعقوبـات 
النـووي، فـي برنامـج فضائـي طمـوح بارسـال 

صواريخ الى الفضاء وصنع اقمار صناعية. 
واعلن احمدي نجاد في تموز (يوليو) ان ايران 
تنـوي ارسـال رجـل الـى الفضـاء سـنة 2019 في 
رد علـى تشـديد مجلس الامـن الدولـي العقوبات 
الدوليـة بحـق طهـران فـي التاسـع مـن حزيـران 

(يونيو). 
وفي شباط (فبراير) وبمناسبة الذكرى الحادية 
والثلاثين لتاسيسها اطلقت الجمهورية الاسلامية 
«كبسولة» بالسـتية تحمل فأرا وسلاحف وديدان 

لاظهار عزمها على المضي قدما في مجال الفضاء. 
لصـاروخ  مجسـم  عـن  ايـران  كشـفت  كذلـك 
سيمورغ يهدف الى وضع قمر صناعي يزن مئة كلغ 

على مدار يبلغ ارتفاعه 500 كلم. 
كمـا عرضت ايضا ثلاثة مشـاريع صواريخ: قمر 
صناعي للاتصـالات على مـدار منخفض (مصباح 
ـ 2) وقمـر استكشـاف (تولـو) وقمـر ثالـث مكلف 

التقاط صور للارض (نفيد). 

ايران تعمل على انجاز صاروخ من ثلاث طبقات يصل الى ارتفاع الف كلم

■ تفليس ـ رويتــرز: قالت منظمة 
العفــو الدوليــة امس الخميــس إنه 
يتعين على جورجيا أن تفعل «ما هو 
أكثر من الحد الأدنى» لتوفير المساكن 
لما  الصحيــة  والوظائــف والرعايــة 
يزيد عن 200 ألف شــردتهم الحرب 

خلال العقدين الماضيين.
وفــي تقرير أعــد بعــد عامين من 
حــرب اندلعت لمدة خمســة أيام بين 
اقليــم  بســبب  وروســيا  جورجيــا 
أوسيتيا الجنوبية الانفصالي قالت 
المنظمــة التى ترصــد أوضاع حقوق 
الانســان ومقرها المملكة المتحدة ان 

النازحــين يعانون مــن البطالة ومن 
نبذ المجتمع لهم.

وأضــاف التقريــر أن كثيرين من 
الذين شردتهم الحروب في ابخازيا 
أوائــل  فــي  الجنوبيــة  وأوســيتيا 
التســعينيات لا يزالون يعيشون في 
«ظروف مزريــة» ولا يــزال نحو 42 
بالمئة منهم يقيمون في دور للحضانة 
وثكنــات.  وفنــادق  ومستشــفيات 
وقالت نيكولا دوكورث مدير برنامج 
أوروبا وآسيا الوســطى في منظمة 
العفــو «يحتــاج النازحــون أكثر من 

مجرد سقف يعيشون تحته.

«يحتاجون أن توفر لهم الحكومة 
الصحيــة  والرعايــة  الوظائــف 
والمزايا. كما يحتاجون استشارتهم 
وتمكينهم من اتخاذ قــرارات تتعلق 

بحياتهم».
الجنوبية  أوســيتيا  اقليما  وأعلن 
حكــم  عــن  الانفصــال  وابخازيــا 
الاتحــاد  انهيــار  عنــد  جورجيــا 
السوفيتي في مستهل التسعينيات.

 2008 (أغســطس)  آب  وفــي 
تشــرد أكثر مــن 100 ألف شــخص 
من الجانبين عندما ســحقت روسيا 
أوســيتيا  علــى  جورجيــا  هجومــا 

ألــف   26 نحــو  وهنــاك  الجنوبيــة. 
جورجــي ليــس بمقدورهــم العودة 

لبلادهم.
ورحبــت المنظمة بجهود الحكومة 
لكنها عــددت أوجــه قصــور كبيرة 
تركــت كثيريــن «يعيشــون في طي 

الاهمال».
وذكــر التقرير الذي جــاء بعنوان 
«فــي غرفة الانتظــار.. النازحون في 
جورجيــا» ان كثيــرا من المشــردين 
بســبب الحروب التي أعقبت انهيار 
يزالــون  لا  الســوفيتي  الاتحــاد 

يعيشون في بؤس.

منظمة العفو: جورجيا لا تفعل ما يكفي للنازحين بسبب الحرب

الصين ترفض الضغوط الامريكية
بشأن علاقاتها التجارية مع إيران

■ بكـين ـ رويتـرز: رفضـت الصـين ضغـوط الولايـات المتحـدة بشـأن علاقاتهـا 
الاقتصاديـة وتجارتها النفطية مع إيران وذلك في الوقت الـذي يزور فيه وزير النفط 

الإيراني بكين سعيا لتقوية علاقات بلاده مع عميل كبير.
وردت جيانج يو المتحدثة باسـم وزارة الخارجية الصينية في تصريحات نشـرت 
الأربعـاء علـى تصريحات روبرت إنهورن المستشـار الخاص بمنع الانتشـار النووي 
والسـيطرة على التسلح بوزارة الخارجية الأمريكية الذي قال يوم الإثنين إنه ينبغي 
علـى الصـين أن تلتـزم بالعقوبـات ضد إيـران والتي تهـدف لدفعها لكبـح طموحاتها 

النووية.
وتضغـط الحكومـات الغربية على الصـين لتقييد علاقاتهـا الاقتصادية وفي مجال 
الطاقـة مع إيران حيـث تراها بمثابة درع يحمي طهران من الضغـوط الدولية. ويقوم 
مسـعود مير كاظمي وزير النفط الإيراني بزيارة لبكين لإجراء محادثات مع مسـؤولي 
الطاقـة الصينيين. ولم يدل كاظمي بأي تصريحـات علنية. وقالت جيانج إن تعاملات 
الصـين التجارية مع إيـران يجب ألا تكون عرضـة للانتقاد. وأضافـت في تصريحات 
نشـرت فـي صحيفـة «تشـاينا ديلي» الرسـمية «تجـارة الصين مـع إيران هـي تبادل 
طبيعـي للأعمال لن يضر مصالح دول أخرى ولا المجتمع الدولي. «فالصين تلتزم دائما 
بقـرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باعتبارها عضوا دائما بالمجلس». وإيران 
مورد رئيسـي للنفط الخام للصين ثاني أكبر مسـتهلك للنفط فـي العالم بعد الولايات 

المتحدة.
وحثـت الولايـات المتحـدة الصـين علـى البحث عـن مورديـن آخرين لكـن الصين 
أدانـت العقوبـات الأمريكيـة والأوروبية المفروضـة من جانب واحد والتي تسـتهدف 
قطـاع الطاقـة الإيراني. وأيدت الصين قرارات مجلس الأمـن الدولي التي تضغط على 
إيران للتخلي عن أنشـطتها النووية التي تقـول الحكومات الغربية انها تهدف لتمكين 
إيـران من إنتاج أسـلحة نووية. وترفض طهران ذلك. وصـدر أحدث قرار في حزيران 
(يونيـو). لكن الصين اسـتخدمت أيضا حقهـا في نقض قرارات مجلـس الأمن لحماية 
علاقاتهـا التجارية وفي قطـاع الطاقة مع إيران. واحتلت إيـران في النصف الأول من 
2010 المركز الثالث بين موردي النفط الخام للصين بشـحنات بلغت تسـعة ملايين طن 

بعد السعودية وأنجولا وذلك وفقا لبيانات الجمارك الصينية.

5 قتلى في انفجار داخل مصنع للبتروكيماويات بايران
■ طهـران ـ ا ف ب: قتـل خمسـة اشـخاص الاربعاء فـي انفجار وقـع داخل مصنع 

للبتروكيماويات في مدينة الصالوية في جنوب ايران، كما ذكر التلفزيون الرسمي.
وقال نائـب رئيس المنطقة الاقتصادية الخاصة للطاقة فـي بارس، الذي عرف عنه 
التلفزيون باسـم عائلته فقط موسـوي، ان «الحادث وقع قرابة الساعة 14,30 (10,00 
تغ). قتل خمسة اشحاص واصيب اثنان بجروح». واضاف ان فرق الاطفاء تمكنت من 
اخماد الحريق الذي اندلع في مصنع بارديس، مشـيرا الى انه تم فتح تحقيق لكشـف 

اسباب الانفجار. 
واوردت وكالـة مهر للانباء ان الانفجار نجم عن «تسـرب للغاز اثناء اعمال تلحيم 
فـي احد انابيـب غاز الايثان». ولـم تذكر الوكالة مصـدر هذه المعلومـة. وكان انفجار 
وقـع في تمـوز (يوليو) في مصنع آخر للبتروكيماويات فـي جزيرة خرك الايرانية في 

الخليج اسفر عن اربعة قتلى. 

مسؤول اممي:
فيضانات باكستان «كارثة هائلة» 

■ جنيف ـ إسلام أباد ـ د ب أ:  قال مسؤول في الأمم المتحدة إن الفيضانات الجارفة التي 
تجتاح باكستان بلغت مستويات كارثية بالفعل، حتى قبل أن تبلغ المياه جنوبي البلاد. 

وقال مانويل بيسلر مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في باكستان، 
خلال مؤتمر عبر الهاتف في جنيف «ما نشاهده هنا هو كارثة من العيار الثقيل». 

ولا تزال مناطق كثيرة معزولة عن العالم الخارجي في باكسـتان، بعد سـبوع واحد من 
بداية أسوأ أمطار موسمية تشهدها البلاد منذ أكثر من ثمانين عاما. 

وقـال بيسـلر «مناطـق بأكملهـا عزلت تمامـا (و) لا يمكن الوصـول إليها سـوى بطريق 
الجو». وأضاف إنه «أمر يمكن تفهمه لأقصى درجة» أن «الإحباط والغضب» ينتشـران بين 

المواطنين بسبب ما يعتبر رد فعل غير ملائم من قبل الحكومة في إسلام أباد. 
وأضير ما يناهز مليونا ونصف المليون نسـمة جراء الفيضانات. وبمجرد ان تصل مياه 
الفيضانات إلى القطاع الأوسط من نهر إندوس، سوف يواجه 1.4 مليون شخص في إقليم 

البنجاب خطر فقدان ممتلكاتهم. 
وقـال برايان كيلي من المنظمة الدولية للهجرة، إن الباكسـتانيين اليائسـين أقاموا آلافا 
من «المسـتوطنات دون تخطيط مسـبق على جنبات الطرق» خلال الأيـام القليلة الماضية، 
بعـد أن أصبحـت مراكـز التجمـع «مكتظة للغايـة». وجرى توزيـع نحو ثلاثـين ألف خيمة 

بالتنسيق مع أجهزة شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة. 
كمـا وصف صندوق الأمم المتحـدة لرعاية الطفولة (يونيسـيف)، الموقف بالمقلق، وقال 
خبيـر الطوارئ أوسـكار بوتراجينـو إن الأمراض المعديـة المرتبطة بالمياه الملوثة، تنتشـر 
بسـرعة وتهدد حياة الأطفال على وجه الخصوص. في الوقت نفسه اطلق برنامج الأغذية 
العالمي التابع للأمم المتحدة امس الخميس نظام نقل جوي إضافي بالمروحيات لمساعدة من 

تقطعت بهم السبل في وادي سوات أقصى شمال باكستان. 

«حادث» الطائرة في مطار هراري
لم يكن سوى تدريب عملي 

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: أفـاد مسـؤولون بارزون بالخطوط الجوية فـي زيمبابوي بأن ما بدا 
وكأنه حادث طائرة مصحوب بتصاعد أدخنة وتحركات سيارات إسعاف في مطار هراري الدولي 
امس الخميس لم يكن سـوى تدريب عملي. وقال ديفيد موينجا المسـؤول بشركة «إير زيمبابوي» 
لوكالـة الأنبـاء الألمانيـة لتوضيح الغموض فـي التقارير الأولية عـن الواقعة «لا لـم يكن حادثا.. 
لقـد كان تدريبا عمليا».  وكان رئيس سـلطة الطيران المدني في زيمبابوي قد قال في وقت سـابق 
امس إن حادثا وقع في المطار، كما شـاهد مراسـل (د ب أ) الذي كان في الموقع العديد من سـيارات 
الإسعاف تهرع إلى المطار. وذكرت إذاعة «إس إيه إف إم» الجنوب أفريقية أنباء عن تصاعد دخان 

أسود كثيف في منطقة مدرج الهبوط بالمطار ومشاهدة إحدى سيارات الإسعاف تغادر المكان. 
وقـال ديفيد تشـاووتا المدير التنفيذي لسـلطة الطيران المدني في زيمبابـوي للوكالة الالمانية 
«نعـم، وقع حادث. وسـنصدر بيانـا عندما نسـتجمع قوانا» ولكن لـم يدل بمزيد مـن التفاصيل. 
ونقلت تقارير أخرى عن المسؤول ذاته القول إن الحادث وقع بطائرة بوينغ 767 وصلت من لندن. 
وتقتصر الرحلات بين لندن وهراري على ثلاث شـركات طيـران فقط وهي بريتيش إيروايز وإير 
زيمبابـوي وكينيا إيروايز. ونفت بريتيـش إيروايز تعرض أي من طائراتهـا لحادث، بينما قالت 

كينيا إيروايز إن الحادث كان مجرد تدريب. 
وقـال موينغـا أيضـا إن أيـا من طائرتـي إير زيمبابـوي المسـتخدمتين في الرحـلات بين لندن 
وهـراري لـم تتعرض لحـادث. وأوضح أن إحـدى الطائرتين كانت فـي لندن تسـتعد للإقلاع إلى 
هراري في رحلة عادية مساء امس وأن الأخرى متوقفة في مطار هراري ولكن «ليست على المدرج. 

إنها على الأرجح في حظيرة الطائرات». 
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ «القدس العربي» 

من كمال حسن بخيت:

تَمَكّنـت السـلطات الأمنيـة بمحلية 
كاس بجنـوب دارفـور أمس، مـن قتل 
أحـد افـراد عصابـات النهـب المسـلح 
والقبض على اثنين آخرين فيما أُصيب 
ضابط شـرطة وقُتـل شـرطي بمحلية 

كاس في اشتباكات مع أفراد النهب.
وقال إسـماعيل يحيى معتمد محلية 
كاس فـي تصريحـات صحافيـة أمس، 
إن معلومـات توافـرت لديهـم بوجود 
د المواطنين  عصابـات للنهب ظلّت تُهـدِّ
داخـل المدينـة، وأضـاف: علـى إثرهـا 
لملاحقـة  المحليـة  أمـن  لجنـة  تحركـت 
العصابات مسـاء أمس الأول، وأضاف 
أنّ حكومتـه وضَعَـت  معتمـد المحليـة 
خُطـة أمنيـة مُحكمـة لاحتـواء ظاهرة 
العصابـات ومطاردتها أينمـا وجدت، 
الأمنيـة  الأوضـاع  اسـتقرار  مؤكـداً 

بمحليته.
المسـلحة  القـوات  نَفَـت  ذلـك  إلـى 
السودانية صحة الشائعات التي روّج 
لهـا البعض خـلال اليومـين الماضيين، 
التـي تفيـد بقيام قـوات حركـة العدل 
علـى  ميدانيـة  بتحـركات  والمسـاواة 

حدود الولاية الشمالية.
وقال المقـدم الصوارمي خالد سـعد 
القـوات  باسـم  الرسـمي  المتحـدث 
المسـلحة للمركز السـوداني للخدمات 
الصحافيـة أمـس، إنّ هـذه الأحاديـث 
غير صحيحـة ومجرد شـائعات بَثّتها 
بعض الدوائـر والجهات المعادية للفت 
النظر إلـى أنّ الحركة مازالت موجودة 
بالميـدان وقُصـد منها إحـداث البلبلة، 
مؤكداً استتباب الوضع الأمني بالولاية 
الشمالية، وقال إنّ قوات الحركة ليس 
لها أية مقـدرة على المناورة على حدود 

دارفور مع الولاية الشمالية.
مـن ناحيـة ثانيـة تَوَصّلَـت حكومة 
ولايـة غرب دارفـور وبعثـة (يونميد) 
لاتفـاقٍ يقضـي بتسـليم المتهمـين فـي 

أحداث معسكر (الحميدية).
وقـال عبـد اللّه محمّد الأمـين معتمد 
ضـمّ  اجتمـاع  عقـب  زالنجـي  محليـة 
الشـرتاي جعفـر عبـد الحكـم وبعثـة 
(يونميـد)، إنّه تمّ الاتفـاق على تَواجد 
داخـل  الولائيـة  الأمنيـة  السـلطات 
المعسـكرات وإقامة مراكز للشـرطة بها 
للمزيـد من التأمـين والتنسـيق، وذَكَرَ 
أنّ حكومة الولاية شدّدت على ضرورة 
جمـع الأسـلحة مـن داخل المعسـكرات 
باعتبـاره أحد أهم بنـود الاتفاق الذي 

يستوجب الشروع الفعلي في تنفيذه.
وفـي الدوحـة أعلنـت مجموعتـان 
من حركات خارطـة الطريق بالدوحة، 
التحريـر  حركـة  إلـى  إنضمامهمـا 
والعدالة بقيادة د. التجاني السيسي، 
وشـملت حركة تيـار الوحدة المنشـقة 
من حركـة عبد الواحد بقيـادة محمود 
محمد طاهـر، وأخرى بقيـادة إبراهيم 

علي (أدروب).
وقـال عبـد اللـه مرسـال المتحـدث 
التحريـر  حركـة  باسـم  الرسـمي 
والعدالـة أمـس، إنّ الحركات إنضمت 
للتفاوض بعد حـوارٍ من قِبل التحرير 
والعدالة إنّ مجموعة خارطة الطريق 
مُؤيّـد  بـين  جزءيـن  إلـى  انقسـمت 

للدخـول في المفاوضـات وبين مطالب 
بمسـار ثالث للمفاوضـات الأمر الذي 
تَرفضـه الوسـاطة والحكومـة، وقال 
إنّ حـركات خارطـة الطريـق واجهت 
ضغوطـاً واسـتقطاباً حـاداً مـن قِبـل 
حركـة العـدل والمسـاواة فـي المرحلة 
الماضيـة من خـلال محاولات سـحبها 
التفـاوض  إربـاك  بهـدف  المنبـر  مـن 
والتقليـل مـن شـأن حركـة التحريـر 
والعدالة التي ارتضت الحوار كمخرج 

لسلام دارفور.
الـى ذلك أكّد المهنـدس عبد الله علي 
مسـار مستشـار الرئيـس السـوداني 
دارفـور  جنـوب  فـي  الأمـن  حفـظ  أن 
مسـؤولية الدولـة وحكومـة الولايـة، 

وحـذّر المنظمـات والدول مـن محاولة 
فرض وصايتها علـى دارفور والدولة، 
وقـال إنّ مُهمتهـا هي مسـاعدة الدولة 
وليـس أن تكـون هـي الدولـة، ودعـا 
مسار لدى مخاطبته احتفالا جماهيريا 
بجنوب دارفور امس للعمل من أجل أن 
تكـون الوحدة هي خيار اسـتفتاء أهل 
الجنوب، ولتوطين حَـل قَضية دارفور 
بالداخل، ووصف الذين تمردوا وبقوا 
خـارج البـلاد بأنهـم (باعـوا القضيـة 
وقبضوا الثمن)، وأضـاف أنّ مكونات 
الحـل كلهـا بالداخـل: الحكومـة، أهـل 
دارفـور، الذيـن قامت الحـرب ضدهم، 
ثم أخيـراً الذين حملوا السـلاح، وأكد 
أن لمواطنـي دارفور خارج المعسـكرات 

دوراً كبيراً تجاه إخوانهم بالمعسكرات، 
ودعا لإقامة ما أسـماه (نفيراً شـعبياً) 

تجاه المعسكرات. 
مـن جهتـه هاجـم د. عبـد الحميـد 
موسى كاشا والي جنوب دارفور، قادة 
الحـركات الذين يطالبون باسـم أبناء 
دارفـور، وقـال إن الحكومة لن تسـمح 
لعبـد الواحـد ولا لأحد قـادة الحركات 
بفرض وصاية علـى الإقليم، وأضاف: 
المعسـكرات  تكـون  بـأن  نسـمح  لـن 
وزاد:  كالحاميـة،  عسـكرية  مناطـق 
سـنكون حضـوراً لحمايـة النازحـين، 
وشدد على أنه سـيتم تقديم المتورطين 
في المعسـكرات لمحاكمة عاجلة وإعمال 

القانون فيهم. 

الجيش السوداني ينفي وجود تحركات 
لقوات العدل والمساواة بشمال البلاد 

سودانيون بانتظار علي عثمان محمد طه نائب الرئيس السوداني في اقليم كردفان   (ا ف ب)

وزير البترول السوداني يدعو الشركات الامريكية للتنقيب في السودان 
الخرطوم – «القدس العربي»

من كمال حسن بخيت: 

أكـد لوال دينـق وزير البتـرول السـوداني أنّ 
وزارتـه لديها خُطـط لدعوة الشـركات الأمريكية 
ـودان في  خاصـة للتنقيـب عـن البترول فـي السُّ
إطـار الاتفـاق مـع الأمريكان لمسـاعدة السـودان 
فـي الاسـتقرار والتنمية بغض النظـر عن نتيجة 

الاسـتفتاء المقبـل، وأشـار دينق بحسـب (وكالة 
الانباء السـودانية) أمس، لأهميـة رفع العقوبات 
الاقتصاديـة علـى السـودان بما يشـمل السـماح 
للشـركات الأمريكيـة بالدخـول فـي البـلاد عامة 

وليس فقط في إنتاج البترول فقط.
وفـي السـياق أكّـدَ وزيـر البتـرول، أنّ بـلاده 
تسعى للتوسـع في عمليات استكشـاف البترول 
فـي المناطـق المنتجـة للبترول فـي مربـع (6) في 
الفولـة، وأنّ الـوزارة تأمـل فـي رفـع الإنتاج من 

(40) ألـف برميـل إلى (60) ألف برميـل يومياً في 
المربع بنهاية سبتمبر المقبل.

وأكـد لوال أمس، أن الـوزارة تخطط لأن يصل 
الإنتـاج بنهاية العام الحالي إلى (80) ألف برميل 
يومياً، وكشـف الوزير عن وجود مربعات جديدة 
مثل مربع (10) في سـنار ومربع (إي) وسـيكون 
لديهـم اتفـاق مع شـركات عالمية كشـركة اسـتار 
بتروليم الاسبانية، وأشار لوال إلى أنه اذا توافر 
الاسـتقرار السياسـي فـي البـلاد فإنّ الشـركات 

العالميـة وعدت بأنـه خلال (12 - 18) شـهراً فإنّ 
إنتـاج البتـرول مـن الممكـن أن يصل إلـى مليون 

برميل في اليوم.
وعبّـر الوزيـر عـن توقعاتـه أن يصـل إنتـاج 
البتـرول السـوداني إلى ما بـين (600 ألف - 700 
ألـف) برميل فـي اليوم قبل نهايـة العام الجاري، 
المحلـي  الاسـتهلال  متوسـط  أنّ  إلـى  وأشـار 
السـوداني فـي اليـوم يبلـغ حوالـى (450) ألـف 

برميل.

■ القاهـرة - د ب أ:  أطلـق بنجاح ليل الأربعاء/الخميس 
القمر الصناعي المصري الجديد «نايل سـات 201» من قاعدة 
كورو الفرنسية بجيانا بأمريكا الجنوبية على متن الصاروخ 

«آريان 5». 
وذكـر الموقـع الإلكترونـي لاتحـاد الإذاعـة والتليفزيون 
المصـري أن أحمـد أنيـس، رئيس الشـركة المصريـة للأقمار 
الصناعيـة «نايـل سـات»، شـهد وقائـع الإطلاق مـن قاعدة 
«كـورو» نيابة عن أنس الفقي وزيـر الإعلام، «الذي تابع مع 
القيادات الإعلامية عملية الإطلاق لحظة بلحظة عبر الأقمار 
الصناعيـة مـن غرفة العمليـات المركزية بـوزارة الإعلام في 

القاهرة». 
ويغطـي القمـر الصناعـي الجديد، الـذي تبلـغ تكلفته ما 

يقرب من 237 مليون دولار تم تمويلها من موارد النايل سات 
وبقرض بنكي، شـمال أفريقيا والشـرق الأوسط بما في ذلك 

الخليج العربي. 
ويحمـل القمر، الذي يبلغ عمره الافتراضي 15 عاما ويزن 
3.2 طـن، 24 جهاز إرسـال تعمـل على النطـاق الترددي كيه 
إم، بالإضافة إلى 4 أجهزة إرسـال عاملة على نطاق كيه إيه، 
مما سيمكن قمر النايل سات 201 من توسيع خدماته ليشمل 
بالإضافـة إلـى خدمـات بـث التلفزيـون الرقمـي ومحطات 
الراديو والتلفزيون عالي الجودة والتلفزيون ثلاثي الأبعاد 
خدمـات النطـاق العريـض «التي من شـأنها تعزيـز قدرات 
خدمات بـث التلفزيون عبـر الإنترنت داخـل منطقة تغطية 

نايل سات 201». 

مصر تطلق قمرا صناعيا جديدا 
لتطوير خدمات النايل سات التلفزيونية

■ القاهـرة - يـو بـي اي: قال وزير 
الموارد المائية والري المصري نصرالدين 
عـلام امـس ان بـلاده لا تعـارض بناء 
دول منابـع النيـل سـدودا على مجرى 
النيل بغرض توليد الكهرباء، مشترطا 
الا تؤثـر تلك السـدود على حصة مصر 

من مياه النهر. 
وأكـد، عـلام أن «مصـر لا تعـارض 
إقامـة أي سـدود بـدول حـوض النيل 

لتوليد الكهرباء». 
وتابع «فـي حالة ضمان عدم اضرار 
هذه السـدود من الناحيـة الفنية على 
وندعمهـا  بهـا  نرحـب  مصـر،  حصـة 
ونساند تنفيذها، وندعو الدول المانحة 

لتمويلها».
النيـل  حـوض  «دول  أن  وأضـاف 
دول شـقيقة ويربطنـا بهـا نهـر النيـل 
وهو شـريان الحياة منذ آلاف السنين، 
وستسـتمر هذه العلاقات الى الأبد في 

إطار استمرار الحوار الهادئ للوصول 
إلـى اتفـاق يرضـي جميع الأطـراف». 
وأكـد أن موضـوع ميـاه النيـل تتولاه 
حاليـا جهـات فنية وسياسـية بأمانة، 
وفي إطـار أن المياه أمـن قومي مصري 

ولا مساس به.
الأوليـة  النتائـج  إن  عـلام  وقـال 
بالخيـر  تبشـر  العـام  هـذا  لفيضـان 
منـذ بدايـة العـام المائـي فـي أول آب/
أن  إلـى  مشـيرا  الجـاري،  أغسـطس 
المنصـرف خلف السـد العالي بلغ نحو 
230 مليـون متـر مكعـب يوميـا، وهـي 
تكفي احتياجـات الزراعات والصناعة 
والشـرب وتشغيل الملاحة بامتداد نهر 

النيل.
وكان الخـلاف بـين دول منبع النيل 
ودولتـي المصـب (مصـر والسـودان) 
تصاعـد بعد ان وقعت خمـس من دول 
المنبع اتفاقية في نيسان/إبريل الماضي 

فـي عنتيبي بأوغنـدا،  وتقضي بإعادة 
توزيع ميـاه النهر، وترفضهـا القاهرة 

والخرطوم.
وتسـتأثر مصـر بحصـة الاسـد من 
مكعـب  متـر  مليـار   51) النيـل  ميـاه 
سنويا) بموجب اتفاقية ثنائية وقعتها 
مع السـودان فـي العـام 1959، تقضي 
بحصول السـودان علـى 18 مليار متر 

مكعب.
وتقول مصـر ان اتفاقيتي عام 1929 
(الموقعة مع بريطانيـا وقت الاحتلال) 
موافقـة  ضـرورة  علـى  تنـص  و1959 
أي  علـى  النيـل  حـوض  دول  جميـع 
مشروع لإسـتغلال النهر بالشكل الذي 
لا يؤثر على حصة كل منها. لكن اثيوبيا 
تقول ان بناءها للسدود على نهر النيل 
لن يضر بمصالح مصر والسودان، وان 
اولويتها من انشاء السدود على النهر 

هو توليد الكهرباء.

مصر تقول إنها لا تعارض بناء سدود 
توليد الكهرباء في دول حوض النيل

■ صنعـاء - يـو بـي اي: دعا رئيـس الوزراء 
اليمنـي علـي مجـور امـس دول رابطـة المحيـط 
الهندي الى تبني الشراكة الاقتصادية على قاعدة 
للمصالـح  المتوازنـة  والتنميـة  المسـتدام  النمـو 

المشتركة.
وقـال مجـور خـلال افتتاحـه بصنعـاء امـس 
أعمال الدورة العاشـرة لاجتمـاع وزراء خارجية 
دول الرابطـة الـ18 «إن من الأولويات التي يتعين 
علـى دول الرابطة تبنيها استكشـاف الإمكانيات 
التـي تـؤدي إلـى تعظيم عوائـد التجـارة الحرة 

وتنويعهـا بين الـدول الأعضاء بتعزيـز العلاقات 
التنميـة  لصالـح  المشـتركة  الفوائـد  وتعظيـم 

والاقتصاد فيها».
وأضـاف «إن اجتمـاع صنعـاء يكتسـب أهمية 
والدوليـة  الإقليميـة  الظـروف  ظـل  فـي  كبيـرة 
الراهنة التي من أبرزها استمرار ظاهرة القرصنة 
في خليج عـدن والبحر العربـي والمحيط الهندي 
والتي تشـكل تماسـاً مباشـراً مع أمن هذه المنطقة 

الحيوية من العالم».
ودعا الـى مواجهـة ظاهرة القرصنـة البحرية 

للتقليـل من تأثيرها على أمـن الممر المائي الحيوي 
وعلـى مصالـح الـدول المطلـة عليـه. وقـال «لعل 
من أهـم الخطـوات لتحقيق ذلك هو إعـادة الأمن 
للصومال وتعزيز قدرات الدول وتوفير الإمكانات 

اللازمة لها لمواجهة القرصنة».
وأشـار الى التأثيرات السـلبية البالغة للأزمة 
الماليـة والاقتصاديـة العالميـة علـى اقتصاديـات 
الدول النامية ، ومنها بلدان الرابطة «ما يستدعي 
التفكيـر بالفضـاء الواعـد للتعـاون المشـترك في 

المجالات التجارية والاستثمارية».

وقـال «إن المحيط الهنـدي كان وما يزال مصدر 
ثروة لدول المنطقة ومصدر دخل لشـعوبها ولذلك 
علينـا العمـل علـى حمايتـه واسـتغلال ثرواتـه 

الاستغلال الأمثل».
وتضـم الرابطـة: الإمارات، واليمن، وسـلطنة 
واندونيسـيا،  وماليزيـا،  واسـتراليا،  عمـان، 
وموريشـيوس،  وبنغـلادش،  ومدغشـقر، 
وموزنبيـق، وتنزانيا، والهنـد، وإيران، وجنوب 
وتايلانـد،  وسـيرلانكا،  وسـنغافورة،  أفريقـا، 

وكينيا.

رئيس الوزراء اليمني يدعو دول رابطة المحيط 
الهندي الى تبني الشراكة الاقتصادية الدائمة

القاهرة - من إيهاب فاروق:

قـال محامي مجموعة طلعت مصطفـى المصرية امس إن قرار 
المحكمـة امـس بتأجيل الحكم في الطعن ببطـلان عقد بيع أرض 
مدينتـي إلى المجموعة حتى العاشـر من آب/اغسـطس لا يعني 
وقـف العمل في مشـروع مدينتي. وقال شـوقي السـيد محامي 
المجموعـة لرويتـرز «قـرار المحكمـة اليـوم لا يعني وقـف العمل 
بمشروع مدينتي وانما هو استمرار لتنفيذ حكم القضاء الاداري 

الصادر ببطلان العقد».
وأضـاف السـيد «العقد تم تنفيـذه والمشـروع تم تنفيذه كما 
تم تسـليم هيئة المجتمعات العمرانية الوحدات السـكنية المتفق 
عليهـا». وقـد أجلـت دائرة فحـص الطعـون بالمحكمـة الإدارية 
العليـا امس الخميـس الحكم في الطعن ببطـلان عقد بيع أرض 
مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى حتى العاشر من أغسطس 

وقررت تحويله إلى دائرة الموضوع بالمحكمة.
وقـال القاضـي مصطفـى حنفـي رئيـس المحكمـة إن المحكمة 
قـررت إحالة الطعنـين المقدمين مـن هيئة المجتمعـات العمرانية 
الجديدة ومجموعة طلعت مصطفـى «لدائرة الموضوع وحددت 
لنظرهمـا جلسـة 10 آب/اغسـطس». وبحلـول السـاعة 09:44 
بتوقيـت غرينتش ارتفع سـهم الشـركة بنسـبة 1.14 فـي المائة 

ليصل إلى 7.07 جنيه. 
وقال حسـام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة 
للسمسـرة «مجموعـة طلعـت مصطفـى لـن تتأثـر بالتأجيل أو 
الحكـم حينما يصـدر لأن من مصلحة الدولة عـدم حدوث تأثير 

على المجموعة حتى لا يتأثر مناخ الاستثمار بمصر». 

كانـت محكمة أقل درجة قالت فـي 22 حزيران/يونيو الماضي 
إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان 
خالفـت القانـون ببيعهـا الأرض مباشـرة إلـى وحـدة تابعـة 
للمجموعـة دون أن تطرحهـا فـي مـزاد عـام وحكمـت ببطـلان 

العقد.
واسـتأنفت كل مـن الهيئة ومجموعة طلعـت مصطفى الحكم 
أمام المحكمة الإدارية العليا أعلى جهة قضائية في مصر لمثل هذه 
المنازعات وطلبت المحكمة من لجنة حكومية دراسـة الصفقة من 
الناحيـة القانونية وأوصـت اللجنة الأحد الماضـي في تقريرها 
بإلغاء العقد. وحينما أصدرت محكمة أقل درجة حكمها ببطلان 
العقد في 22 حزيران/يونيو قالت المجموعة ووزارة الإسكان إن 

أعمال البناء ستستمر.
وقـال عيسـى فتحـي العضـو المنتـدب لشـركة المصريين في 
الخارج «سعر السهم لن يتأثر في البورصة لأن ارتفاعات قطاع 

الاسكان ستعمل على دعم واستقرار سعر السهم». 
وأطلقت مجموعة طلعت مصطفى مشروع مدينتي الذي يضم 
منازل ومدارس ومتاجر وفنادق وملعب جولف على أرض تبلغ 

مساحتها ثمانية آلاف فدان في ضواحي القاهرة.
وأكد حنفي عـوض الخبير الاقتصـادي «ان مجموعة طلعت 
مصطفى غير مسؤولة عن اختيار الحكومة لطريقة بيع أراضيها 
سـواء بنظـام المزايـدات أو البيـع المباشـر فهي قامت بالشـراء 

والحكومة قامت بالبيع وهناك عقد بذلك». 
وأضـاف عـوض «قرار المحكمـة لن يلتـزم بقواعـد وحروف 
القانون لأن هناك مشـروعا مقاما بالفعل على الارض وان هناك 
حاجزين للوحدات وهناك حصـة تم اعطاؤها لهيئة المجتمعات 

العمرانية فلا يمكن هدم كل ذلك».   (رويترز)

■ صنعـاء - يـو بـي اي: اتهم الرئيـس اليمني علـي عبد الله 
صالـح امـس أحـزاب «اللقـاء المشـترك» المعـارض بالمماطلـة في 
إجـراء حوار بين الطرفين لإقرار انتخابات البرلمان المقبلة وإجراء 

تعديلات دستورية.
ونقل مصدر رسـمي امس عن علـي عبدالله صالح قوله «بعض 
الشـخصيات في المعارضة تقوم بالمماطلة فـي بدء الحوار وهناك 
مـن يتلاعب بالألفـاظ وبـالأوراق». وأضاف» نأمـل أن لا يجعلوا 
قضيـة الحـوار لعبة سياسـية فهـم يتحملـون مسـؤولية وطنية 
لإنجـاح الحوار لانهـم وقعوا على اتفـاق 17 يوليـو لتنفيذ اتفاق 

فبراير».
وتبـادل حـزب المؤتمر الشـعبي الحاكـم والمعارضة فـي نهاية 
تموز/يوليو الماضي أسماء مئتي شخصية معنية بالحوار الوطني 
الذي كان من المقرر ان يعقد الأربعاء وتم تأجيله إلى السبت المقبل 

اثر اجتماع الخميس لقيادتي الطرفين.
واتهـم صالح بعض قيـادات المعارضة بتنفيـذ أجندة خارجية 
وقال «لكن يبدو أن هناك أناسـا مخربـين داخل صفوف المعارضة 
ولديهـم ارتبـاط بأجندة خارجية ولا يستشـعرون مسـؤوليتهم 

الوطنية».
بـدوره قـال أمين عـام حـزب الإصلاح المعـارض عبـد الوهاب 
الأنسـي في اجتماع لقيادات المعارضة «إن الحوار الوطني أصبح 

مطلبـا شـعبيا وإقليميـا ودوليـا». واعتبـر الأنسـي أن مشـاركة 
اللقاء المشـترك وحلفاءه في لجنة الإعداد للحوار تأتي من الوعي 

بالواجب الوطني إزاء مختلف الأوضاع في البلاد.

■ صنعــاء - ا ف ب: نظمــت أحزاب المعارضــة اليمنية صباح 
الخميس تظاهرات في عدة محافظات يمنية احتجاجا على تدهور 
الاوضــاع الاقتصاديــة فــي البلاد. ففــي محافظة تعــز (جنوب) 
ندد المتظاهرون بالسياســات التي تتبعهــا الحكومة و»التي زادت 

الشعب افقارا». 
واحتجوا ايضــا على رفع تعرفة الكهرباء والماء وتدهور ســعر 
الريــال اليمني وارتفاع اســعار الســلع الغذائية. الا ان الســلطات 
نشــرت عــددا كبيــرا مــن عناصر الامــن في شــوارع المدينــة لمنع 
المتظاهريــن مــن الوصول الــى ميدان الشــهداء، الرئيســي فيها، 

بحسب شهود عيان. 
اليمــن خــرج آلاف  وفــي محافظــة لحــج والضالــع جنــوب 
المتظاهرين مطالبين بتحســين الاوضاع فــي المحافظات الجنوبية 
رافعين شــعارات تطالــب بفك الارتباط مع الشــمال. كمــا طالبوا 
بالافــراج الفوري عن المعتقلين من ابنــاء المحافظات الجنوبية على 
ذمة الحراك الجنوبي. وقال شهود عيان في محافظة لحج لوكالة 
فرنس بــرس ان قوات الشــرطة تدخلت لتفريــق المتظاهرين دون 

وقوع اي ضرار بشرية او مادية. 

محامي طلعت مصطفى: قرار المحكمة
 لا يعني وقف العمل بمشروع مدينتي 

تظاهرات في عدة مدن يمنية صالح يتهم المعارضة اليمنية بعرقلة الحوار
احتجاجا على الاوضاع الاقتصادية

القاهرة ـ «القدس العربي»:

 أعربت الشـبكة العربيـة لمعلومات 
حقوق الإنسـان امس عن استنكارها 
الشـديد لقيـام أجهزة الأمـن باعتقال 
15مواطنـا بمدينـة الإسـكندرية على 
ملصقـات  وتعليـق  توزيـع  خلفيـة 
تدعـو المواطنين للتوقيـع على مطالب 
الإصلاح السياسـي التي يدعـو اليها 
المطالبـون بالديمقراطيـة فـي مصـر، 
بزعـم ان هـذه المطالـب «تهـدد الأمن 
والسلم الاجتماعي»، في حين  تحتفي 
الحكومـة المصريـة بملصقـات مؤيدة 
الجمهوريـة  رئيـس  لنجـل  وداعمـة 

رئاسـة  لانتخابـات  الترشـيح  فـي 
الجمهوريـة المزمـع عقدهـا فـي نهاية 

العام القادم.
وعلى الرغـم من أن المطبوعات التي 
أعتقل المواطنون بسـبب حيازتهم لها، 
تتضمـن مطالب عادلة أجمـع عليها كل 
المطالبـين بالديمقراطيـة والإصلاح في 
مصر، مثل إلغاء حالة الطوارئ و تمكين 
القضـاء من الرقابـة علـى الانتخابات 
للمصريـين  التصويـت  حـق  وإتاحـة 
بالخـارج وغيرهـا، إلا أن أجهزة الأمن 
قامـت باعتقـال هـؤلاء المواطنـين، في 
حـين باركـت نفـس الحكومة  مبـادرة 
بعض المواطنين الذين بدأوا في تعليق 

ملصقات ومنشـورات تدعـو لانتخاب 
نجـل رئيـس الجمهوريـة، وهـو كيـل 
بمكيالين وانحياز بوليسـي لفريق ضد 

آخر.
وقالـت الشـبكة العربيـة لمعلومات 
حقـوق الإنسـان «عـار علـى الحكومة 
عـن  عبـروا  مواطنـين  تعتقـل  أن 
سـلمي  بشـكل  المشـروعة  مطالبهـم 
بالداعمـين  تحتفـي  فمثلمـا  وعلنـي، 
لنجـل الرئيـس، كان عليهـا أن تتيـح 
نفـس الفرصـة للمطالبـين بالإصـلاح 
السياسـي والديمقراطي  الذي سـوف 
يسـتفيد منه الجميع وليس فئة بعينها 

أو شخص بعينه».

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تندد باعتقال 15 
مصريا بتهمة توزيع ملصقات تطالب بالإصلاح والديمقراطية 

ملصق معارض لجمال مبارك في احد شوارع القاهرة   (رويترز)

علي عبد الله صالح
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بغداد - «القدس العربي»:

أظهرت نتائج اسـتطلاع أجرته شركة شرق للبحوث في بغداد 
أن جميـع مرشـحي المناصـب السـيادية المطروحـين في السـاحة 
السياسـية لـم يتمكنـوا من الحصـول حتـى على نصـف أصوات 

سكان العاصمة.
وقـال مديـر الشـركة هيثـم هـادي نعمـان ان نسـبة 35.5 فـي 
المائـة مـن العينـة الكلية التي شـملها الاسـتبيان يفضلـون تولي 
نـوري المالكـي للمنصـب، يليه زعيم قائمـة العراقيـة إياد علاوي 
بنسـبة 25.6 في المائـة، فيما يليهما عادل عبد المهدي بنسـبة 15.8 
وإبراهيم الجعفري بنسـبة 7.5 بالمائة. وحظي رئيس الجمهورية 
الحالي جلال الطالباني بأعلى نسبة من الأصوات بمنصب رئاسة 
الجمهوريـة فـي المرحلـة القادمـة بنسـبة 40 بالمائـة، تـلاه نائبه 

القيادي في العراقية طارق الهاشمي بنسبة 10 بالمائة .
 وقـال نعمـان إن أعلـى نسـبة مـن الذيـن شـملهم الاسـتطلاع 
يفضلـون تولي الهاشـمي لمنصب رئيـس البرلمان. وأشـار رئيس 
مركز شـرق للبحوث إلـى ارتفاع نسـبة الإجابة بــ»لا أعلم» على 

معظم الأسئلة التي تضمنها الاستطلاع.
 يذكـر إن النسـب المذكورة تبين ملل الشـارع العراقي من جميع 
الأسماء المطروحة التي لم تحظ في أحسن الحالات بـ40٪ فقط 

وفي خطـوة وصفها مراقبون للمشـهد العراقي  بالضرب تحت 
الحـزام وانتهـاء فصـل التحالـف الشـيعي، جـدد زعيـم المجلس 
الإسلامي الأعلى عمار الحكيم، الخميس، مطالبة الحكومة العراقية 
بالكشف عن مصير 280 مليار دولار صرفت خلال الخمس سنوات 

الماضيـة، واصفـا التصريحـات التـي أدلـى بهـا رئيـس الحكومة 
المنتهية ولايته نوري المالكي بانها «فساد كبير».

 وكان المالكـي قد صرح خلال مقابلة مع قناة العراقية الحكومية 
ان: وحـدة العراق، عـدم التمييز بـين العراقيين، عـودة الطائفية 
المليشيات، سيادة العراق، الدستور، هذه لاعطيها ابدا ولا اتنازل 

عنها في اشارة الى فترة حكم رئيس الوزراء ابراهيم الجعفري. 
مضيفـا: هـذه انتقدهـا واخواننا ينسـون بسـرعة بمجـرد ان 
يعبـروا الازمـة.. اقـول لهـم ارجعـوا الـى 2005- 2006-  2007 
وانظروا اين كانت اسـواقكم وشـوارعكم وسـياراتكم ورواتبكم 
وامنكـم وطرقكـم بـين المحافظـات كلهـا مقطعـة ومرقـد الإمامـين 
العسـكريين لا نسـتطيع ان نصـل اليه اسـتطعنا االيـوم ان نفتح 
الطريـق ونعمر والان بدأت القبة الشـريفة للإمامين والطريق الى 

الدول المجاورة مقطوع والان الناس تذهب ليلا ونهارا..
وكانـت الخلافـات بـين ائتلاف دولـة القانـون بزعامـة المالكي 
والائتـلاف الوطنـي  بزعامـة الحكيـم وصلت الى طريق مسـدود 
عقـب إعـلان الأخيـر تعليـق مفاوضاته مـع ائتـلاف المالكي لحين 

تقديم مرشح بديل عن الأخير.
وقال الحكيم في كلمة ألقاها في المؤتمر السابع للمبلغين الدينيين 
في النجف الذي يقام قبل توجههم إلى الوعظ والإرشـاد في شـهر 
رمضـان، إن «هناك إشـكاليات كبيـرة علـى أداء الحكومة، فقد تم 
صـرف 280 مليـار دولار ضمـن ميزانيتها خلال خمس سـنوات»، 
مشـدداً علـى ضـرورة أن «يوضح المسـؤولون كيفية صـرف تلك 

المبالغ برحابة صدر».
واعتبـر الحكيـم أنه «في حـال صرفت جميع تلـك الأموال، فإن 

ذلك يشـير إلـى وجود فسـاد مالي، وإذا لـم يتم صرفهـا والناس 
في عناء، فهذا يعني أن هناك فسـاداً إدارياً». وأضاف الحكيم، في 
رد علـى تصريحات رئيس الحكومة المنتهيـة ولايته نوري المالكي 
بهـذا الخصوص، أن «البعض يعتقد أنـه إذا أعلن أن ثلث ميزانية 
الحكومة لم يصرف بعد سـيتملص من تحمل المسؤولية وتبعاتها، 

ولكن ذلك أيضاً يعتبر فساداً كبيراً».
 وسـبق لزعيـم المجلس الاعلـى عمار الحكيـم ان اتهـم حكومة 
المالكـي بتبذيـر نحـو 300 مليار دولار، كمـا ذكر  وزيـر المالية باقر 
الزبيدي، وهو قيادي في المجلس الأعلى، أن مجموع المبالغ التي تم 
إنفاقها خلال السـنوات الأربع الماضية يفوق الــ300 مليار دولار، 
فيما كشف رئيس الحكومة أنه طالب الزبيدي بتقديم المستمسكات 
التي تثبت ذلك، مبيناً أن صادرات النفط العراقي بلغت 171 مليار 

دولار فقط خلال السنوات الأربع الماضية. 
وشدد الحكيم على «ضرورة تقبل الأخطاء ومعالجتها لأن تبرير 
الخطأ يوقعنا في خطأ آخر»، معتبراً أنه «عندما يكون هناك إنجاز 
يختـزل في حلقـات ضيقة، وعندمـا تكون هناك مشـكلة ترمى في 
وجوه الآخرين، ولا يمكن استخدام هذا المنهج لحل الإشكاليات». 
 وسـبق لمصدر مطلع على المفاوضات بين ائتلافي دولة القانون 
والائتـلاف الوطني  عن وجود توجه لـدى الائتلاف الوطني لحل 
مجلـس النـواب وإعادة إجـراء الانتخابات البرلمانيـة في البلاد، 
عقـب توقـف المفاوضـات بـين الائتلافين، فيما اسـتبعد مستشـار 
لرئيـس المجلس الإسـلامي الأعلى عمار الحكيـم الوصول إلى حل 
مع دولـة القانون بسـبب موقفـه الأخيـر المتمثل بترشـيح نوري 

المالكي.

الحكيم يجدد مطالبته للمالكي بالكشف عن مصير 280 مليار دولار 

استطلاع في بغداد يظهر فشل مرشحي المناصب
دمشق ـ «القدس العربي» السيادية في الحصول على نصف أصوات سكانها

من كامل صقر:

قال السفير الايراني بدمشق سيد 
احمد موســوي ان الانتصارات التي 
حققتهــا المقاومة الاســلامية المتمثلة 
بحــزب الله فــي لبنــان وحماس في 
فلســطين غيرت الكثير من المعادلات 
والمفاهيــم التــي كانــت ســائدة في 
المنطقة، موســوي الذي يشغل ايضا 
منصب المستشــار للرئيــس الايراني 
محمــود احمــدي نجــاد، اضــاف لـ 
«القــدس العربــي» انه فــي وقت من 
تتوعــد  اســرائيل  كانــت  الاوقــات 
وتهدد الاخرين بشن الحروب المدمرة 
دون ان تجــد رادعا يتصــدى لها في 
منطقتنــا العربية والاســلامية والآن 
تغيــرت الاوضــاع وباتت اســرائيل 
فــي موقــف ضعف لــم  تشــهده منذ 
تأسيسها، معتبرا ان التهديدات التي 
يطلقها المســؤولون الاسرائيليون لم  

تعد تخيف احدا.
تجــارب  ان  موســوي  واعتبــر 
الســنوات الاخيرة اثبتت نجاعة نهج 
المقاومــة، مؤكدا تمســك ايــران بهذا 
النهــج وبدعــم المقاومــة لاســتعادة 

الحقوق. 

ورأى موســوي انه يجب توســيع 
التركــي  الايرانــي  الســوري  المثلــث 
ليشــمل العــراق لتشــكل بمجموعها 
قوة سياسية واقتصادية لا يستهان 
بها مشــيرا الى ان عمــلا يجري بهذا 
الاتجاه باعتباره «توجها استراتيجيا 
تقتضيه مصلحة بلداننا وشعوبنا»، 
وشدد سيد موسوي على ان الموقف 
الســوري المســاند لايران ينبع من ان 
سورية تتفهم محاولة الدول الغربية 
تســييس هــذا الموضــوع وممارســة 
الضغوط علــى ايران لتحقيق اهداف 
لا يتــم الافصــاح عنها ســوى خلف 
الابــواب المغلقــة فــي محاولــة لثني 
ايران عن مواصلة برنامجها السلمي 

حسب تعبيره.
العراقــي  الملــف  وبخصــوص 
اكــد  العراقيــة  الحكومــة  وتشــكيل 
الســفير موســوي ان ايران وسورية 
متفقتــان على ضرورة قيــام حكومة 
الاحــزاب  جميــع  تمثــل  عراقيــة 
في  الفائــزة  السياســية  والتيــارات 
الانتخابات وانهما تشــجعان جميع 
الاطــراف لتحقيق ذلك بأســرع وقت 
ممكــن، ونفــى الســفير الايرانــي ما 
اعتبــره ترويجــا من بعــض الجهات 
الموقــف  فــي  تبايــن  وجــود  حــول 
الملــف  حيــال  والســوري  الايرانــي 

العراقــي، وقــال ان البلديــن يبذلان 
جميــع  لمســاعدة  بوســعهما  مــا 
الفرقاء العراقيين لتشــكيل الحكومة 

العراقية.
الايرانــي  الســفير  وصــف  واذ 
تركيــا بانها بلــد يتمتع باســتقلالية 
القــرار ثمّــن عاليــا مــا بذلتــه تركيا 
والبرازيــل مــن جهــود للتوصل الى 
بيــان طهــران حــول تبــادل الوقود 
النووي، موضحــا ان ايران دعت الى 
مشــاركة الدول المستقلة الاخرى في 
المباحثات لانها تؤمن بوجوب كســر 
احتــكار الــدول الاوروبيــة للقرارات 
الدولية فيما يخص مجمل الشــؤون 

الاقليمية والعالمية. 
ولفت موســوي الــى ان العلاقات 
الاســتراتيجية بــين ســورية وايران 
وصلت «مرحلة منقطعة النظير لجهة 
التنســيق السياســي والدبلوماسي 
او مــن حيــث التعــاون الاقتصــادي 
وغيره من الجوانب، وقال ان تجارب 
الســنوات الماضيــة اثبتــت صوابية 
الرؤية الايرانية السورية في مجالات 
عديــدة بما فــي ذلــك الالتــزام بنهج 
المقاومــة باعتبــاره الســبيل الامثــل 
لاســتعادة الحقوق المغتصبة بعد ان 
ثبت بالدليل الملموس فشــل مشاريع 

التسوية.

تحدث عن توافق سوري ايراني بخصوص تشكيل حكومة العراق

سفير ايران بدمشق لـ«القدس العربي»:
المقاومة غيرت المعادلات وايران متمسكة بدعمها

بغداد – «القدس العربي»

كشـف قيادي في القائمـة العراقية التـي يتزعمها رئيس 
الـوزراء السـابق أياد عـلاوي،   أن المفاوضـات التي تجري 
حاليـاً مـع ائتـلاف دولة القانـون برئاسـة رئيـس الوزراء 
المنتهيـة ولايته نوري المالكي قد تتوصل إلى اتفاق لتشـكيل 
حكومة ائتلافية خلال أسـبوع، مشـيرا في الوقت نفسه إلى 
أن أي اتفـاق يجـب أن يكون وفقا للاسـتحقاق الدسـتوري 

للقائمة العراقية.
وقـال القيـادي فـي القائمـة العراقيـة جمـال البطيخ في 
حديث لقناة السـومرية المحليـة إن «هناك تبلـورا للمواقف 
بشأن تشكيل الحكومة الجديدة بين العراقية وائتلاف دولة 
القانـون»، مبيناً إن «الاجتماعات التـي تعقد حالياً تضمنت 
تبادل أوراق العمل بشـأن رؤيـة كل طرف لبرنامج الحكومة 

السياسي». 

وأضـاف البطيـخ أن «تبلور المواقف بـين العراقية ودولة 
القانون حـول جميع القضايا التي تتعلـق بتأليف الحكومة 
قـد يؤدي إلى التوصـل إلى اتفاق لتشـكيل حكومة ائتلافية 
خلال أسـبوع مـن اليوم»، مؤكـداً أن «العراقيـة تفاوض في 
الوقت نفسـه الائتلاف الوطني للتوصل إلى اتفاق مشـترك 

في حال لم ينجح الأمر مع دولة القانون». 
وأشار البطيخ وهو من القياديين في القائمة العراقية إلى 
أن قائمتـه «تنتظر نضـوج المفاوضات مع أي مـن الائتلافين 
للتوصـل إلـى اتفاق لتشـكيل الحكومـة»، لافتا إلـى أن «أي 
اتفـاق لـن يكون موجها ضد أي طرف سياسـي آخـر كما انه 

سيكون وفق الاستحقاق الانتخابي للقائمة
وكان ائتـلاف دولـة القانـون ذكـر أن «هنـاك حـوارات 
متواصلـة بـين دولة القانـون والقائمـة العراقيـة»، متوقعا 
أن يتم التوصل، «الأسـبوع المقبل إلى سـلة متكاملة لتشكيل 

الحكومة.

العراقية تتوقع التوصل إلى اتفاق لتشكيل 
حكومة شراكة مع القانون خلال أسبوع

بغداد - «القدس العربي»:

استنكرت نقابة المحامين العراقيين 
الممارســات التعســفية والانتهاكات 
الصارخــة التــي ارتكبتهــا الاجهزة 
الحكومية ضد ابناء منطقة الاعظمية 

شمال العاصمة بغداد .
 واوضحــت النقابة فــي بيان لها: 
ان ما تشــهده منطقــة الاعظمية منذ 

مداهمــات  مــن  الماضــي  الخميــس 
للمنــازل واعتقــالات جماعية طالت 
المئات مــن ابنائها يعد خرقا فاضحا 
لجميــع القوانــين ومبــادئ حقــوق 
سياســة  الــى  مشــيرة  الانســان.. 
التــي تنتهجهــا  العقــاب الجماعــي 
الاجهزة الحكومية فــي هذه المنطقة 
مــن خــلال حظــر التجــوال وعــدم 
الاطبــاء  عيــادات  بفتــح  الســماح 

والصيدليات وقطع التيار الكهربائي 
لفترات طويلة جدا.

 وفــي ختــام بيانها طالــب نقابة 
الحكومــة  العراقيــين  المحامــين 
الحالية المنتهيــة ولايتها بوقف هذه 
الانتهاكات والاعتقالات العشــوائية 
الظالمة والافراج عن المعتقلين الابرياء 
الانســان  حقــوق  واحتــرام  فــورا 

العراقي.

بغداد - «القدس العربي»:

نددت لجنـة الحريـات الصحافية 
العراقيـين  الصحافيـين  نقابـة  فـي 
بمحاولـة الاعتـداء التي تعـرض لها 
مسـاء امـس الاول ملاك قناة المسـار 
الفضائية من قبل عناصر من الشرطة 

الاتحادية بمدينة الكوت.
وقالـت اللجنـة فـي بيـان لهـا ان 
الاعتـداء الجديـد علـى الصحافيـين 
تغطيـة  فـي  واجبهـم  يـؤدون  وهـم 
حـدث صحافي ومن قبـل عناصر من 
الشـرطة يعكـس جانبـا مـن المعاناة 
جهـل  بسـبب  للصحافيـين  اليوميـة 

لمهمـة  التنفيذيـة  الحلقـات  بعـض 
الصحافيين ومـا تفرضه هذه المهمات 
مـن تعـاون وتقـديم العـون والدعم 
لاكمــال المهمة بدلا من توجيه اعقاب 
البنادق لصدور الصحافيين وتهشيم 

معداتهم تحت ذريعة الممنوعات».
واشـار البيان الـى ان هناك بعض 
العناصـر مـن الاجهـزة الامنيـة تجد 
انها فوق القانون وليست جهة منفذة 
له، وانها مهما اساءت في تصرفاتها، 
فان القانون لن يطولهـا، او ان هناك 
جهات تغطي على هذه الاساءات مما 
يشـكل دعما لهذه التوجهات المسيئة 
للاجهـزة الامنيـة ولسـيادة القانون 

ولمفهـوم حريـة الصحافـة والتعبيـر 
لترسـيخ  الجميـع  يسـعــى  التـي 
المجتمـع  فـي  قيمهـا  ونشـر  مبادئهـا 

العراقي».
وطالبت لجنة الحريات الصحافية 
القيادات الامنية في محافظة واسـط 
بالتحـري عن اسـباب الاعتـداء على 
الفضائيـة  المسـار  قنـاة  منتسـبي 
وتوجيـه  المقصريـن  ومحاسـبة 
مـع  التعـاون  بضـرورة  المنتسـبين 
الصحافيين فـي مهماتهـم الصحافية 
خدمـة لعمليـة البنـاء التي يشـهدها 
البلد فـي مختلـف المياديـن وتعزيزا 

للمسار الديمقراطي.

نقابة المحامين العراقيين تستنكر الانتهاكات
التي ترتكبها الاجهزة الحكومية في منطقة الاعظمية

الحريات الصحافية تندد بالاعتداء
على ملاك قناة المسار

بغداد - «القدس العربي»:

يتجـدد الجدل بـين آونـة وأخرى بـين ممثلـي مكونات 
مدينـة كركوك في ظل دعوات كردية لضم المدينة إلى إقليم 
كردستان ومطالبة العرب والتركمان بجعلها إقليما خاصا 

مرتبطا بالحكومة المركزية في بغداد.
 فقد دعا عضو مجلس المحافظة عن المجموعة التركمانية 
علـي مهـدي إلـى إعطـاء المحافظـة وضعـا خاصا بسـبب 
تنوعهـا العرقي، وانتقد تصريحات مسـؤولين أكراد قالوا 
فيهـا إن كركـوك جزء مـن إقليم كردسـتان. وأشـار مهدي 
إلـى ضرورة جعـل كركوك إقليما مسـتقلا، واتهم الأحزاب 

الكرديـة بإطـلاق التصريحات الاسـتفزازية بشـأن وضع 
كركوك.

من جهتـه، أوضح عضو المجموعـة العربية محمد خليل 
أن لـكل طـرف رؤيته الخاصة في مسـألة عائديـة كركوك، 
العـرب  المدينـة  سـكان  وأن  عراقيـة  مدينـة  أنهـا  مؤكـدا 

يرفضون انضمامها إلى إقليم كردستان.
مـن جانبـه، قلـل عضـو قائمـة التآخـي ذات الأغلبيـة 
الكرديـة كامران كركوكي من أهميـة الانتقادات التركمانية 
والعربيـة فـي هـذا الشـأن، مشـيرا إلـى حـق الجميع في 
التعبيـر عن آرائهم حـول وضع المدينة، وقـال إن المهم هو 

الواقع الذي يفرضه التاريخ والموقع الجغرافي. 

سياسيون عرب وتركمان ينتقدون 
دعوات كردية لضم كركوك

بغداد ـ «القدس العربي» 

 من ضياء السامرائي:

 بمظهـر يجلـب الحيـرة والترقـب 
وأنت تمر بمسـطر العمال في سـاحة 
الطيـران فـي منطقـة الباب الشـرقي 
مـن  مجاميـع  تـرى  بغـداد،  وسـط 
وهـي  «البنغـال»  الوافديـن  العمـال 
تتـوزع مجموعـات والـى جانـب كل 
بـدا  عراقـي  عامـل  يقـف  مجموعـة 
مسـتعدا للتفـاوض مـع المقاولـين او 
ممـن لديهـم اعمـال بنـاء او ترميـم، 
وحالما يتم الاتفاق مع رب العمل يأخذ 
العامل العراقي معه شـخصا او اثنين 
مـن العمـال الأجانـب، ليعملـوا بدلا 
عنـه مقابل أجـر يتراوح بـين 4 إلى 6 
دولارات تقتطـع من أجرته، ويحتفظ 

هو بباقي الأجرة. 
يقـول محمود زهر، البنغلاديشـي 
مـع  العـراق  إلـى  جئـت  الجنسـية، 
مئـات العمـال بحثـا للحصـول على 
صاحـب  ابلغنـي  بعـد  عمـل  فرصـة 
شـركة عراقية مسـبقا باني سأحصل 
رقـم  وهـو  شـهريا  دولار   100 علـى 
يسـد رمق عائلتي السـبعة ويحميهم 
من الجـوع والموت، وتابـع عملت في 
مدينة اربيل شـمال العراق وحصلت 
ان  الا  الشـهر  فـي  دولارا   250 علـى 
صاحـب العمـل طردنـي بعدمـا وجد 
عاملا هنديا بنصف الثمن. وسـافرت 
الى بغداد للعمـل بأجور يومية تصل 
بمجموعها نحو 140 دولارا شهريا الا 
انني اعاني الان من امراض عدة منها 
فقر الدم بسبب العمل المجهد والسكن 
السـيئ». لكن هذا الأمر يثير اسـتياء 
العامل العراقي، الذي يعيش البطالة 
ويقضي سنين على أمل الحصول على 
عمل، في بلد تشكل البطالة ما نسبته 
15٪ مـن عـدد السـكان الذين يصل 
عددهم نحو 28 مليون نسمة بحسب 
إحصائيـة لـوزارة العمل والشـؤون 
الاجتماعية. ويعيش أكثر من سـبعة 
ملايـين عراقـي تحـت خـط الفقـر ما 
يقـارب ثلث الشـعب العراقـي؟ وفق 
أحـدث إحصائيـات الجهـاز المركزي 
للإحصاء، رغم زيادة حجم صادرات 
العـراق مـن النفـط إلـى 2.5 مليـون 
برميـل يوميـاً، فـي ظـل غيـاب الأطر 
والبرامج الاقتصادية الناجعة ارتفع 

عدد العراقيين.

وقال العامل العراقي سـحاب حمد 
ويعمل في قهوة شـعبية تقدم الشاي 
والمشروبات الغازية «لا يوجد ما يبرر 
اسـتيراد عمالة أجنبية مـن الخارج، 
فانها ستسـاهم في زيـادة العاطلين، 
كافيـة،  العراقيـة  العاملـة  فالأيـدي 
وهي إضافة لكفايتها تتمتع بالخبرة، 
والدليـل إن العراقيين الذين هاجروا 
البلد بحثا عن عمل هم مرغوبون جدا 
هناك فـي الدول التي هاجـروا إليها» 
فيمـا يعبـر احمد كامل، والـذي يجيد 
أعمـال البناء، قادما مـن الجنوب إلى 
العاصمة بغداد للحصول على فرصة 
عمل، عن اسـتغرابه من جلب العمالة 
الأجنبيـة للعـراق، «فـي الوقت الذي 
يعانـي أبنـاؤه مـن البطالـة وازدياد 
معدلاتهـا وسـط عجـز الحكومـة في 
تلافي الحاجة وايجـاد الفرص لمئات 

آلاف من المحتاجين …
السـيكولوجي  الدكتـور  ويـرى   
والكاتب قاسم حسين صالح: البطالة 
تعني جوع وعوز أسّـر بكاملها، وهي 
أشـدّ تأثيـرا مـن الفسـاد والإرهاب، 
فتأمـل الوضـع النفسـي والأخلاقـي 
بين افراد أسـرة تتحسـر علـى وجبة 
لحم!.. وكيف تكون العلاقات متوترة 
بين افرادها، قد تفضـي الى الطلاق.. 
بـل تفضـي في حـالات الى السـقوط 
الاخلاقـي، أو اللجـوء الـى المتاجرة 
بالمخدرات.. التي تؤدي الى تعاطيها.
ولـم تعـد البطالـة مقتصـرة علـى 
الخريجـين بـل باتت تسـتهدف حتى 
ذوي المهن الرائجة منها القطاع الفني 
الـذي اصبـح يعتمـد علـى التمويـل 
الذاتـي بعـد ان كان مرتبطـا بوزارة 
الثقافة والإعلام في النظام السـابق، 
فـي  الربيعي/ممثلـة  زهـرة  الفنانـة 
المسـرح والتلفزيون منذ اربعين عاما 
قالـت: مـا اشـبه حالنـا اليـوم نحن 
الفنانـين بحـال عمـال (المسـطر) مع 
احترامنـا لهـم فانـا اجلـس الان فـي 
كافيتريـا دائـرة السـينما والمسـرح 
وامامـي اعداد كبيرة من زملائي ومن 
مختلـف الاجيـال وهم عاطلـون عن 
العمـل فلم ار طـوال مسـيرتي الفنية 
النصـف  مـن  تقتـرب  صـارت  التـي 
قرن حـال الفنان مثـل مـا اراه اليوم 
فبين انتظـار لا يعرف مـداه لمخرجين 
عراقيـين يعملـون فـي احـدى بلدان 
الجوار وشـركات انتاج تستعد لعدد 
مـن المسلسـلات التـي سـتعرض في 

رمضان المقبل قد يطول انتظار الفنان 
وقد لا تأتي الفرصة.

وحـول وجـود اعداد مـن الفنانين 
فـي الخارج تابعت مضيفـة لقد عانى 
هـؤلاء الامريـن فبـين شـبه التوقف 
فـي حركـة المسـرح العراقـي وعـدم 
الاعمـال  انتـاج  وبـين  اسـتقرارها 
التلفزيونية الدراميـة التي صارت لا 
تنتج الا من اجل رمضان وسوقه التي 
صـارت عربية يبقـى الفنـان واضعا 
يده على (خـده) يضاف الى ذلك كله 
شـبه توقف قناة العراقيـة الفضائية 
وعـدم انتاجهـا لاي مسلسـل طـوال 
الاعـوام الاخيـرة كل هـذه الاسـباب 
مجتمعة تجعل من الفنان جالسـا في 

مسطر ينتظر فيه (الفرج).
مـن جهتـه، يقـول الدكتـور رائـد 
الفيـاض اسـتاذ الاقتصـاد فـي كلية 
الاقتصـاد  ان  الجامعـة:  المنصـور 
العراقي يعاني في الظـروف الراهنة 
من مشـكلات اقتصادية منها مشـكلة 
الارتفاع الكبير في معـدلات البطالة، 

خاصـة بعد ان تحـول أكثر من نصف 
الخريجـين الجامعيـين الـى عاطلـين 
عـن العمل لقلـة فرص العمـل المتاحة 
في البلاد وتحوله الى بلد اسـتهلاكي 
برغم توفر جميع مقومات الصناعات 
الزراعية والتحويلية وغيرها، وتزايد 
توافد العمالة الاجنبية الرخيصة الى 
العـراق وتدهور الاوضاع الامنية بين 
الحـين والحين مـا جعـل العـراق في 
مقدمة الدول التي تعاني من البطالة.

هيئـة  اتهمـت  اخـر  جانـب  مـن 
شـبكة  سـابق،  وقـت  فـي  النزاهـة، 
الرعايـة الاجتماعيـة ودائـرة رعاية 
العمـل والشـؤون  المـرأة فـي وزارة 
تجـاه  بـ»التقصيـر»  الاجتماعيـة 
العاصمـة  فـي  لفروعهـا  المراجعـين 
بغداد، مشيرة إلى أن أعدادا «كبيرة» 
من المشـمولين بالرعايـة الاجتماعية 
لم يسـتلموا لحد الآن رواتبهم بسبب 
مشـاكل بـين وزارة الماليـة ومجلـس 

محافظة بغداد، حسب بيان للهيئة.
ونقل البيان عن تقرير أصدره قسم 

التابـع  الوظيفـي  والأداء  الشـفافية 
لدائـرة الوقاية في هيئـة النزاهة إن 
قسم الشـفافية اعتمد في تقريره الى 
قيام فريق «بزيارات ميدانية لشـبكة 
الرعايـة الاجتماعيـة وفروعها وذكر 
البيان أن نحو «750 الف شـخص مع 
عوائلهم يتسـلمون مرتبـات من قبل 
وزارة العمـل والشـؤون الاجتماعية 
الاجتماعيـة  الرعايـة  شـبكة  ضمـن 
أقرتهـا الدولـة للحـد مـن الفقر تصل 
أعلاها الى 120 الف دينار اذا ما كانت 
العائلة تزيد على 6 اشخاص»، مشيرا 
إلـى أن المرتبـات تشـمل «العاجزيـن 
الشـيخوخة  بسـبب  العمـل  عـن 
وبمعـدل عمر يزيـد على 65 سـنة فما 
فـوق والمعـوق كليـا بنسـبة ٪100 
والمعوقـين عـن العمليـات الإرهابيـة 
بنسـبة 50٪ فما فـوق والعاطل عن 
العمـل والطالب المتـزوج لحين إكمال 
دراسـته والمـرأة المهجـورة مـن قبـل 
زوجها وزوجـة الأسـير او النزيل او 

المفقود».

البطالة شملت الفنانين بعد تخلي الحكومة عنهم

العمالة الاجنبية تنافس العراقيين.. وسبعة ملايين عراقي تحت خط الفقر

عراقيون عاطلون عن العمل

عمار الحكيمنوري المالكي اياد  علاوي
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:
اعلنت اسـرائيل انها قررت امس الخميس اعادة السـفن 
التـي كانـت ضمـن «اسـطول الحريـة» الـذي تعـرض قبـل 
شـهرين لهجوم من الكوماندوز في عرض البحر اوقع تسعة 

قتلى الى تركيا.
ووفق القرار الاسرائيلي الذي اتخذته وزارة الجيش فقد 
تقرر ايضـا ارجاع الامتعة الشـخصية التابعة لافراد طواقم 

السفن.
وكانت تركيا ارسـلت ثلاث قاطرات بحرية الى اسـرائيل 
وصلـت قبـل يومين لجر هذه السـفن من ميناء اسـدود على 

احد الموانئ التركية.
وسـبق وان رفضـت حكومـة اسـرائيل مطالبـات تركية 
المسـؤولين  احـد  وطالـب  السـفن،  عـن  بالافـراج  عديـدة 
سـفن  احـدى  «مرمـرة»  سـفينة  بتحويـل  الاسـرائيليين 
الاسـطول التي قتل الهجوم  الاسـرائيلي تسـعة مـن ركابها 

الى فندق عائم. 
وظلـت سـفن «اسـطول الحريـة» وعددهـا سـت سـفن 
واشهرها سـفينة «مرمرة»  جاثمة على ارصفة ميناء اسدود 
البحـري بعـد ان اجبرت بالقـوة على تغيير مسـارها خلال 

ابحارها الى غزة في 31 من شهر ايار (مايو) الماضي.
واسـفر الهجوم وقتهـا عن مقتل تسـعة متضامنين اتراك 
وجرح العشـرات، واعتقال كافـة المتضامنين قبـل ترحيلهم 

قسرا الى بلدانهم.
واثـارت الحادثة وقتهـا موجة غضب عارمـة، خاصة من 

قبـل تركيا التـي ترتبط بعلاقات دبلوماسـية مع اسـرائيل، 
واعلنـت الحكومة في انقرة عن تعليـق عدة اتفاقيات مع تل 

ابيب بينها تدريبات عسكرية مشتركة.
وشـكلت اسـرائيل لجنـة خاصـة للتحقيـق فـي ظروف 
الهجـوم، لكـن تحـت ضغـط دولـي  تتزعمـه تركيـا وافقت 
اسـرائيل على تشـكيل لجنـة دوليـة شـكلتها الامم المتحدة 

للتحقيق في الحادث.
وبحسـب ما تسـرب مـن معلومـات مـن لجنـة التحقيق 
الاسـرائيلية، فانهـا حملت الجيش المسـؤولية عـن احداث 
عملية اقتحام السـفن، وذكـرت انه يتحمل «حالـة الارتباك 
وكيفيـة التعامل مع السـفن والطريقة التي تمـت فيها عملية 

الاقتحام».
وتشـير المعلومات الـى ان نتائج لجنـة التحقيق ترفض 
المحـاولات التي تدفع باتجاه تحميل المسـؤولية للمسـتوى 

السياسـي واخـراج الجيش من المسـؤولية، وتؤكـد ان هذا 
الامر «غير مقبول».

وفي السياق ذكرت تقارير اسرائيلية انه تم ترميم سفينة 
«مرمـرة» من خـلال طـلاء الاماكن التـي اصابهـا الرصاص 
خلال هجوم فـرق الكوماندوز عليها اثنـاء عملية الاقتحام، 
الى جانـب تنظيف بقـع دمـاء الضحايا الاتـراك التي كانت 
تملأهـا، حتى لا تقـوم الحكومة التركية بوضع السـفينة في 
احد ميادين انقرة لتتحول لمتحف يشـهد على  الهجوم الذي 

ارتكبته اسرائيل.
نقالـة  هواتـف  التقطتهـا  تلفزيونيـة  صـور  واظهـرت 
للمتضامـين الذيـن كانوا على متن سـفينة «مرمـرة»، عملية 
وحـدات  لجنـود  اسـرائيلية  لمروحيـات  الجـوي  الانـزال 
الكومانـدوز، وهـم يعتدون علـى المتضامنين كذلـك اظهرت 

صورا للقتلى وبقع دماء.

انباء عن ترميم «مرمرة» من آثار الرصاص والدم حتى لا تتحول الى متحف 
اسرائيل تعيد لتركيا سفن «اسطول الحرية» التي صادرتها خلال توجهها لغزة

غزة ـ «»القدس العربي»»

 من اشرف الهور:
اعتبـرت حركة حماس يوم امس رفض اسـرائيل 
الرئيـس محمـود  التـي قدمـا  للمقترحـات الثلاثـة 
عباس لبـدء عمليـة المفاوضات المباشـرة دليلا على 
ان اسـرائيل تريد مـن المفاوضات تمريـر مخططاته 

لتصفية القضية الفلسطينية. 
وقـال الدكتور صلاح البردويل القيادي في حركة 
حمـاس في تصريح تلقـت «القدس العربي» نسـخة 
منه فـي تعقيبـه علـى رفـض اسـرائيل للمقترحات 
لاسـتئناف  عبـاس  الرئيـس  قدمهـا  التـي  الثلاثـة 
المفاوضـات «نعتبر ذلك دليلا واضحا على ان الكيان 
الصهيونـي يريد من المفاوضات ان تظل عملية طحن 
للماء لا جـدوى من ورائها ويريد ان يسـتغل الوقت 
في تمرير مخططاته لتصفية القضية الفلسطينية». 

وحذر البردويل حركة فتح التي يتزعمها الرئيس 
عباس مـن مغبة العودة الى المفاوضات التي وصفها 

بـ»العبثية والخطيرة».
واكـد علـى ان الاولويـة فـي هـذه المرحلـة يجب 
ان تكـون لـ»تجميـع الصف الفلسـطيني وتحشـيد 
طاقـات الامتين العربية والاسـلامية لنصرة القضية 
الفلسـطينية وعزل الكيان وفضحـه امام العالم بدلا 

من تغطية جرائمه بهذه المفاوضات التي لا طائل منها 
وخاصة بعد ان بات واضحا ان الكيان الصهيوني لا 
يريد ان يعطي حركة فتح اي ميزات سياسية ولا غير 

سياسية».
مـن  تريـد  اسـرائيل  ان  الـى  البردويـل  واشـار 
المفاوضـات ان تظـل تـدور فـي فلكـه «مقابـل بعض 
والامتيـازات  لقادتهـا  الشـخصية  الامتيـازات 

الاقتصادية لتنظيمها». 
وطالـب حركة فتح بـان «تصحو مـن غفلتها وان 
تنتبـه لهـذا المخطـط الخطير الـذي تشـارك فيه عن 

قصد او بغير قصد».
يشـار الـى ان تقارير اكـدت ان اسـرائيل نقلت عبر 
الولايـات المتحـدة للرئيـس عبـاس رفضها عقـد لقاء 
الفلسـطينية  السـلطة  مـن  مسـؤولين  يجمـع  ثلاثـي 
واسـرائيل وامريكا لبحـث مرجعيات عملية السـلام، 
حيـث يعد هذا اللقاء الثلاثي واحـدا من ثلاث خيارات 
لانطـلاق المفاوضات التـي وافقت عليها لجنـة المتابعة 

العربية، وجعلت قرار بدئها في يد الرئيس عباس.
وتتمثـل الخيـارات الاخرى فـي توجيه رسـالة من 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا الـى الفلسـطينيين 
والاسـرائيليين يؤكـد خلالهـا ان المفاوضات سـتبحث 
اقامة دولة فلسـطينية مسـتقلة على حـدود العام67 ، 
الى جانب وقف عمليات الاستيطان، فيما الخيار الاخر 

يتمثل في ان ترسل اللجنة الرباعية رسالة مماثلة.

حماس تحذر من مغبة العودة للمفاوضات 
في ظل رفض اسرائيل متطلبات بدئها

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:
المصالحـة  لجنـة  ان  العربـي»  «القـدس  علمـت 
الفلسـطينية التي يرأسـها الاقتصادي الفلسـطيني 
منيب المصري تستعد لوضع «وثيقة» خلال الخمسة 
ايام المقبلة تعالج الخلافات الفلسـطينية حول ورقة 
المصالحـة المصريـة، لعرضهـا على الفصائـل، خلال 
جولـة ينـوي وفـد المصالحة القيـام بها الى دمشـق 

والقاهرة وغزة.
وقـال منيـب المصـري لــ «القـدس العربـي» ان 
الوثيقـة تحتـوي علـى «رزمـة اقتراحـات» تعالـج 
ورقـة  تجـاه  الفلسـطينية  الفصائـل  اختلافـات 
المصالحـة، لافتا الى ان هذه الوثيقة تحمل «قواسـم 

مشتركة للجميع».
وعبـر عن املـه في ان تلاقـي هـذه الوثيقة قبولا 
مـن كافة الفصائـل، حتى يتم تجاوز ملف الانقسـام 
الفلسـطيني، والبـدء فـي مرحلة تطبيـق المصالحة 

على ارض الواقع.
واكد المصـري على ان الوثيقة الجديدة سـتطرح 
دون ان يتم «فتح الورقة المصرية للمناقشـة»، وقال 
«هذه الوثيقة ستكون خارج الورقة المصرية وهدفها 

تذليل العقبات التي تعترض المصالحة».
وفـي حال تمت بلورة هـذه الوثيقة، فان وفدا من 
الشخصيات المستقلة سـيغادر الى دمشق والقاهرة 
وغزة، لعقد اجتماعات مع المسؤولين المصريين وقادة 
حمـاس، بعد ان يكون قد عقـد اجتماعات مماثلة في 
مدينـة رام الله مـع قيادة حركة فتـح، لاطلاعها على 

بنود الوثيقة، بحسب ما اكده منيب المصري.
وذكر المصري ان سلسلة اجتماعات عقدتها لجنة 
المصالحـة، كان من بينها لقاء جمع اللجنة يوم امس 

بمدينـة رام اللـه مع وفد قيـادي من حركـة حماس، 
بحث سبل انهاء الانقسام.

واوضـح المصري لـ «القدس العربي» ان اجتماعا 
اخـر عقد اول امس بمدينة نابلس حضره قرابة 300 
شـخصية، بينهـا 87 شـخصية مـن العـرب المقيمين 
داخل حدود الـ 48، اضافة الى مسـؤولين مثلوا كافة 
الفصائل الفلسـطينية بحث ملـف المصالحة، والملف 

السياسي والاقتصادي الفلسطيني.
وكان وفد المصالحة برئاسـة المصـري اجرى قبل 
شهر جولة شملت دمشق والقاهرة وغزة، تم خلالها 
بحـث سـبل الخروج مـن مأزق الانقسـام، ويسـعى 
الوفـد الـى الوصـول الـى صيغـة مرضيـة لجميـع 

الاطراف.
يشـار الى ان ملـف المصالحـة الذي ترعـاه مصر 
عطل منذ ان رفضت حركة حماس التوقيع على ورقة 
المصالحة المصرية التي طرحـت في اكتوبر من العام 
الماضـي على خلاف حركة فتح التـي وقعت على تلك 
الوثيقـة. وتنـص الورقـة المصريـة للمصالحـة على 
اجـراء انتخابات تشـريعية ورئاسـية فلسـطينية، 
واعـادة ترتيـب الاجهـزة بإشـراف عربـي تتزعمه 

مصر، واجراء انتخابات لمنظمة التحرير.
وتطلب حماس بعض التعديلات الخاصة بكيفية 
تشـكيل لجنة الانتخابات، اضافة الى تعديل الفقرة 
المتعلقـة باللجنـة الامنيـة العليـا، وقيـادة منظمـة 

التحرير.
وتعالج الورقـة المصرية للمصالحة التي طرحتها 
القاهـرة عقـب سـبع جـولات مـن الحـوار بـين فتح 
وحماس اكثر من 95 بالمئة من نقاط الخلاف، بحسب 

ما يؤكده المسؤولون الفلسطينيون.
ورفض مسـؤولون مصريـون كبار اكثـر من مرة 
فتح ورقة المصالحة التي طرحوها للنقاش، وطالبوا 

حماس بالتوقيع عليها كما هي.

لجنة المصالحة تسعى لطرح 
«وثيقة» خلال خمسة ايام تعالج 

الخلافات الفلسطينية حول المصالحة
رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

الاسـرائيلي  الاحتـلال  جرافـات  هدمـت 
الخميس اكثر من 23 مسكنا ومنشأة وبركس في 
قرية الفارسية في الاغوار الشمالية للمواطنين 
الفلسـطينيين بحجـة عـدم الترخيـص، وذلك 
بعـد ان هدمتهـا قبل اسـبوعين واعـاد الاهالي 

بناءها من جديد.
وقال مجلـس قـروي الفارسـية ان الاهالي 
اعـادوا بناء مسـاكنهم التـي هدمهـا الاحتلال 
ضمـن حملـة شرسـة قبـل اسـبوعين ونصبوا 
خيامهـم من جديد، لافتا الى انها تؤوي ما يزيد 

على سبعين مواطنا اغلبهم اطفال.
وذكـر المجلـس ان قـوات الاحتـلال داهمت 
صبـاح الخميس القرية وقامـت جرافاتها بهدم 
المسـاكن المعـاد بناؤهـا والتـي يعـود اغلبهـا 
لعائلـة دراغمة واعادت تشـريد اهلها واعتدت 

على المواطنين هناك. 
وقـال فتحي خضيري منسـق حملـة انقذوا 
الاغوار ان الاحتلال يستهدف اقتلاع المواطنين 
من ارضهم، وقد تمت تسوية مساكنهم بالارض 

وتم تدمير كافة المنشآت والممتلكات.
ومن جهته دعا تيسـير خالـد، عضو اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية المجتمع 
الدولي الى التدخل العاجل لوقف سياسة هدم 
منـازل المواطنين الفلسـطينيين التي تمارسـها 
اسـرائيل في العراقيـب في النقب والفارسـية 
عنصريـة  سياسـة  باعتبارهـا  الاغـوار،  فـي 
هدامـة تقوم علـى التطهير العرقي وتسـتهدف 
تعكـس  التـي  التهويـد  مخططـات  اسـتكمال 
الطبيعـة العدوانية العنصريـة لدولة اعتادت 
على الضرب بعرض الحائط بأبسـط القوانين 

والحقوق الانسانية.
هـذه  ان  صحافـي  بيـان  فـي  خالـد  واكـد 
السياسـة الهدامة التي تنفذها دولة اسـرائيل 
تشـكل انتهاكا صارخا للاعلان العالمي لحقوق 
الانسـان لعـام 1948 والعهد الدولـي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 
والاتفاقيـة الدولية للقضاء على جميع اشـكال 
التمييز العنصـري 1979 وغيرها مـن المواثيق 
حقـوق  تحفـظ  التـي  الدوليـة  والاتفاقيـات 
الانسـان في الحركة والتنقل والاقامة وحقوق 
وتحديـدا  الكريمـة  الحـرة  والحيـاة  السـكن 
فـي وطنـه. واضـاف ان امعـان اسـرائيل فـي 
سياسـة هدم منـازل المواطنـين الفلسـطينيين 
بذرائع وحجج مختلفة والتوسـع في ممارسـة 

هذه السياسـة بهدم تجمعات سـكانية بكاملها 
اعتبـار  ادنـى  دون  المواطنـين،  رؤوس  علـى 
لحقوق الانسـان، كما يجري الان في العراقيب 
والفارسـية للمـرة الثانية خلال اسـبوع يجب 
ان يدفـع المجتمـع الدولـي ويدفع ايضا بشـكل 
بطاقـة  رفـع  الـى  الامريكيـة  الادارة  خـاص 
حمـراء في وجـه حكومـة اسـرائيل والضغط 
عليهـا ودعوتها الـى التوقف عـن متابعة هذه 
السياسـة الهدامـة باعتبارهـا سياسـة تطهير 
عرقـي ادانتها وطالبت بوقفهـا جميع المنظمات 
والهيئـات المعنيـة بحقوق الانسـان بـدءا من 
منظمة العفو الدولية وانتهاء بمنظمات هيومن 
رايتـس ووتش، وتضـع الدول التي تمارسـها 
امـام مسـاءلة القوانـين والمواثيـق والعدالـة 

الدولية.
ومـن جهتـه اعتبـر الدكتـور حنـا عيسـى 
خبير القانون الدولي بان ما قامت به سـلطات 
الاحتلال الاسرائيلي بهدم ما يزيد على 23 مسكنا 
ومنشأة وبركس في قرية الفارسية في الاغوار 
الشـمالية عقابـا جماعيـا ضد الفلسـطينيين.، 
واضاف قائلا في تصريح صحافي «ان سلطات 
الاحتلال تمارس سياسـية هـدم المنازل كعقاب 
جماعي ضد الفلسـطينيين خاصة في الاراضي 
حجـج  وان   1967 سـنة  المحتلـة  الفلسـطينية 
اسـرائيل فـي هدمها لمنـازل المواطنـين تتجاوز 
قواعـد القانـون الدولـي الانسـاني، والغريب 
في الامر ان الهجمة الاسـتيطانية تتصاعد الان 
وفـي هـذه الايام بشـكل مسـتمر وبمعـزل عن 
سـير مفاوضات الوضع النهائي وان الاحتلال 
يسـارع من خطواته الاستباقية لاي اتفاق يتم 
التوصيـل اليـة بشـأن الاراضي الفلسـطينية 
المحتلـة ليحـول دون تطبيق هـذا الاتفاق على 

الارض».
واكـد ان ما تقوم بـه سـلطات الاحتلال من 
اسـتباحة وهدم لمنـازل المواطنـين وممتلكاتهم 
الفلسـطينية  الاراضـي  مناطـق  مختلـف  فـي 
المحتلة وبالاخص في الاغوار الشمالية انتهاك 
والقانـون  الدولـي  القانـون  لقواعـد  صـارخ 

الانساني.
ومن جهة اخـرى اقتحم مئات المسـتوطنين 
فجر الخميس مقام قبر سـيدنا يوسـف بمدينة 
نابلـس شـمال الضفـة الغربية تحت حراسـة 

اكثر من 20 الية عسكرية.
وقالت مصادر امنية فلسـطينية ان اكثر من 
12 آلية عسكرية اسرائيلية اقتحمت المدينة من 
حاجز بيت فوريك شرق نابلس، وداهمت مقام 
قبر يوسـف قبل منتصف الليل، وانتشـرت في 
محيط القبر، وقامت بأعمال تمشيط في المنطقة 
قبـل دخول 6 حافـلات تقل المسـتوطنين برفقة 

المستوطنون يقتحمون نابلس ويشعلون النار في اراض زراعية بالخليل
جرافات الاحتلال تهدم مساكن المواطنين للمرة الثانية في منطقة الفارسية بالاغوار

ومنظمة التحرير تدعو المجتمع الدولي الى التدخل لوقف سياسة هدم منازل الفلسطينيين

فلسطينية تتفقد منزلها بعد اقتحامه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي في عصيرة الشمالية

عدد اخر من الاليات العسكرية الاسرائيلية.
وبحسب المصادر فان المستوطنين اقتحموا 
القبر عند الساعة الواحدة ليلا وانسحبوا منه 

عند الساعة الخامسة من صباح الخميس.
مسـتوطنون  اضـرم  اخـرى  ناحيـة  ومـن 
متطرفون الخميس النيـران في اراض زراعية 
تابعة لمواطنين فلسطينيين شرق مدينة الخليل 
جنوب الضفة الغربية، في اعقاب عملية اخلاء 
قامـت بهـا قـوات الجيـش الاسـرائيلي لبؤرة 
اسـتيطانية محاذيـة لمسـتوطنة كريـات اربع 
المقامة على اراضي الفلسطينيين شرق المدينة.

مـن  مجموعـة  ان   » عيـان  شـهود  وقـال 
المسـتوطنين اضرموا النار فـي اراضي زراعية 
في منطقة اخلاء البؤرة الاستيطانية، وهرعت 
قـوات كبيرة مـن الجيـش وسـيارات الاطفاء 

بالاراضـي  اشـتعلت  التـي  النيـران  لاخمـاد 
الزراعية وسببت اضرارا بالغة فيها».

وكانـت قـوات الجيـش الاسـرائيلي ازالت 
فـي سـاعات الصباح الباكـر «كرافانـات» كان 
مسـتوطنون قـد اقاموهـا فـي نية الاسـتيلاء 
على اراضي الفلسـطينيين المحاذية لمسـتوطنة 
كريـات اربـع، فيما شـهدت المنطقـة مواجهات 
عنيفة بين الجيش الاسـرائيلي والمسـتوطنين، 
الذيـن القـوا الحجارة تجـاه الجيـش فاعتقل 

اربعة منهم.
وعلـى صعيد اخـر اعتقلت قـوات الاحتلال 
الاسرائيلي فجر الخميس، 49 مواطنا من قرية 
جلبون شرق جنين شـمال الضفة الغربية بعد 

اقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.
وذكـرت مصـادر امنيـة ان قـوات الاحتلال 

طالـت  واسـعة  وتفتيـش  دهـم  حملـة  شـنت 
عشرات المنازل في القرية، واعتقلت 49 مواطنا 
مـن عائلة ابـو الرب، عـرف منهم: هشـام عمر 
اسـعد ابو الرب (36 عاما)، محمود عبد الرزاق 
(55 عامـا)، امـين محمـود نجيـب (42 عامـا)، 
وشـقيقه عمـاد (35 عامـا)، وشـادي وليد (33 
عاما)، وشقيقاه، وماهر جمال احمد (36 عاما) 
وشقيقه بهجت (30 عاما )، وهيثم فرحات (35 
عامـا)، وشـقيقه حمـوده (27 عامـا)، ومحمد 
توفيق (45 عاما)، وشـقيقه، والاشقاء الاربعة 
مشـهور عمـر (42 عامـا) وسـامر (35 عامـا) 
وباسـم (32 عاما)، وعـلاء (30 عاما)، ومحمد 
حسـين محمد، وجلال احمد يوسـف، واسـامة 
حسـني محمد، وخطاب ويوسـف عمر، وعزت 

فايز، وهاني جهاد ابو الرب.

رام الله ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض:

اكد جمال محيسن عضو اللجنة المركزية 
لحركـة فتـح لـ»القدس العربـي» الخميس 
ان اطرافـا عربيـة تقـوم حاليـا باتصالات 
مـع الادارة الامريكية للاتفاق على مرجعية 
علـى  المقترحـة  المباشـرة  للمفاوضـات 
الفلسطينيين من قبل واشنطن، مشيرا الى 
ان الجانب الفلسـطيني طالب باجتماعات 
مرجعيـة  علـى  للاتفـاق  تحضيريـة 

للمفاوضات.
لـ»القـدس  قائـلا  محيسـن  واضـاف 
العربي» اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية طلبت ان تكون 
هنـاك اجتماعـات تحضيريـة للاتفاق على 
مرجعيـة التفاوض»، مشـددا على ضرورة 
الاتفاق على مرجعية للمفاوضات المباشرة 
المقترحة مـن قبـل الادارة الامريكية، وقال 
«بـدون الاتفاق على مرجعيـة للمفاوضات 

لن تعطي القيادة الفلسطينية قرارها».
الرئيـس  ان  الـى  محيسـن  واشـار 
الفلسـطيني يقـوم باتصـالات مـع الـدول 
العربية لبلورة موقف محدد بشأن الانتقال 
«هنـاك  واضـاف  المباشـرة،  للمفاوضـات 
اتصـالات عربيـة مع الجانـب الامريكي من 
اجل تحديد مرجعية عملية السلام»، مشيرا 
الى ان السـعودية ومصر واطـراف عربية 
اخرى تجري اتصالات حاليا مع واشـنطن 
للاتفاق على مرجعية المفاوضات المباشـرة 

المرتقبة بين الفلسطينيين والاسرائيليين.
وعنـد سـؤاله حـول مفهـوم المرجعيـة 
لعملية السلام من وجهة نظر الفلسطينيين 
قال محيسـن «هو الانسـحاب الاسرائيلي 
لحـدود الرابع مـن حزيران (يونيـو) لعام 
1967 والقـدس الشـرقية عاصمـة الدولـة 
الفلسطينية واسـتمرار تجميد الاستيطان 
بالكامـل حتـى يتم الاتفـاق بعد ذلـك على 
التبادليـة- مبادلة الاراضي بين اسـرائيل 
والدولـة الفلسـطينية المنتظـرة- بنسـب 
بسيطة جدا، وايضا الاقرار بحق اللاجئين 

بالعودة حسب القرار الدولي 194».
امـلاءات  «امـا  قائـلا  محيسـن  وتابـع 
نتنياهـو وحكومـة المسـتوطنين ولاءاتهـا 
لا للقـدس لا لعـودة اللاجئـين لا لتجميـد 
الاسـتيطان، فانـا اتصور بـان المفاوضات 
في ظـل تلك اللاءات هـي مفاوضات عبثية 

وانتحار ولا داعي للذهاب اليها».
وحـول وجـود موعـد مقتـرح لانطلاق 
المفاوضات المباشـرة قال محيسن «تنطلق 
علـى  الاتفـاق  يتـم  مـا  حـال  المفاوضـات 

مرجعيـة لهـذه المفاوضـات»، مشـددا على 
ضـرورة الاتفاق على مرجعية للمفاوضات 
وقـال «اذا لـم يتـم الاتفـاق علـى المرجعية 
ستفشـل المفاوضات عقب اول جلسـة منها 

اذا عقدت».
فـي  المركزيـة  اللجنـة  بحـث  وحـول 
اجتماعهـا الاخيـر بـرام الله لمناقشـة قرار 
لجنة المتابعة العربية الانتقال للمفاوضات 
الفلسـطيني  الوفـد  وتشـكيلة  المباشـرة 
للمفاوضـات المباشـرة مـع اسـرائيل قـال 
محيسـن «»اولا لـم يتـم تشـكيل وفـد ولم 
الان  حتـى  الفلسـطينية  القيـادة  تتخـذ 
قرارا بالمشـاركة من عدمها» في المفاوضات 

المباشرة.
اللجنـة  مـن  اعضـاء  اقتـراح  وبشـأن 
المركزية بانضمام رئيـس طاقم المفاوضات 
المفاوضـات  لوفـد  قريـع  احمـد  السـابق 
المباشـرة مع اسـرائيل قال محيسـن « الاخ 
ابـو عـلاء - احمـد قريـع- سـواء كان في 
اللجنة المركزيـة لفتح او خارجها هو عضو 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة  فـي 
الفلسـطينية وهـو قائـد فـي حركـة فتـح 
وبالتالي مشاركته من عدمها هو قرار عائد 
لـلاخ الرئيـس- محمـود عبـاس- الـذي 

يشكل وفد التفاوض».
وحول مـا اذا كان يتوقع مشـاركة قريع 
في طاقم المفاوضات المباشـرة مع اسرائيل 
قـال محيسـن « لا اسـتطيع ان اتكلـم عـن 
الرئيس ولسـت من ضمن اللجان المختصة 
ان  ضـرورة  علـى  مشـددا  بالمفاوضـات»، 
تبدأ المفاوضات المباشـرة مـن النقطة التي 
انتهـت اليها المفاوضـات التـي قادها قريع 
مـع تسـيبي ليفني فـي عهد حكومـة ايهود 
اولمرت. واضاف محيسن «نحن نطرح بان 
تبـدأ المفاوضـات من حيث انتهينـا فيها مع 

حكومة اولمرت».
وعلمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
فلسـطينية مطلعـة بـان اللجنـة المركزيـة 
اجتماعهـا  خـلال  ناقشـت  فتـح  لحركـة 
الثلاثاء برام الله برئاسـة عباس تشـكيلة 
الوفد الفلسطيني للمفاوضات المباشرة مع 

اسرائيل.
الانتقـال  بـان  المصـادر  واوضحـت 
للمفاوضـات المباشـرة مـع اسـرائيل بـات 
«امرا لا مفر منه» على حد قول المصادر التي 
اشـارت الى ان النقاش داخل قيادة فتح لا 
ينصب حول الانتقال للمفاوضات المباشرة 
او لا بـل بـدأ الحديث يـدور حول تشـكيلة 
طاقـم المفاوضات واللجان التي ستشـرف 
على المفاوضات المباشرة مع حكومة رئيس 

الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو.
مـن  عـددا  بـان  المصـادر  واوضحـت 
اعضـاء مركزية فتـح طالبوا فـي الاجتماع 

الاخيـر للجنة لبحث موافقـة لجنة المتابعة 
العربية للسـلام على الانتقال للمفاوضات 
المباشـرة مـع اسـرائيل بانضمـام رئيـس 
قريـع  احمـد  السـابق  المفاوضـات  طاقـم 
للطاقم الفلسـطيني للمفاوضات المباشـرة 

مع اسرائيل.
واشـارت المصـادر الـى ان اعضـاء فـي 
المركزيـة عارضـوا انضمـام قريـع لطاقـم 
هنـاك  كان  بينمـا  المباشـرة  المفاوضـات 
ترحيـب بان يشـارك فـي لجنة للاشـراف 
علـى تلـك المفاوضـات المباشـرة كونه كان 
رئيسا لطاقم المفاوضات الفلسطيني الذي 
اجرى سلسـلة مـن اللقاءات مـع الحكومة 
الاسرائيلية السابقة برئاسة ايهود اولمرت 
الاسـرائيلية  الخارجيـة  وزيـرة  وكانـت 
تسـيبي ليفنـي رئيسـة طاقـم المفاوضـات 

الاسرائيلي. 
وكان عضـو اللجنة المركزية لحركة فتح 
محمـود العالـول اكـد  بـان الفلسـطينيين 
يريـدون الانتقـال الى مفاوضات مباشـرة 
مـع اسـرائيل، ضمـن «منـاخ ايجابـي غير 
الـى  نذهـب  ان  «نريـد  وقـال   مسـمم». 
مفاوضـات تعطـي نتيجـة وتكـون ضمـن 
منـاخ ايجابي غير مسـمم، لا ان نذهب الى 
مفاوضـات وفي نفـس الوقت الاسـتيطان 
مسـتمر وهـدم منـازل سـواء بالقـدس او 

بالضفة مستمر ايضا».
وذكر العالـول ان القيادة الفلسـطينية 
تدرس كافة الخيـارات المطروحة في ضوء 
الدعوات الامريكية والغربية، للانتقال الى 
المفاوضـات المباشـرة، وهنـاك اتفـاق على 
ضـرورة السـعي لايجـاد مظلـة لهـا علاقة 

بايقاف الاستيطان وتحديد المرجعية.
واقـر العالـول بوجود «ضغـوط كبيرة 
جدا»، امريكية، على السـلطة الفلسطينية 
الفلسـطينية  التحريـر  منظمـة  وقيـادة 
مـع  مباشـرة  مفاوضـات  فـي  للدخـول 
اسـرائيل، غيـر انـه شـدد علـى ان هنـاك 
اصـرارا كبيرا لـدى القيـادة الفلسـطينية 
علـى عـدم الدخـول فـي تلـك المفاوضـات 
دون وقـف الاسـتيطان وتحديد مرجعيات 

لعملية السلام.
الفلسـطينيين  ان  الذكـر  مـن  بـد  ولا 
ينتظرون وصول المبعوث الامريكي لعملية 
السلام في الشـرق الاوسط جورج ميتشل 
الى المنطقة خلال الاسـبوع القادم لمعرفة ما 
يحمله من افكار بشـأن انطلاق المفاوضات 

المباشرة مع اسرائيل.
وكانـت لجنـة متابعـة مبادرة السـلام 
العربية وافقت في اجتمـاع لها في القاهرة 
الخميس قبل الماضي على اجراء مفاوضات 
مباشـرة مع الحكومة الاسـرائيلية مع ترك 

توقيتها وكيفيتها للرئيس الفلسطيني.

مركزية فتح بدأت الحديث حول تشكيلة الوفد الفلسطيني للمفاوضات واقتراح بانضمام قريع كونه رئيسا لطاقم المفاوضات السابقة مع حكومة اولمرت

محيسن لـ«القدس العربي»: هناك اتصالات عربية مع الجانب الامريكي من اجل تحديد مرجعية عملية السلام

الملك عبد الله بن عبد العزيز لدى اجتماعه مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء الاربعاء في الرياض

عقب لقائه الملك عبد الله بن عبد العزيز

عباس لا يمانع بالدخول في مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين 
■ الرياض ـ يو بي آي: أعلن الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس انه لا يمانع الدخول في المفاوضات 
المباشــرة مع الجانب الإسرائيلي مشترطا ضرورة 
وقف الاســتيطان ووجود مرجعية في المفاوضات 
على حدود الدولة الفلسطينية على أساس مرجعية 

حدود 1967.
وقال عباس في مؤتمر صحافي مساء الاربعاء 
في جدة عقب لقائه الملك السعودي عبد الله بن عبد 
العزيــز «إذا وصلنا إلى اتفاق (مع الإســرائيليين) 
ســأعرضه على اســتفتاء شــعبي ولكن لــن نعطل 

المسيرة السياسية». 
وأضــاف «إذا أراد (رئيس الوزراء الإســرائيلي 
بنامــين) نتنياهو أن نتكلــم فلنتكلم علــى الحدود 
على أســاس حــدود 67 مــع إمكانية التبــادل لكن 
لابد للاســتيطان أن يتوقف هذه هي المحصلة التي 
وصلنــا إليها والتــي ذهبت بالرســالة العربية إلى 

الرئيس الأمريكي باراك أوباما».
وقال عباس «ان الخلاف الفلسطيني الداخلي لم 
يشهد تحســنا منذ أكتوبر الماضي» مشيرا الى «أن 
العملية السياسية لا علاقة لها بالخلافات الداخلية 

إذ أنهــا ليســت مرتبطــة بالفصائــل والخلافــات 
بــل مرتبطــة بمنظمــة التحريــر الفلســطينية التي 

يرأسها». 
وأشــار إلى أنه تباحث مع الملك الســعودي في 
تطــورات القضية الفلســطينية وأوضاع الشــعب 
الفلســطيني ومفاوضات السلام التي تتركز حول 
وقف الاســتيطان ومرجعية المفاوضات وبخاصة 
ما يتعلق بحدود الدولة الفلســطينية على أســاس 
حــدود 67 وما تضمنتــه الرســالة العربية للرئيس 

باراك أوباما.

وحضر الاجتماع من الجانب الفلســطيني ياسر 
عبد ربه، أمين ســر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير 
الفلسطينية، وصائب عريقات رئيس دائرة شؤون 
المفاوضات فــي منظمة التحريــر، ونبيل أبو ردينة 
المتحدث باسم الرئاسة، والسفير الفلسطيني لدى 
المملكة العربية الســعودية جمال الشــوبكي، ومن 
الجانب السعودي وزير الدولة للشؤون الخارجية 

الدكتور نزار بن عبيد مدني. 
وكان عباس وصل مســاء الاربعاء إلى جدة في 

مستهل زيارة إلى السعودية. 
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عمان ـ «القدس العربي» 

 بسام البدارين:
التيـار  قـرار  يفـرض  اخـرى  مـرة 
الاسـلامي الاردني بمقاطعـة الانتخابات 
تحديات حقيقية على المشـهد السياسـي 
هـذه  ودلالات  معانـي  لجهـة  خصوصـا 
المقاطعـة فـي المناطق الاعمـق والاهم من 
الانتخابات نفسها ،وتحديدا تلك المتعلقة 
يـوم  ضخمـة  تصويتيـة  كتلـة  بغيـاب 
الاقتـراع محسـوبة علـى الثقل الشـعبي 
الفلسـطيني في الاردن او المتعلقة بورثة 
الشـارع الاخوانـي الحقيقيـين وهم على 
الارجح التيار السلفي في احسن الاحوال 

والمتطرفون الجهاديون في اسوأها.
اليوم تكتشـف المؤسسـة الاردنية ان 
خديعـة وضرب ولاحقـا «تعرية» اجنحة 
الاعتدال في الحركة الاسـلامية عام 2007 
خطوة مكلفة للغاية ومحسوبة فقط على 
الهاجس الامنـي دون ان تؤخذ بالاعتبار 
والسياسـية  الاجتماعيـة  تداعياتهـا 

والميدانية .
 الشـيخ ارحيـل الغرايبـة احـد ابـرز 
قـادة الاعتـدال ودعـاة التفاهـم دوما مع 
المؤسسـة الرسـمية يقـول  في مجالسـه 

الخاصـة انـه لـم يكـن يسـتطيع فـي ظل 
الضربات المتعـددة للحركة عمليا من قبل 
كادر  لاي  التوجـه  المتعاقبـة  الحكومـات 
تنظيمي في الشـارع ومطالبته بالمشاركة 
فـي الانتخابـات خصوصا بعد اكتشـاف 
معلومـة ميدانية مذهلـة تنظيميا صدمت 
قـادة التيـار الاخواني قبـل غيرهم وهي 
ان الكـوادر العاديـة للتنظيم فـي الميدان 
وفـي الاسـتمارة الداخليـة التـي وزعت 
عليها صوتت بنسـبة تقـارب 90 ٪ على 

المقاطعة.
واقرانـه  الغرايبـة  للشـيخ  بالنسـبة 
اجبـار  كان  المعتـدل  الحمائـم  تيـار  فـي 
الـكادر على المشـاركة فـي عمليـة لا يريد 
المشـاركة فيهـا مجازفة حقيقيـة يمكن ان 
تؤدي لتمرد من الاسـفل نحـو الاعلى في 
الحركـة.. لذالك كانت الطريقة مسـدودة 
امام رموز الاعتدال مثل الغرايبة والشيخ 
عبـد اللطيـف عربيـات ، يقـول علـي ابو 
السكر رئيس مجلس شورى الجبهة  قبل 
ان يبلـغ «القدس العربي» بانه شـخصيا 
يشـعر بالخجـل لانـه يؤيد المشـاركة ولا 

يستطيع تسويق موقفه عند الكوادر».
 ابو السكر اعترف انه فوجىء بنتائج 
الاسـتبيان المـوزع علـى القواعـد حيـث 

الغالبية مع المقاطعة قبل اقرارها.

ازمـة الاسـلاميين اصـلا مع المؤسسـة 
سـنوات  عشـر  لنحـو  تعـود  الرسـمية 
وتجـذرت بعدما سـيطرت حركـة حماس 
على قطاع غزة .. عندها يلاحظ المستشار 
سـميح  الحكومـة  لرئيـس  السياسـي 
المعايطـة اصبح ملـف الاخوان المسـلمين 
امنيـا ولـم يعد سياسـيا .. المعنـى عبرت 

القصة فوق الحكومات.
رئيـس  يسـتذكر  الوقـت  ذلـك  فـي   
الوزراء الاسـبق عبـد الكـريم الكباريتي 
مـن  اربعـة  دخـل  عندمـا  الموقـف  دومـا 
اركان الدولـة الاردنيـة وحرسـها القديم 
علـى القصـر الملكـي فـي رسـالة موحدة 
وواحـدة هدفهـا التحذيـر مـن ان البـلاد 
اذا مـا تحولـت  سـتقع بيـد الاسـلاميين 
البوصلـة لاصلاحات حقيقيـة في المجال 

الديمقراطي.
التخويـف  هـذا  علـى  رد  عربيـات 
شاشـة  وعبـر  سـنوات  بعـد  والتهويـل 
لعبـد  قـال  عندمـا  الرسـمي  التلفزيـون 
الهـادي المجالي فـي مناظـرة تلفزيونية: 
لقـد حمينا الوحـدة الوطنيـة، وقبل ذلك 
صـاح رمز الاعتدال اسـحاق الفرحان في 
ندوة مغلقة قائـلا : كنا وما زلنا جزءا من 

النظام بالمعنى الاجتماعي والسياسي.
وقبل نحو اسبوعين اكتشف المعتدلون 

حسـب خبير محلـي في التيار الاسـلامي 
المشـاركة  يريـدون  لا  الميـدان  رجـال  ان 
بالانتخابات فقرروا المقاطعة.. هؤلاء هم 
من سيعلقون اليافطات ويجمعون الناس 
في الاحياء والقرى وينقلونهم لوجستيا 
وهم مفاتيح العملية الانتخابية ومن غير 
الممكن اجبارهم على المشـاركة في حفلة لا 
يريدونها.. هذا ما يقال في الغرف الضيقة 

لحزب جبهة العمل الاسلامي.
الوقـت  بنفـس  يشـعرون  المعتدلـون 
بان المؤسسـة الرسمية استهدفتهم طوال 
التـي  الاشـكالات  تبـرز  وهنـا  سـنوات، 
حالت دون المشاركة حسب تصنيف قادة 
الاعتـدال الذين يقولون فـي اجتماعاتهم 
الخاصة للسـلطة: سـجنتم الشيخ محمد 
ابو فارس وسـيطرتم علـى جمعية المركز 
الاسلامي الضخمة التابعة لنا.. مشايخنا 
في المحكمـة بتهمة فسـاد.. زورت حكومة 
2007 ضدنـا.. ابعدتمونـا عن المسـاجد .. 
وعن المواقع الوظيفية ودعمتم السـلفيين 
.. السـؤال اذا : لماذا نشـارك فـي العرس 

الانتخابي؟
على هذا الاسـاس يعتقد الاسـلاميون 
ان مـا فعلتـه السـلطة طـوال السـنوات 
الماضية هو انها اظهرت للشبان المتدينين 
في الشـارع ان الاعتدال ليس هو الطريق 

تسـتخدمهم  المعتدلـين  وان  الصحيـح 
السـلطة ثـم تحرق سـمعتهم وتلقـي بهم 
بالشـارع .. لذلك فقـط كان المعتدلون من 
الرموز مثل عربيات والغرايبة الاشد فتكا 

في الدعوة لمقاطعة الانتخابات.
 وعليـه كثيـرون فـي دوائـر صناعـة 
القرار التنفيذي لا يلاحظون بان المتدينين 
في الشارع وهم كثر سيحتاجون لعنوان 
عنـوان  تغيـب  او  غـاب  فـإذا  اسـلامي 
تاريخيـا  المتحالـف  المسـلمين  الاخـوان 
مـع المؤسسـة الرسـمية سـتولد عناوين 

جديدة كما قال عربيات.
البعـض فـي المحصلـة يـرى ان ذلـك 
التـي  فالمسـاجد  عمليـا،  الآن  يحصـل 
خرجت من تأثير الاخوان المسلمين وقعت 
فـي تأثيـر التيـار السـلفي، والسـلفيون 
«ورثـة  هـم  الاخـوان  اقصـي  اذا  عمليـا 
الصوت الاسـلامي» في الشارع الاردني، 
وليس سرا اطلاقا انهم- اي السلفيون- 
السـلطات  مـع  متعـاون  الاول  جناحـان 
مـكان  قصـدا  يجلـس  بحيـث  ومريـح  
«جهـادي»  جنـاح  والثاتـي  الاسـلاميين 
خرج منه منفذ عملية خوسـت الشـهيرة 
ونظم عرسـا شـهيرا في مدينة اربد شهد 
خطابات تؤيد اسـامة بـن لادن ظهر- اي 

الشريط - على شاشة العربية لاحقا.

كوادر الجماعة صوتوا للمقاطعة بنسبة صدمت حتى القيادات
الاردن: رسالة المقاطعة مختصرة.. السلفية بجناحيها الناعم والجهادي 
سترث الصوت الاسلامي والفلسطيني اذا ما استمر «اقصاء» الاخوان 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

كشـف المحلل لشـؤون الاسـتخبارات في صحيفـة «هآرتس» 
العبريـة النقـاب عـن انّ الحكومة الاسـرائيلية الحاليـة، وعلى 
الرغـم مـن الازمـة الاقتصاديـة الخانقـة التـي تمـر بهـا الدولـة 
العبرية ضاعفت بعشرات المئات ميزانية الموساد (الاستخبارات 
الخارجيـة) والشـاباك (جهـاز الامـن العـام). ونقل عـن مصدر 
امنـي رفيـع قوله انّ كل من يمر في الطريق الرئيسـي بالقرب من 
مقر الموسـاد سـيجد صعوبـة في عـدم ملاحظة وجـود عدد اخر 
مـن المبانـي التـي اضيفت الـى المقر خـلال العام الاخيـر، وحتى 
دون معرفـة ميزانية الموسـاد فهـذا امر في غاية الكتمـان، الا انه 
من الممكن تخمين كلفة تشـييد هذه المبانـي الجديدة والتي بلغت 
حوالى 100 مليون شـيكل، مما يعني ان الموساد اخذ يحذو حذو 
جهاز الامن العام (الشـاباك) حيث شـهد خـلال الاعوام الاخيرة 
هـو الآخر عمليـة بناء مبنيـين كبيرين في مقره بشـمال تل ابيب 

بكلفة ملايين الشواقل. 
وذكـرت مصـادر فـي المؤسسـتين ان عمليـة البناء السـريعة 
تهـدف الـى تخفيـف الاعبـاء، الازدحـام والنقـص الحاصـل في 
المكاتب والمسـتودعات. تجدر الاشـارة هنا الـى ان عملية البناء 
هذه انما تشـكل تعبيرا للمكانـة الرفيعة التي تحظى بها الاجهزة 
الامنية المذكورة لدى رئيس الوزراء ووزير الامن ووزراء المجلس 
الـوزاري المصغر للشـؤون الامنية والسياسـية والذين صادقوا 
خلال الاعوام الاخيرة على مضاعفة ميزانياتها بعشرات بالمائة.

 واضاف انّه ساد لدى الاجهزة الامنية في الماضي مفهوم ليس 
هناك ثمن للاسـتخبارات، وبما انّ الامر يتعلق بأمن الدولة فانه 
لاجل الحصول على معلومات استخبارية حري ان تدفع الحكومة 
مهما كان الثمن للانذار من احتمال نشوب حرب لاحباط عمليات 
ارهابيـة، او لمضاعفـة قـوة الـردع لديهـا والتـي تشـمل عمليات 
تصفيـة كمـا حدث مع عماد مغنية، حيث نسـبت مصـادر اجنبية 

عملية الاغتيال الى جهاز الموساد.
مـن جهة اخرى، كتب المحلـل، فان ميزانيـات الاجهزة الامنية 
الاسـتخبارية المذكورة تقوم على ثلاثة اسس محورية: ميزانية 
ضروريـة تتمثـل بدفـع الرواتـب اذ ان 50 بالمئـة مـن ميزانيـات 
الموساد والشاباك موجهة للرواتب، اما لدى شعبة الاستخبارات 
ـان) فان هذا البنـد اقل لان معظم القوة البشـرية  العسـكرية (امَّ
لديـه مكونة من جنود الخدمة الالزامية، اما الاسـاس الثاني فهو 

خاص بميزانيات التطوير للبناء والامور اللوجسـتية، والثالث 
عبـارة عـن ميزانيـة خاصـة للعمليـات يشـمل تطويـر الجهـود 

التكنولوجية المطلوبة لهذا الغرض.
وزاد انّ التوجـه القـديم القائـل ان امـن اسـرائيل يفـوق اي 
اعتبار مالي سـاهم في تشـجيع عمليات هدر الامـوال حتى لو لم 
يكـن هذا هو المقصود، ففـي الماضي لم تؤخذ فـي الاعتبار تقريبا 
الكلفـة الماليـة لعمليـات الاسـتخبارات العسـكرية لاسـيما فـي 
الوحدة 8200 او عمليات وحده هيئة الاركان الخاصة (سـييرت 
متـكال) ضمن اطـار مهمات جمـع لمعلومـات باهظة مـن الناحية 
التكنولوجيـة في دول مجـاورة. وكذلك الامر بالنسـبة لعمليات 
جهاز الشـاباك في المناطق الفلسـطينية اوالموساد خارج البلاد. 
ولفت الى انّه خلال مناقشـات داخل هذه الاجهزة تمت المصادقة 
مـرارا علـى تطوير ابتـكارات تكنولوجيـة ثمينة محـددة لتنفيذ 
عمليـة واحدة فقـط من اجل الحصـول على معلومـات او تجنيد 
عميل دون طرح السؤال التالي هل هناك امل في ان تبرر النفقات 
نفسـها او هـل بالامكان الحصـول علـى المعلومات بوسـائل اقل 
كلفـة؟ هذه النفقات الكبيرة على صعيـد عمليات جمع المعلومات 

واردة ضمن بند التطوير والانتاج التكنولوجي.
مـن جهة اخرى، فـانّ عملية تحديـد، تجنيد وتفعيـل العملاء 
تُكلّـف مبالـغ باهظـة جدا عـدا عن الامـر يختلف مـن عميل لاخر 
ومرتبـط بنوعيـة وجـودة المعلومـات التـي يزودهـا، بمكانتـه 
والخطـر الذي يتهدده او قد يتعرض لـه. وتابع قائلا ان العملاء 
الذين يقوم جهاز الشـاباك بتفعيلهم فـي الضفة الغربية يتلقون 
مقابـل كل معلومـة او عمليـة مئـات الـى الاف الشـواقل، بينمـا 
العملاء الذين يقوم بتفعيلهم الموسـاد فيُمنحون الاف الدولارات 
بـل اكثر من ذلك. وكتب ميلمان ايضا، انّ الدكتور اشـرف مروان 
العميل المصري النوعي للموسـاد، والذي زوّد اسـرائيل بالانذار 
والتحذيـر مـن نشـوب حـرب 6 اكتوبر عـام 1973 تلقـى حوالى 
مليـون دولار خلال فترة تفعيله التي وصلت الى 8 اعوام. يُشـار 
هنـا الى ان احـدى الحـالات الابرز لـدى الاجهزة الاسـتخبارية 
على صعيـد المدفوعـات دون اي قيود مالية تتعلـق بعمليات في 
انحـاء مختلفة مـن العالـم ذات صلة بمعلومات بشـأن مسـاعد 
الطيـار المفقـود رون اراد غيـر انـه خلال الاعـوام الاخيـرة طرأ 
تحول تدريجي علـى مفهوم ان ليس للاسـتخبارات والمعلومات 
الاسـتخبارية ثمـن، كمـا انّ الاعتبـار المالـي لـه وزن متزايد في 
العمليـات وقد سـاهم فـي هذا التحـول عدد مـن العوامـل اولها 
التقليص في ميزانية الدفاع خلال اعوام التسـعينيات في اعقاب 
معاهدات السـلام مع مصر والاردن، واكد انّـه تضاعفت عمليات 

الرقابة والاشراف في الاجهزة المختلفة. 

الحكومة الاسرائيلية تضاعف ميزانية
 الموساد والشاباك والاستخبارات العسكرية 

عشرات المئات رغم الأزمة الاقتصادية

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:
لـم يكـن الصحافـي اللبنانـي عسّـاف أبـو رحال 
(55 عامـاً) يعلـم أن جولتـه الجنوبية نهـار الثلاثاء 
الفائـت سـتكون الأخيرة فـي حياته. فهـو اعتاد في 
السـنوات المنصرمة القيام بجولات شبه يومية على 
القـرى الجنوبيـة وتحديـداً تلـك المتاخمة للشـريط 
الحـدودي، لرصـد أحوال أهلهـا وحياتهـم اليومية، 
كذلك لتغطية أي تصعيد مع الجانب الإسرائيلي على 
الحدود. خصوصاً انه سـبق له وان عمل مراسلاً من 
الجنوب لأكثر من جريدة ودورية لبنانية وخليجية. 
ولكـن في ذلـك اليوم، انقلبـت الأدوار، وبـدل جولة 
ابو رحـال المعهودة انتظرت بلدتـه الجنوبية الكفير 
عودته، لكنه عاد اليها شـهيداً مقاوماً مسطّراً كلماته 
بدم الشـهادة إلى جانب رفاقه الشـهداء العسكريين 

في التصدّي للقوات الاسرائيلية في بلدة العديسة.
وقد كان وداع عسـاف ابو رحال فـي بلدته مؤثراً 
خصوصاً أنه سقط بنيران القوات الاسرائيلية تماماً 
كما سقط والده جرجس بعمر الستين خلال الاجتياح 
الاسرائيلي للبنان يوم كان عمر ابنه عساف 27 عاماً. 
وما زاد في الأسـى أن العائلة احتفلت قبل يومين من 
رحيل عسـاف بتخرج إبنها الاصغـر جرجس ملازماً 
فـي الجيـش اللبنانـي فـي الاحتفـال الـذي حضره 
رئيس الجمهورية ميشال سليمان وأمير قطر الشيخ 

حمد بن خليفة آل ثاني.
الفضائيـة  التلفزيونيـة  القنـوات  تولّـت  وقـد 
والمحليـة نقل خيـر تشـييع الوالد بعدمـا نقلت خبر 
استشـهاده خـلال المواجهـة بـين الجيـش اللبناني 
تتوّعـد  الزوجـة  وشـوهدت  الاسـرائيلي.  والعـدو 
العدو الاسـرائيلي وتناشـد الامين العـام لحزب الله 

السـيد حسـن نصرالله أن يثأر لها، فيما ابنته تبدي 
الاسـتعداد لتقـديم المزيد من التضحيات. أما شـقيق 

عساف فتنبأ بزوال اسرائيل لأن المسيح لعنها. 
وتحـت عنـوان «حارس الحـدود» نعـت صحيفة 
«الاخبار» مراسـلها في الجنوب، وكتبـت «لم نعرف 
في «الأخبار» طائفةَ زميلنا عسّاف أبو رحال إلا بعدما 
استُشـهد. إنّها هويّة الشـهيد الحقيقيّـة: اللاطائفة. 
طائفة الشرفاء الذين يسقي دمهم أرضنا جميعاً دون 
تمييز. لبنانيّون قالوا، لحظةَ عرفوا بسقوط عسّاف 
في العديسـة بالرصاص الإسـرائيلي: «ريتنا نموت 
متلـو، مـش برصـاص بعضنا». المـوت مـن الخارج 

أفضل. أكثر صحّة. موت الداخل هو الموت».
واضافـت الصحيفـة «لكنّ دم عسّـاف أبـو رحّال 
ليـس صدفـة. لا صدفـةَ فـي الأقـدار. دم ابـن الكفير 
الشـيوعي عسّـاف جرجـس أبـو رحّال سـقى أمس 
تراب الجنوب، إلى جانب الذين سـقوه، شهادةً على 
وحدة دم اللبنانيّين ووحدة مصيرهم وجواباً سـلفاً 

على حسابات إسرائيل».
وختمـت «مـا أسـعد دمك يا عسّـاف! ما أسـعد دم 
الشـهداء! شمسـه الحمراء تـزرع في التـراب ربيعاً 
دائماً، ربيعاً أقوى من الموت، ربيعاً لا يكتفي بتسييج 

الكرامة، بل يَصْنع الإيمان».
ويشـرح مسـؤول القسـم الثقافـي فـي جريـدة 
«الاخبـار» الصحافـي بيـار أبـي صعب كيفيـة مقتل 
زميلـه فـي الصحيفـة فيقـول «توجه ابو رحـال إلى 
منطقـة الاشـتباك ليكـون مـن الصحافيـين الأوائـل 
الواصلـين. كان قريبـاً مـن موقـع للجيـش اللبناني 
أداء  يريـد  وكان  الأرض  ابـن  هـو  أصيـب.  عندمـا 
واجبه. وهو من الصحافيين الذين ساعدوا الجريدة 
منـذ انطلاقتهـا على تحقيق رهانها بـأن يكون عملها 

ميدانياً ويطال قرى وأطراف الوطن».
وفـي مبنـى الجريدة ما زالـت الصور التـي بثتها 

إحـدى القنـوات المحليـة اللبنانيـة لجثة أبـو رحال 
وهـي لا تـزال ملقيـة علـى الأرض، تصيـب الزمـلاء 
بصدمـة كبيـرة»، ويقـول بعضهـم «هـذه معموديـة 
دم لـ»الأخبـار» التـي انطلقت العـام 2006. وقد دفع 
عسـاف ثمناً غالياً عن كل الجالسـين في مكاتبهم هنا 

في الجريدة».
وقد تقبّلت أسـرة الجريدة امـس التعازي بغياب 
الزميـل ابـو رحال فـي مبنى نقابـة الصحافـة. وأكد 
وزير الإعـلام طارق متري «ان استشـهاد الصحافي 
أبو رحال يأتي في سـياق العدوان الإسـرائيلي على 

لبنان».
وقال «سبق لهذا الوطن ان دفع كوكبة من شهدائه 
فـي الصحافـة على يـد إسـرائيل. هذا ليس الشـهيد 
الأول، والإسـرائيليون نـادراً ما ميّزوا بـين المدنيين 

والصحافيين أثناء اعتداءاتهم».
وشـدد وزيـر الإعـلام علـى تضامنـه مـع عائلـة 
الصحافي الراحل والجريدة التي يعمل فيها»، مؤكداً 
«ان الشـكوى التي تقدم لبنـان بها إلى مجلس الأمن 

تتضمن استهداف المدنيين من صحافيين وغيرهم».
امـا نقابة المحررين فأشـارت في رثـاء الفقيد الى 
انه «في زمن الشـدائد، لا يكون في المقدمة الا الرجال 
الرجـال، وعسـاف ابو رحـال واحد من هـؤلاء. فهو 
في سـاحة الوغى ليـس ابن الامس القريـب، بل منذ 
نعومـة اظفـاره. انخـرط في صفـوف من آلـوا على 

انفسهم الدفاع عن الوطن وعن ترابه وكرامته «.
يُذكر أن أبو رحال من مواليد بلدة الكفير المختلطة 
مـن الدروز والمسـيحيين الاورثوذكس عـام 1956 له 
ثلاثـة أولاد شـابان وفتـاة .وقـد عمل أبـو رحال في 
الحقـل الصحافـي لفتـرة طويلـة بدايـة فـي جريدة 
«النـداء» الشـيوعية، ثـم جريـدة «المسـتقبل» منـذ 
بدايـة صدورهـا حتـى عـام 2003 قبـل أن ينتقل الى 
جريدة «الأخبار» ومجلة «شـؤون جنوبية».وهو لم 

عساف ابو رحال حارس الحدود سقط شهيد مهنة المتاعب

عسّاف أبو رحال

يكن بعيداً عن الهم الوطني الذي حمله سـنوات عند 
نشأته وترعرعه في صفوف الحزب الشيوعي، حاملاً 
السـلاح عند منحدرات جبل الشـيخ وتخـوم مزارع 
شـبعا وفوق تلال العرقـوب الى جانب رفـاق له في 

الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية».
وهكذا ينطبق على الشـهيد عسـاف ابو رحال أنه 
حمل القلم بيد والسـيف بيد أخـرى، وأنه إنضم الى 
قافلة شـهداء الصحافة وشهداء مهنة المتاعب، وبدل 
أن يؤرّخ ويصوّر المواجهة سـقط ضحيتها وصار هو 

الخبر.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
قدمـت النيابـة العامـة الاسـرائيلية يوم امـس الخميس في 
المحكمة المركزية في الناصرة، لوائح اتهام ضد فداء الشاعر (27 
عاما) ووالده ماجد الشاعر (58 عاما) من قرية مجدل شمس في 
الجولان السـوري المحتل، وضد محمود مصاروة (62 عاما) من 
مدينة باقة الغربية في المثلث الشـمالي، داخل ما يُسـمى بالخط 
الاخضـر، وذلـك بتهمة التجسـس لصالـح سـورية، والاتصال 
بعميـل اجنبي، وتقـديم معلومـات للعـدو، والتخطيـط لتنفيذ 

عملية خطف، ودخول منطقة عسكرية، بحسب لائحة الاتهام.
وجاء في لائحة الاتهام ان الثلاثة كانوا على اتصال مع ضابط 
مخابـرات سـوري، يدعى مدحت صالـح، وقدموا لـه معلومات 
وتقاريـر مـن خـلال محادثات مشـفرة، تضمنـت تفاصيل حول 
حركة غواصة في منطقة حيفـا، وتصوير بالفيديو، والتخطيط 
لخطف شـخص اشـتبه بانه الطيار السـوري الذي خان وطنه 
وهرب الى اسرائيل بطائرة (ميغ 23) في العام 1989، عن طريق 
تخديـره وتسـليمه للسـوريين. وبحسـب لائحـة الاتهـام فـان 
مدحت صالح، الذي كان يسـكن مجدل شمس سـابقا، كان على 
اتصال مع عائلة الشـاعر عام 2006 او 2007، والتقت العائلة به 
وقامـت بتسـليمه معلومات، ادعـت النيابة الاسـرائيلية ان من 

شأنها المس بأمن الدولة.
يذكـر ان ماجـد الشـاعر ومحمود مصـاروة ومدحـت صالح 
كانوا اسـرى في السـجون الاسـرائيلية. كما ان مصاروة قضى 
في السـجن مـا يقارب 20 عامـا في السـنوات 1966 ـ 1986، بعد 
ان ادين بالتجسـس لصالح سـورية ومصر. بالاضافة الى ذلك، 

قالت النيابة الاسـرائيلية انّ المتهمين الثلاثـة حاولوا اختطاف 
شـخص يعيش في باقة الغربية، اشتبهوا بانه الطيار السوري 
الهارب، والذي كانوا يُطلقون عليه اسـم العروس، مقابل الدفع 

من السوريين، والذي كانوا يسمونه، وفق الاتهام، بالمهر.
كمـا قاموا بتصوير قاعدة عسـكرية قريبة مـن باقة الغربية. 
وجـاء ايضا ان ماجد الشـاعر ونجلـه فداء قاما بوضـع تقارير 
فـي العـام 2007 تتضمـن تفاصيل حـول حركة قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلية في الجولان السوري المحتل. في المقابل قال محامو 
المعتقلـين الثلاثـة، المحاميـان نبيـه خنجـر ورائـد محاميد، ان 
موكليهم ينفون التهـم، وانه جرى تضخيمها. ونقل عن المحامي 
خنجـر قولـه ان مدحـت صالـح ليس ضابـط مخابـرات، وانما 
مدير دائرة في السـلطات السورية المسؤولة عن الجولان، وانه 
بحكم منصبه يتولى الاهتمام بحاجات السـكان السـوريين في 
الجولان. واشـار الى ان الحديث عن صديق وجار سابق لعائلة 

الشاعر.
يذكـر ان فـداء الشـاعر كان قد اعتقل في العاشـر من الشـهر 
الماضـي فـي مطـار اللـد لـدى عودته مـن فرنسـا حيـث يدرس 
الموسـيقى هناك. وبعد اعتقالـه قامت الشـرطة باجراء تفتيش 
فـي منزله، ما ادى الى وقوع مواجهات بين الشـرطة وبين اهالي 
مجدل شـمس. وبعد عدة ايام من اعتقـال الابن فداء، تم اعتقال 
الوالـد ماجـد، وفي اعقاب ذلـك اعتقل محمود مصـاروة. كما تم 
اعتقال منى الشـاعر، والدة فـداء، لعدة ايام، في حين تم اعتقال 
شـقيقه فرحـان بتهمـة الاعتـداء علـى افـراد الشـرطة وعرقلة 

عملهم.
يشـار الى انّ القضية كانت ممنوعة للنشـر بأمـر من محكمة 
اسـرائيلية، ولكن امس مع تقديم الاتهام سـمحت المحكمة بنشر 

تفاصيل القضية، التي وصفها الاعلام العبري بالخطيرة.

اتهام اسيرين محررين من الجولان المحتل وباقة 
الغربية ونجل احدهما بالتجسس لصالح سورية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

فـي الليلـة الواقعة بين الرابـع والخامس 
مـن ايلـول (سـبتمبر) مـن العـام 1997، قام 
الجيش الاسـرائيلي بعملية عسـكرية سرية 
داخل الاراضي اللبنانية، حيث انزل بالقرب 
مـن بلدة الانصارية، الواقعة على الشـاطئ، 
قوة مـن وحـدة النخبة في جيـش الاحتلال 
(شـاييطت 13) التابعة لسـلاح البحرية في 
الدولة العبرية، القـوة التي ضمّت 16 مقاتلا 
اصيبـت جـراء انفجـار عـدد مـن العبـوات 
الناسـفة، الامر الذي ادّى الى مقتل 11 جنديا 
واصابـة اربعة بجـراح خطيرة، امـا الاخير 
فلم يُصب وتمكن من استدعاء قوات الانقاذ.

في اسرائيل اصيبوا بالذهول من العملية 
النوعية لحزب الله اللبناني وكيفية اكتشافه 
لوصول القوة، وبحسـب المصادر الرسـمية 
في تل ابيب فانّ هذا الحادث هو اسوأ حادث 
وقـع في تاريخ وحـدة النخبة الاسـرائيلية، 
الامر الذي دفع الجيش الى اطلاق اسم كارثة 
الوحدة 13 على الحادث، وكانت هذه العملية 
الفاشـلة نقطة مفصلية فـي تاريخ الاحتلال، 
حيث تزايد بعدها الضغط الجماهيري داخل 
اسـرائيل للانسـحاب من الجنـوب اللبناني 
المحتـل، وهو الامر الذي نفذّه في ايار (مايو) 
من العام 2000، رئيـس الوزراء انذاك ايهود 
بـاراك. عمليًـا، تمكنت المقاومـة اللبنانية من 
تحطيم اسـطورة هذه الوحـدة التي لا تٌقهر، 
وتحطيم المقولة التي كانت سـائدة حتى ذلك 

التاريخ بانّ الجيش الاسرائيلي لا يٌهزم.
الجيـش  قـام  الكبيـر  الفشـل  وعقـب 
الاسـرائيلي بتشـكيل لجنـة تحقيـق لمعرفـة 
هـل  العمليـة،  لفشـل  ادّت  التـي  الاسـباب 
نصـب حزب الله كمينا وما هو السـبب الذي 
ادّى لانفجـار العبـوة الكبيـرة التـي كانـت 
مـع افراد الوحـدة، وفـي الـ31 من شـهر آب 
(اغسـطس) من العام 2007 نشـرت صحيفة 
«معاريف» الاسـرائيلية تحقيقا صحافيا عن 
مأسـاة الشـاييطت 13 قالـت فيـه انّ طائرة 
اسـتخبارات اسـرائيلية بـدون طيّـار كانت 
تقـوم بمهمـات اسـتطلاعية داخـل الاراضي 

اللبنانيـة، وقامـت بتحويـل المعلومـات الى 
القيادة بواسـطة قنـاة اتصال غير مشـفرة، 
الامـر الـذي ادّى الـى انكشـاف امـر العملية 
قبل تنفيذها، ولكنّ الرواية الرسمية للجيش 
الاسـرائيلي اكدت علـى انّ الوحدة تعرضت 
لكمـين تلقائـي نصبتـه المقاومـة اللبنانيـة، 
والـذي كان جـزءا مـن الكمائـن التـي كانت 
تُنصـب للجيـش الاسـرائيلي داخـل العمق 

اللبناني. 
الجيـش  قـرر  سـلف،  بمـا  صلـة  علـى 
الاسـرائيلي تدريـب مقاتلـي الكومانـدوس 
البحـري علـى القتـال المتلاحم وجهـا لوجه 
بعد اسـتخلاص العبر من الهجوم على قافلة 
(اسـطول الحريـة) فـي الــ31 من شـهر ايار 

(مايو) الماضي.
وذكرت صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية 
في عددها الصادر امس الخميس انّ الهجوم 
علـى السـفن كشـف عـن مشـكلة مهنيـة في 
الكومانـدوس  افـراد  انعـدام خبـرة  مجـال 
البحـري الاسـرائيلي فـي القتـال المتلاحـم، 
لـذا قالـت المصـادر العسـكرية الرفيعـة فـي 
اقـرار  تمّ  العبريـة،  للصحيفـة  ابيـب  تـل 
اخضاعهم لتدريبات فـي القتال وجها لوجه 
فـي منشـأتين تابعتين لجهاز الامـن الداخلي 
العبريـة  الصحيفـة  ونسـبت  (الشـاباك)، 
الى مصدر امني اسـرائيلي قولـه انّه بالنظر 
الـى كـون الرحـلات البحريـة المخططـة الى 
قطاع غزة تشـكل تهديدا واضحـا، فانّ الامر 
يسـتلزم اعادة التفكير والنظـر في القضية، 
واشـارت المصـادر عينها الـى انّ هناك خطة 
ترمـي الى رفع مسـتوى القـدرة على خوض 
القتـال المتلاحم بهدف تحييد وشـل حركات 
المهاجمـين فـي غضـون ثـوان معـدودة دون 
اللجـوء الى السـلاح الناري خلافًـا لما حدث 
مع قافلة (اسـطول الحريـة). وكانت القوات 
البحرية الاسـرائيلية قد هاجمت في 31 مايو 
الماضـي قافلة (اسـطول الحريـة) التي كانت 
تحمل مسـاعدات الى قطاع في المياه الدولية 
للبحر المتوسط مما ادى الى مقتل 9 مواطنين 
اتراك واصابة عشـرات اخرين من جنسيات 

مختلفة.
وعلـى الرغـم من انّ مجـال عملهـا العمل 
الميدانـي المرتبط بالمـاء الا انها تولـت القيام 
والاغتيـال  التصفيـة  عمليـات  بعشـرات 

والاختطاف في ارجاء الضفة الغربية وقطاع 
غزة.

وقد شـكلها وقادها الجنرال في الاحتياط 
الرئيـس  ايالـون  عامـي  الحالـي  والوزيـر 
السـابق لجهاز الامن العام (الشاباك) وقائد 
سلاح البحرية الاسرائيلي سابقا، وقد تولت 
هذه الوحدة القيام بعدة عمليات في عدد من 

الدولة العربية.
 جدير بالذكر انّ ايالون يتفاخر ويتباهى 
بانّ هذه الوحدة والشـاباك الاسرائيلي قتلا 
سـويةً فلسـطينيين اكثـر من الاسـرائيليين، 
الاسـلامية  المقاومـة  حركـة  قامـت  الذيـن 

(حماس) بقتلهم.
وكانـت صحيفـة «يديعـوت احرونوت» 
كشـفت عـن الحملـة التـي قـام بهـا عمـلاء 
وكومانـدوس  الاسـرائيليون  (الموسـاد) 
سـنوات  خـلال  الاسـرائيلية  البحريـة 
السـبعينات بجلـب شـبّان وشـابات يهود 
من العاصمة السورية، للعيش في اسرائيل 
اثنـاء ولاية رئيسـة الـوزراء الاسـرائيلية 
غولدا مائير، من دون علم النظام السـوري 
بالقضية، بحسـب الصحافي الاسـرائيلي، 
القنـاة  فـي  العامـل  سـوكينيك،  غـادي 
والـذي  الاسـرائيلي،  للتلفزيـون  الثانيـة 
(كومانـدوس)  فـي  ايضـا  محاربـا  كان 
البحريـة الاسـرائيلية وشـريكا فيهـا عـن 
التـي تنشـر تفاصيلهـا لاول مـرة  الحملـة 
بعدما حافظت اسـرائيل على سـرية الحملة 
واحتفظت بتفاصيلها في ارشـيف الحملات 
المخابراتية. واطلق الموسـاد اسم «سميخا» 
بالعبرية (اي دثـار او بطانية) على الحملة 
والتي تزامنت مع بداية سنوات السبعينات 
واستمرت سنوات عديدة قام الكوماندوس 
«يديعـوت  وحسـب  خلالهـا،  الاسـرائيلي 
الـى  عديـدة  مـرات  بالسـفر  احرونـوت»، 
سـورية ولبنان بطـرق مدروسـة ومخطط 
لهـا. وبحسـب المصـادر الاسـرائيلية فـانّ 
معظم افـراد الوحدة من اصـول غربية، اي 
من اليهود الذين استجلبوا الى فلسطين من 
الـدول الاوروبية، ويتحدثـون لغات اخرى 
غير العبرية مثل الفرنسـية، وهم يشاركون 
في حمـلات (الموسـاد) المعقـدة والخطيرة، 
وشـاركوا في حملات عديدة داخل الشـرق 

الاوسط لم تذكر تفاصيلها.

وحدة الكوماندوس الاسرائيلية النخبوية 
بدأت بالتدريبات المكثفة استعدادا للقتال 

وجها لوجه بعد فشل عملية اسطول الحرية
بيروت - «القدس العربي»:

ذكــرت معلومــات صحافيــة نقلاً عن 
مصــادر فلســطينية ان امين ســر حركة 
فتــح الانتفاضــة العقيد «ابو موســى»، 
بعيــداً  زار  للبنــان  زيارتــه  اطــار  وفــي 
عــن الاضــواء مخيمــات شــاتيلا وبرج 
البراجنــة ومار اليــاس. واكدت المصادر 
انه شــدد امــام قياديــي الانتفاضة على 
رفــض التوطين في لبنان، محــذراً اياهم 
من عدوان اســرائيلي علــى المخيمات في 
الجنوب وبيــروت او عملية كوماندوس 
اســرائيلي. وأشــار الى ضغوط امريكية 
ومحــور  الفلســطينيين  علــى  تمــارس 
القضيــة  لتصفيــة  العربــي  الاعتــدال 

الفلسطينية والغاء حق العودة.

واضافت المصادر ان ابو موســى ابلغ 
الــى قيادييــه ان العــدوان الاســرائيلي 
المتواصل على لبنان والمقاومة يســتخدم 
راهنــاً المحكمــة الدوليــة من اجــل اثارة 
الفتنــة المذهبيــة في لبنــان بهدف فرض 

الحصار على المقاومة.
ولفتــت المصــادر الــى ان زيــارة ابــو 
موســى لبيروت تزامنت مع زيارة الامين 
العــام للجبهة الشــعبية القيــادة العامة 
احمــد جبريــل الى صيــدا حيــث التقى 
النائــب الســابق اســامة ســعد وأدانــا 
القضيــة  وتصفيــة  الدوليــة  المحكمــة 
الفلسطينية، مشيرة الى انه لم يزر مخيم 
عين الحلــوة اكبر المخيمات الفلســطينية 
في لبنان حيث ســجل الفلسطينيون فيه 

عتبهم على جبريل الذي لم يزرهم.

أبو موسى تفقّد مخيمات شاتيلا 
وبرج البراجنة ومار الياس 

عمان ـ «القدس العربي»:
عبـر وزيـر الشـؤون البرلمانيـة فـي 
كريشـان  توفيـق  الاردنيـة  الحكومـة 
عن املـه فـي ان تعيد جماعـة الاخوان 
المسـلمين مراجعـة موقفهـا بخصـوص 
المشـاركة في الانتخابات العامة المقررة 
فـي نهايـة تشـرين الثانـي (نوفمبـر) 
المقبل مرحبا باسـم الحكومة بمشـاركة 
والسياسـية  الحزبيـة  القـوى  جميـع 
الانتخابـات  فـي  والاجتماعيـة 
انتخابـي  عـرس  بأنهـا  وصفهـا  التـي 

وديمقراطي يخص الجميع.
 وقال كريشان لـ»القدس العربي» ان 
الحركة الاسـلامية  جـزء مقدر ومحترم 
من النسيج الوطني والاجتماعي وسبق 
العامـة  الانتخابـات  فـي  شـاركت  ان 
مرتـين على الاقل في ظـل القانون الذي 

تعترض عليـه الان ولا يوجد ما يمنعها 
من العودة لمشـاركة بقيـة المواطنين في 
هذه الممارسـة، مقترحا على الاسلاميين 
العمل على تغيير قانون الانتخاب الذي 

لا يعجبهم من تحت قبة البرلمان.
 وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي 
قـد صرح امـس الاول بـأن من يشـارك 
في الانتخابات يسـتطيع ضمان ايصال 
صوتـه وموقفـه ومـن يقاطع لـن يفعل 
ذلك ، فـي اشـارة توحي بـان الحكومة 
ليسـت بصدد تقديم تنازلات سياسـية 
لكـي يتراجع الاسـلاميون عـن موقفهم 

من المقاطعة .
سـبعة  الاسـلامي  التيـار  واعلـن   
شـروط علـى الاقـل للعـودة عـن قـرار 
التراجـع اهمها تغيير قانـون الانتخاب 
ووقـف سـيطرة الحكومـة علـى جميع 
للحكومـة  التابعـة  الاسـلامية  المراكـز 

بخصوصهـا  التحقيقـات  ووقـف 
وتقـديم ضمانـات حقيقية متفـق عليها 
فـي  تزويـر  او  تلاعـب  حصـول  بعـدم 

الانتخابات.
 وقال كريشـان: نرحب بالاسلاميين 
عـن  يتراجعـوا  ان  ونأمـل  وغيرهـم 
المقاطعـة لكن قانـون الانتخـاب مؤقت 
ويسـتطيعون العمـل على تغييـره من 
داخـل البرلمـان هـم وغيرهـم، مشـيرا 
لوجود فسـحة من الوقت لاعادة النظر 

بتوجهات المقاطعة.
 وبنفس المنطق تحدث الناطق باسم 
الانتخابات سميح المعايطة الذي رفض 
التعامل مع شـروط اسـتباقية سياسية 
او تشـريعية  مرحبا بالتراجع عن قرار 
المقاطعـة مـع التأكيد علـى ان الحكومة 
ليسـت بصـدد دفع اثمـان سياسـية او 

كلفة سياسية مقابل التراجع.

وزير اردني يطالب الاسلاميين بالعمل على اسقاط 
قانون الانتخاب من تحت القبة وليس من خارجها

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:

مثل المحامي حســن جبارين، مدير 
عام مركــز (عدالة)، والمحامية فاطمة 
العجو من عدالة، امــام لجنة الخبراء 
المستقلة التي عينها المفوض السامي 
لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة، 
وذلك فــي اعقــاب تقريــر بعثة الامم 
المتحــدة لتقصــي الحقائق فــي نزاع 
غــزة (تقريــر غولدســتون). وتتركز 
مهام هذه اللجنة في رصد وتقييم اية 
اجراءات قضائية او محلية او اخرى 
اتخذتهــا اســرائيل والفلســطينيون 
في ضوء قــرار الجمعية العامة للامم 
المتحدة ورقمــه 254/64، بما في ذلك 
رصد اســتقلالية وفعاليــة وصدقية 
هذه التحقيقات، الــى جانب تطابقها 
مــع المعاييــر الدوليــة. وفيما رفضت 

اســرائيل الســماح للجنــة الخبــراء 
وجلســاتها  لقاءاتها  بعقد  المســتقلة 
فــي اســرائيل، مثل مندوبــا (عدالة) 
امامها في العاصمــة الاردنية عمان، 

الاسبوع الفائت.
وتتألف لجنة الخبراء المستقلة من: 
توموشات  كريســتيان  البروفســور 
(رئيــس)، البروفســور شــرف فــي 
هامبولــدت في برلين، المانيا؛ الســيد 
بارام كوماراسوامي، الخبير القانوني 
الشهير والخبير في حقوق الانسان، 
القانونية ماري  ماليزيــا؛ والخبيــرة 
مكغوان دافيس، والتي اشغلت مهام 
قاضية فــي المحكمة العليــا في ولاية 
نيويورك وعملــت نائبة عامّة فدرالية 
فــي مدينــة نيويــورك فــي الولايات 
المتحــدة. ويقضي موقــف عدالة بانّ 
الاســرائيلية  العســكرية  التحقيقات 
الرصــاص  عــدوان  بخصــوص 
المصبوب والذي جرى بين 28 كانون 

الاول (ديســمبر)  2008 و17 كانــون 
وتتضــارب  تُخالــف   ،2009 الثانــي 
مــع المعايير الدولية التي تســتند الى 
الاســتقلالية والفاعليــة والشــفافية 

والسرعة. 
وقــد طرحــت المحاميــة العجو من 
(عدالــة) فــي نقاشــها امــام اللجنة 
مســألة الثقافة الســائدة التــي تُبيح 
الافــلات مــن العقوبــة فــي القضايا 
التي تتعلق بقتل الجيش الاسرائيلي 
للمدنيــين الفلســطينيين او جرحهــم 
المحتلــة،  الفلســطينية  المناطــق  فــي 
التمييزيــة  السياســة  جانــب  الــى 
التــي يتبعها مكتب المدعــي العام في 
تقــديم لوائــح الاتهام ضــد المحتجين 

المناهضين للحرب.
كمــا تطرقــت العجــو الــى انعدام 
قدرة الفلسطينيين من المناطق المحتلة 
علــى اللجوء الــى اجــراءات دعاوى 
مدنيــة، في نطــاق الجهــاز القضائي 

المحاميــة  اوردت  كمــا  الاســرائيلي. 
العجــو تعليقــات وملاحظــات حول 
التحقيقــات التــي تجريها اســرائيل 
وحــول مكانــة ومصيــر الشــكاوى 
العشــر التــي قدمهــا مركــز (عدالة) 
و(الميــزان) و(الحــق) حــول مقتــل 
الفلســطينيين  واســتخدام  المدنيــين 
دروعا بشــرية. كما تناولت بالسّــرد 
العديــدة  المحــاولات  والاســتعراض 
التــي جــرت لتقييــد عمــل تنظيمات 
حقوق الانسان في اسرائيل تقييدات 
كبيرة، وذلك فــي اعقاب تقديم تقرير 

غولدستون.
وفــي مداخلتــه امــام اللجنــة، وجّه 
المحامي حسن جبارين النقد الى قرارات 
المحكمة العليا الاسرائيلية الصادرة في 
اعقــاب تقديم الالتماســات اليهــا، بعد 
قيام الحكومة الاسرائيلية بفكّ الارتباط 
عــن غزة فــي العــام 2005 والاعلان عن 
القطــاع على انه كيــان معادٍ فــي العام 

2007، وذلــك في اعقاب ســيطرة حركة 
(حمــاس) على الحكم هناك. كما تطرق 
المحامــي جباريــن الى مدلــولات اعتبار 
والسياســيين  القضائيــين  الجهازيــن 
الاســرائيليين انّ جميــع الغزيــين هــم 
(مواطنو عــدو) وانّ قطاع غزة ليس الا 
كيانــا معاديــا، كما تطرق الــى قرارات 
بالتحقيقــات  المتعلقــة  العــام  النائــب 
وتقديم لوائح الاتهام والى حذر المحكمة 
العليا من اعــادة النظر في قرارات نيابة 

الدولة والهيئات العسكرية.
كما تناول المحامي جبارين بالتحليل 
الكبيرة المضروبة  التقييدات السياسية 
علــى المحكمــة العليــا، والتــي تمنعهــا 
مــن توفيــر المعونــة القضائيــة الفعالة 
للضحايا الفلســطينيين، بعد ان منحت 
المحكمــة تصديقهــا القانونــي لجميــع 
جوانــب وابعــاد سياســات الحكومــة 
الاسرائيلية المتعلقة بحصار غزة، الذي 

يشكّل عقابا جماعيا.

عدالة يطلع الامم المتحدة على انعدام الاستقلالية والنزاهة في التحقيقات 
التي اجرتها اسرائيل حول العدوان على غزة في اعقاب تقرير غولدستون
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اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  نواكشـوط   ■
الرئيـس الموريتانـي محمـد ولد عبد 
العزيز انـه لا وجود لقواعـد اجنبية 
فـي الاراضـي الموريتانيـة، ردا علـى 

تساؤلات للمعارضة في هذا الشأن.
وفـي حديث مطـول اجراه مسـاء 
الاربعـاء مـع التلفزيـون الموريتاني 
لتوليـه  الاولـى  الذكـرى  بمناسـبة 
الحكم قال عبد العزيز «ليسـت هناك 
اي قاعـدة فرنسـية ولا امريكيـة ولا 
غيرهـا علـى اراضـي موريتانيـا بل 
هنـاك تعـاون مـع البلـدان الصديقة 

لمواجهة الخطر الامني». 
الجيـش  شـنه  هجـوم  وغـداة 
الموريتاني فـي 22 تموز/يوليو بدعم 
فرنسـا علـى مجموعـة مـن تنظيـم 
القاعدة ببـلاد المغرب الاسـلامي في 
مالـي طالبـت المعارضة بــ «توضيح 
وضـع القـوات الاجنبيـة المتواجـدة 
علـى اراضينـا» والتي قالـت ان تلك 

العملية «اثتبت وجودها». 
وبشـأن العمليـة قال عبـد العزيز 
بعـض  «منـذ  مخططـة  كانـت  انهـا 
الوقـت بنـاء علـى معطيـات مدونـة 
ان احـدى  ومعلومـات دقيقـة تفيـد 
قواعدنا (العسكرية) في شرق البلاد 
سـتتعرض لاعتداء ينفذه ارهابيون 
شـقيق  بلـد  شـمال  فـي  مسـتقرون 
مجاور» هو مالـي.  واضاف «لو ادت 
(العمليـة) الـى الافـراج عـن رهينة 
بلـد صديـق لسـعدنا بانقـاذ حياته 

وانتزاعه من قبضة الارهابيين». 
وشارك نحو ثلاثين جنديا فرنسيا 
الموريتانـي  الجيـش  هجـوم  فـي 

علـى تنظيـم القاعـدة ببـلاد المغرب 
الاسـلامي امـلا فـي تحريـر الرهينة 
الفرنسي ميشـال جرمانو (78 سنة) 
الـذي خطـف فـي نيسـان/ابريل في 

النيجر قبل نقله الى مالي. 
وتبنى تنظيم القاعدة ببلاد المغرب 
الاسـلامي عمليـة اعـدام الفرنسـي، 
وهو ناشـط انسـاني، فـي 24 تموز/ 
يوليو «انتقاما» لسـبعة من عناصره 

قتلوا في الهجوم.  
واكد الرئيس الموريتاني ان بلاده 

ليسـت بصـدد خـوض «حـرب ضـد 
القاعدة بالوكالة بدلا من هذا الطرف 
او ذاك» بـل «اننـا ندافع عـن بلادنا» 
مـن اي خطـر «داخلـي او خارجي»، 
مضيفا «انـه حقنا الطبيعي الذي يقر 

به لنا الجميع». 
الذيـن  «الارهابيـين  ان  وتابـع 
نواجههـم معروفو الهويـة وتعرفهم 
الاقـل  علـى  الامنيـة»،  اجهزتنـا 
وهـي  التنظيـم،  فـي  «الموريتانيـين 
الشـبان  مـن  صغيـرة  مجموعـة 

مبدئيـا  رحلـوا  الذيـن  المنحرفـين 
تحريـر  يريـدون  انهـم  بدعـوى 

العراق». 
واضـاف «وبالنهاية  سـقطوا بين 
ايدي قـادة تلك المجموعات الارهابية 
التي في نهاية المطاف لا تخدم سـوى 
مصالحهـا الضيقـة وتجمـع الامـوال 
الغربيـين».  وخطـف  الفديـات  عبـر 
ودعا عبد العزيز هؤلاء الشـبان الى 
الـى  «التعقـل» و»التوبـة والعـودة 

المجتمع». 

الرئيس الموريتاني ينفي وجود قواعد اجنبية ببلاده 
ويدعو عناصر «القاعدة» لـ «العودة إلى الصواب»

■ طرابلس (ليبيا) ـ يو بي اي ـ د ب أ:  أجرى قائد 
الثـورة الليبيـة معمـر القذافي والرئيس السـوداني 
عمر حسـن البشـير محادثات فـي العاصمـة الليبية 
الأوضـاع  تناولـت  الأربعـاء  الاول  أمـس  طرابلـس 
فـي القـارة الأفريقية وسـبل إحـلال السـلام والأمن 
فـي إقليم دارفور السـوداني، والتكامل بـين البلدين 

خاصة في مجال الاستثمار. 
وذكرت وكالة الجماهيرية العربية الليبية للأنباء 
بـ»جهـود  اللقـاء،  خـلال  أشـاد  البشـير  أن  (أوج) 
القذافي لإحلال السـلام في دارفور، ودعمه وحرصه 

الدائم على أمن واستقرار السودان». 
وكان الرئيـس السـوداني وصـل في وقت سـابق 
أمـس الاول إلـى ليبيـا فـي زيـارة تسـتغرق يومين، 

حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية. 
من جهة اخـرى دعا التحالف العربي للديمقراطية 
والتنميـة وحقوق الإنسـان امس الخميـس إلى عدم 
مواصلـة تأجيل إحقاق العدالـة، أو مجاملة «مرتكبي 

الجرائم «، ضد مواطني دارفور بالسودان.
وقـال التحالف الذي أنشـئ كمنظمـة إقليمية غير 
حكوميـة بمبـادرة مـن سـيف الإسـلام ابـن الزعيم 
الليبـي معمـر القذافـي فـي بيـان تسـلمت «يونايتد 
برس انترناشـونال» نسـخة منه «لا يمكن اسـتمرار 
التغاضـي عما تم ارتكابه مـن جرائم ضد الأبرياء في 
دار فـور من قبل أطراف الصراع الحكومية والفصائل 

المتمردة «.
وأضـاف البيـان الـذي صـدر بالتزامن مـع زيارة 
الرئيس السـوداني عمر البشـير لليبيا «إن استمرار 
الانتهـاكات الإنسـانية ضـد مواطنـي دارفـور ومـا 
يتعرضـون له من معانـاة وقتل وتهجيـر يمثل حالة 
خطيـرة تسـتدعى التنديـد بهـا والعمـل مـن اجـل 

إيقافها».

يشار إلى أن التحالف يضم في عضويته 32 منظمة 
من منظمات المجتمع المدني العربية.

ولفت التحالف في بيانه إلى أن «هذا الأمر يتطلب 
ونشـطاء  ومنظمـات  وحكومـات  دولا  الجميـع  مـن 
حقوقيين التضامـن من أجل هذه القضية الإنسـانية 
وعـدم الاسـتعطاف مع زمرة محامي الشـيطان حتى 

يواجه كل طرف نتائج أفعاله».
وطالـب المجتمـع الدولي بالتضامن مـن أجل «رفع 
المعانـاة» التـي يتعـرض لها أهالـي دارفـور وتقديم 
المسـاعدات الإنسـانية العاجلة لهـم وتوفير الحماية 

اللازمة في وقت يقترب فيه شهر رمضان.

يذكر أن طرابلس منحت مقـرا لهذا التحالف الذي 
يركز نشـاطاته على مسـائل التنميـة والبيئة والمرأة 
ومكافحـة المخـدرات وإزالـة الألغام ومسـائل حقوق 

الإنسان.
بالشـخصية  ليبيـا  فـي  التحالـف  مقـر  ويتمتـع 
للقوانـين  ونشـاطاته  أعمالـه  وتخضـع  القانونيـة 
واللوائـح المعمـول بها في دولـة المقـر وتنطبق عليه 
القواعد المعمول بها بالنسـبة للبعثات الدبلوماسـية 
المعتمـدة بليبيا بشـأن إعفاء البضائع والسـلع التي 
يسـتوردها من الضرائب والرسـوم بشرط أن تكون 

مخصصة لعمله.

القذافي يجرى محادثات مع البشير في ليبيا 

تحالف عربي أنشأه سيف الاسلام يطالب طرابلس
بعدم التغاضي عن «الجرائم المرتكبة في دارفور»

الرئيس عمر البشيرالرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز

نجيب ساويرس

العقيد معمر القذافي

الرباط  ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

افـادت مصـادر مغربيـة ان السـلطات منعـت عشـرات مـن 
الصحراويـين المؤيديـن لجبهة البوليزاريو مـن مغادرة المغرب 
للمشاركة في مخيم للشباب تقيمه الجبهة في منطقة بومرداس 

الجزائرية.
وقالت صحيفة «اخبار اليوم» المستقلة ان السلطات المغربية 
منعت اكثر من 40 شابا صحراويا كان مقررا ان يغادروا باتجاه 
الجزائـر كممثلين عمّــا يعـرف ببوليزاريو الداخل فـي جامعة 
صيفية لتكوين كوادر وقيادات الجبهة أطلق عليها اسم محفوظ 
علي بيبا الرئيس السـابق للبرلمان الصحراوي الذي توفي في 

تندوف اثر نوبة قلبية في شهر حزيران/يونيو الماضي.
ويشارك في هذا الاجتماع للنخبة الصحراوية التي افتتحت 
يـوم الثلاثاء الماضي وتسـتمر إلى غاية 30 من الشـهر الجاري 
حوالي 650 إطارا ممثلين لمختلف مؤسسـات جبهة البوليزاريو 

وجيشـها. وكان مسـؤولون فـي الجبهة قـد افادوا بقـدوم وفد 
مـن الكوادر قادمين من المدن الصحراويـة «خلال الأيام القادمة 

للمشاركة في هذا اللقاء».
من جهـة اخرى دعت الصحيفة امير قطـر للدخول على خط 
المصالحـة بين الجزائـر والمغرب المتوترة العلاقـات بينهما على 

خلفية النزاع الصحراوي.
وقالـت الصحيفـة ان قطـر لعبـت دورا متميـزا فـي ايجـاد 
تسـويات للازمات في اليمن والسـودان ولبنان وتسـتطيع ان 
تلعب مثل هذا الدور في العلاقات الجزائرية المغربية وتسـوية 
نـزاع الصحراء الغربية. وقام امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 
آل ثانـي يـوم الاثنـين الماضـي بزيـارة للجزائر قالـت المصادر 
الرسـمية انه قدم خلالها العزاء للرئيس الجزائري عبد العزيز 
بوتفليقـة بوفـاة شـقيقه وقالـت وكالـة الانبـاء الجزائرية ان 
الاميـر القطري والرئيـس الجزائري اجريـا مباحثات بحضور 
كبار رجال الدولة الجزائرية.   ونجحت قطر في وقت سابق في 
ابـرام اتفاق بين المغرب وجبهـة البوليزاريو للافـراج عن كافة 

الاسرى المغاربة لدى الجبهة.

السلطات المغربية تمنع عشرات من الصحراويين من 
المشاركة في مخيم للشباب بمنطقة بومرداس الجزائرية

الرباط ـ «القدس العربي»:

حذرت اسـرائيل اليهود المغاربة من تعرضهم 
لهجمات خلال الايـام القادمة بعد تصاعد موجة 
معـاداة السـامية فيمـا وصفت اوسـاط مغربية 
هذا التحذير بالمسموم والهادف لاجبار الاف من 

اليهود المغاربة على الهجرة للدولة العبرية.
وقالـت وكالـة الانبـاء الاسـرائيلية بإمكانية 
تعرض اليهود المغاربة القاطنين بالمغرب للخطر 

من ممارسات، وصفتها بالمعادية للسامية.
ونقلت الوكالة عن يهودي مغربي مقيم بمدينة 
الصويـرة زعمـه بـأن عـددا مـن سـكان المدينة 
أقاموا مظاهرة وصفها بـ''المعادية للسـامية''، أمام 
أحد المباني التي يملكها بالمدينة، وأنه يخاف من 

الخروج إلى الشارع وهو مرتد لطاقيته.

ويقتـرح هـذا المواطـن المغربي الـذي لم يذكر 
الممارسـات'' تـدل علـى أن  ''مثـل هـذه  أن  اسـمه 
''معاداة السـامية'' كانـت مختبئة وغير ظاهرة في 
المغـرب، إلا أن ذلـك لا يعنـي أنها غيـر موجودة، 
وقـال أنها ''متجـذرة بعمق في التاريـخ'' وما زالت 
حاضرة حتى اليوم، مرجعا منبعها إلى الإسـلام 
والعروبة، الذي قال بأنهما أهم عاملين يساهمان 

فيها.
ويعيـش بالمغـرب بأمـان واحتـرام كبيريـن 
مـا بـين 3 الاف و500 مواطـن يعتنقـون الديانة 
اليهوديـة فيما يشـكل اليهـود المغاربـة الجالية 
الاولـى بالدولـة العبريـة بالاضافـة الـى الاف 
الحركـة  اجبرتهـم  الذيـن  المغاربـة  اليهـود 
الصهيونية على مغادرة المغرب الا انهم استقروا 

في كندا وفرنسا.

واولـت الصحـف المغربيـة اهتمامـا بتقاريـر 
اسـرائيلية تحدثـت عن مطالـب لليهـود العرب 
الذيـن غـادروا الـى الدولـة العبريـة مـن بينها 

المغرب عن تعويضات عن ممتلكاتهم.
وقـال الناشـط المغربـي ضـد الصهيونيـة ان 
الدولـة العبريـة تحـاول كمـا هي عـادة الحركة 
الصهيونيـة قلـب المفاهيـم والحقـوق حيـث ان 
اليهـود العـرب تركـوا بلدانهـم طوعـا ونتيجة 
تحريض الحركة الصهيونية فيما الفلسطينيون 

طردوا من وطنهم وارضهم وبيوتهم. 
وأكد سـيون أسـيدون أن تاريخ المغرب مليء 
بالأحـداث والوقائـع، التـي تظهـر بـأن الطائفة 
اليهوديـة عاشـت وتعيـش بارتيـاح فـي أغلـب 
الحـالات. وأضـاف بـأن هنـاك مدنا كانـت ذات 
أغلبيـة يهوديـة وأقليـة مسـلمة، كمدينـة ''دبدو'' 

بنواحـي مدينة صفـرو، ومدينـة الصويرة التي 
كان نصف سـكانها مـن اليهـود والنصف الآخر 

من المسلمين.
ونقلـت صحيفـة التجديـد عـن أسـيدون أن 
الدعاية الصهيونية التـي كانت كثيفة في أواخر 
الأربعينيـات وبعد الاسـتقلال، هـي التي دفعت 
باليهـود المغاربـة إلـى الهجـرة إلـى فلسـطين، 

مستغلة المشاعر الدينية.
وأفاد أسـيدون بأن ''إسـرائيل'' تحـاول تغليط 
الـرأي العـام العالمي بادعـاء أنها تمثـل مصالح 
اليهود في العالـم، وتنجح أحيانا في خلق لبس 
ومغالطـة بأن جميـع اليهـود في العالـم يقفون 
إلـى جانبها، مؤكدا أن المعادلة التي تسـاوي بين 
الصهيونيـة واليهوديـة هـي معادلـة صهيونية 

بالأساس.

اسرائيل تحذر اليهود المغاربة من هجمات
بعد «تصاعد موجة معاداة السامية»

الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

دعا رجـل الاعمـال المصـري نجيب 
سـاويرس، رئيس شـركة اوراسـكوم 
للاتصـالات، الحكومـة الجزائرية إلى 
الإسراع في فتح مفاوضات بشأن فرع 
شركته للاتصالات في الجزائر، مشيرا 
إلى أن مجمع أوراسـكوم سـيدفع ثمن 
المشـاكل التـي تعرفهـا «جـازي» فـي 
الجزائر منذ أشـهر، والتي تحول دون 

سيرها العادي.
رسـالة  فـي  سـاويرس  وأضـاف 
وجهها إلى الوزير الأول أحمد أويحيى 
أنه يخشـى على مسـتقبل شـركته في 
الجزائر، بالنظر إلـى الصعوبات التي 
تواجههـا هـذه الأخيـرة منـذ أشـهر، 
مشـيرا إلى أن التأخر فـي إتمام صفقة 
بيع «جـازي» سـيكون له انعكاسـات 
علـى مجمـع أوراسـكوم والمسـاهمين 

فيه.
مـن  تعانـي  الشـركة  أن  وأوضـح 

عدة مشـاكل، خاصـة بعد قـرار البنك 
المركـزي تجميـد العمليـات الخارجية 
لجازي، وهو الأمر الذي جعلها عاجزة 
عن الوفـاء بالتزاماتها تجاه ممونيها، 
كما أنه لا يسـمح لهـا بتحويل الأرباح 

إلى الخارج.
واعتبـر أن اسـتمرار الوضـع علـى 
مـا هـو عليه يضـع «جازي» فـي مأزق 
حقيقـي، علما بأن عـدداً مـن ممونيها 
ينـوون اللجـوء إلى القضـاء من أجل 
الحصول على مستحقاتهم، الأمر الذي 

يهدد الشركة المصرية بالإفلاس.
مـن  سـاويرس  نجيـب  واشـتكى 
وشـرائح  وعتـاد  تجهيـزات  بقـاء 
الهاتـف عالقة على مسـتوى الجمارك 
الجزائريـة، بمـا يهدد الشـركة بنقص 
في قطـع الغيـار، ونفـاد المخـزون من 

شرائح الهاتف.
وأعـرب سـاويرس فـي الأخير عن 
أملـه فـي أن تسـرع الحكومة فـي فتح 
مفاوضـات مع الشـركة المصريـة الأم، 
سـواء مـن أجـل التنـازل عـن أسـهم 
للحكومـة،  الشـركة  فـي  أوراسـكوم 

الـذي  الشـفعة  بالاعتمـاد علـى حـق 
يضمنه القانون، أو بمواصلة الشـركة 
العمل في ظروف عادية، بعيدا عن هذه 
المشـاكل التي تعترضها. جدير بالذكر 
أن نجيـب سـاويرس سـبق وأن طلب 
موعدا مع الوزيـر الأول أحمد أويحيى 
مـن أجـل مناقشـة مسـتقبل الشـركة 
في الجزائـر، لكن الوزيـر الأول رفض 
اسـتقباله، علما بـأن هـذا الأخير كان 
يسـتقبل من طرف رئيس الجمهورية، 
وذلـك علـى خلفيـة تصريحـات رجل 
الأعمال أثناء الأزمـة الكروية المصرية 
ـ الجزائريـة، والتي تطـورت إلى أزمة 

سياسية ودبلوماسية.
وكان سـاويرس قـد اسـتغل الأزمة 
ليعلن فـي مؤتمر صحافي أن الحكومة 
الجزائرية تريـد الانتقام منـه، ولذلك 
تطالبه بدفع متأخرات ضرائب قيمتها 
600 مليـون دولار، في حين أن مشـاكل 
أوراسكوم مع الضرائب كانت قد بدأت 
قبـل الأزمـة الكرويـة بأكثر من سـنة، 
وفضلت الحكومة التستر عليها بطلب 
مـن سـاويرس حتـى لا تهتـز صـورة 

مجمعه ولا تنهار أسهمه في البورصة.
وتتهـم الحكومة مجمع أوراسـكوم 
بأنـه لـم يتعامل بنزاهـة معها، خاصة 
في قضية مصنع الإسمنت الذي حصل 

عليـه بسـعر منخفض للاسـتثمار في 
لشـركة  بيعـه  أعـاد  أنـه  إلا  القطـاع، 
لافارج الفرنسية بأضعاف الثمن الذي 

دفعه. 

ساويرس يدعو الحكومة الجزائرية للتفاوض معه بشأن التنازل عن «جازي»
■ سيول ـ ا ف ب: ذكرت صحف كورية جنوبية الخميس 
ان ليبيـا طلبت تعويضات من كوريـا الجنوبية تبلغ قيمتها 
مليـار دولار مقابـل تسـوية خـلاف دبلوماسـي نجـم عـن 

اتهامات بالتجسس ضد سيول.
وقالـت صحيفة «جونغانغ ديلـي» ان ليبيا هددت بالحد 
مـن اعمـال شـركات كوريـة جنوبيـة علـى اراضيهـا اذا لم 
ينفـذ طلبهـا.  واضافـت ان طرابلـس طلبـت في اطـار هذه 
التعويضات ان تواصل سـيول اشغال هندسـة مدنية تبلغ 

قيمتها مليار دولار مجانا. 
وتعمل شركات كورية جنوبية حاليا في الهندسة المدنية 
بموجـب عقود تبلـغ قيمتها اكثر من تسـعة مليـارات دولار 
فـي ليبيا، حسـبما تقول الجمعيـة الدوليـة للمتعاقدين في 

كوريا. 
وذكرت صحيفة سينمون التي تصدر في سيول الخميس 
ان ليبيـا تريد من كوريا الجنوبية بناء طريق سـريع طوله 
الـف كيلومتر مجانا «كغرامة»، ومثل هذا المشـروع يمكن ان 

يكلف مليار دولار. 
ونفـى وزيـر الخارجيـة الكـوري الجنوبـي يـو ميونـغ 
هـوان هـذه المعلومات وقـال انها يمكـن ان تعرقـل الجهود 

الدبلوماسية المبذولة لتسوية هذا الخلاف. 
وقال ناطق باسـمه الخميس «لم يقـدم اي طلب» في هذا 

الشأن. 
وبدأ الخلاف عندما طردت ليبيا مسؤولا في الاستخبارات 
الكورية الجنوبيـة في حزيران/يونيـو موضحة انه حاول 
جمـع معلومـات عـن الزعيـم الليبي معمـر القذافـي وافراد 

أسرته ومسؤولين كبار. 
كما علقت العمل في سـفارتها في سـيول مما يجبر رجال 
الاعمـال الكوريـين الجنوبيـين علـى السـفر الـى الخـارج 

للحصول على تأشيرات دخول الى ليبيا. 
وكانـت العلاقـات توترت بـين البلدين بعـد توقيف قس 
مسـيحي كوري جنوبي فـي ليبيا والتغطيـة الاعلامية لهذا 

الحدث في البلاد. 
وقالت صحيفة «جونغانغ ديلي» ان الطلب الذي يتحدث 
عن مليار دولار قدم الى وفد كوري جنوبي اجرى محادثات 

في طرابلس الشهر الماضي لمحاولة تسوية الخلاف. 
إضافـة الـى ذلك، تريـد ليبيـا لائحة بالاشـخاص الذين 

اتصل بهم المسؤول في الاستخبارات في البلاد. 
وقبـل هـذا الخـلاف، كانـت سـيول وطرابلـس تقيمـان 
علاقات جيدة منذ اعلان العلاقات الدبلوماسـية بينهما في 

 .1980
وتعمـل شـركات كورية جنوبية في حوالي 300 مشـروع 

بناء تبلغ قيمتها 35 مليار دولار في ليبيا منذ 1978. 

ليبيا تطالب كوريا الجنوبية
بتعويضات كبيرة لتسوية خلاف

لندن ـ «القدس العربي»:
اعـدت جمعية اسـلامية متحالفـة مع الحكومـة البريطانيـة وتتلقى 
دعمـا قيمته مليون جنيه اسـترليني سـنويا «قائمة سـرية» للجماعات 
الارهابيـة ضمت معظم مؤسسـات المجتمع المدني الاسـلامي، ولم تترك 
القائمة التي ارسـلت لمسـؤول مكتب الامن ومكافحة الارهاب، تشارلس 
فار اي مؤسسـة من قائمتها مما دعا العديد من المسـؤولين في الحكومة 
والجماعات الاسلامية لاتهام مؤسسة قويليام بانها تمارس «المكارثية» 

ضد المسلمين.
وضمت القائمة بالاضافة الى ذلك اسماء محطة تلفزيونية وسياسيين 
مسـلمين وجمعيات تعاونت مع الحكومة في محاربة الارهاب والتطرف 
وحتـى وحدة خاصة بالاتصال مع المسـلمين والجماعات الاسـلامية في 
شـرطة لندن «اسكتلنديارد». واكدت القائمة على انه لا فرق بين جماعة 
معتدلـة او متطرفـة اذ ان الجماعـات التـي تدعـي انهـا تمثـل الاعتدال 

الاسلامي تشارك المتطرفين في ايديولوجيتهم.
وقـد تم اعـداد القائمة ضمن تقريـر كتب خصيصا الى مديـر الدائرة 
المهمـة فـي وزارة الداخلية فار وهو ضابط امني بارز سـابق. وارسـلت 
اليه من المؤسسة التي انشأها عدد من «التائبين» السابقين عن علاقتهم 
بحـزب التحرير وشـجبوه امـا بالكتب او المقـالات والمواقف. واسـس 
قويليام ايد (محمد) حسـين صاحب كتاب «الاسـلامي» الذي رحبت به 
الحكومـة البريطانية السـابقة وطلبـت من مسـؤوليها قراءته للتعرف 
على فكر الجماعات الاسـلامية مع ان ايد لـم يمكث في حزب التحرير الا 
عامين وكان شـابا في حينه وعاونه اخر وهو ماجد نواز الذي سـجنته 
السـلطات المصرية بتهمة الانتماء لحزب التحرير عامين اثناء دراسـته 

في مصر.

وحملـت الوثيقة عنوان «منـع الارهاب: من اين سـيأتي لبريطانيا» 
وارسـلت لفار شـخصيا مع تأكيد على سـريتها وانه يجب تداولها على 
مسـتوى الوزراء ومسـؤولي الحكومة الكبار ويجب عـدم الاعلان عنها 
واطـلاع المسـؤولين الصغـار او العاملـين فـي قطاعات الخدمـة المدنية. 
ولكـن تم تسـريبها ووضعها علـى الانترنت. ولا تترك الوثيقة اي اسـم 
من الاسـماء البـارزة في العمـل الاسـلامي دون ان تضمـه للقائمة مثل 
المجلـس الاسـلامي البريطانـي، وهو المؤسسـة التي اسـهمت الحكومة 
السـابقة بقيامه كمنظمـة تمثيلية تجمع مسـلمي بريطانيـا ومنظماتهم 
في مظلة واحدة. وتزعم الوثيقة ان وحدة الاتصال الاسـلامية المرتبطة 
باسـكتلنديارد مـن اجـل مكافحـة الارهـاب يسـيطر عليهـا متطرفـون 
مسـلمون، وتضم ايضا منبر السـلامة المسـلم والذي يعمل مع الشـرطة 
لتحسـين العلاقات مع المجتمعات المسـلمة، والمنظمة الاسـلامية لحقوق 
الانسـان واسلام تشانال وهو القناة الاسـلامية الوحيدة في بريطانيا 
والناطقة باللغة الانكليزية، والرابطة الاسـلامية البريطانية، ومسـجد 
شـرق لنـدن الـذي يعـد مـن المسـاجد البريطانيـة العريقـة، وشـركة 
استشـارات وخدمـات بحـث علمي واكاديمـي «قرطبـة» و»دار الرعاية 
الاسـلامية» التي تعتبر من المؤسسات الاسلامية العريقة وكان لها دور 
كبير في مواجهة نشاطات ابو حمزة المصري الذي سيطر وجماعته على 
مسـجد فينزبري بارك وتم بعد اخراجه منه تشكيل لجنة من المسؤولين 
المسـلمين وبالتعاون مع الشـرطة. ولم تسـلم الناشـطة المسـلمة سلمى 
يعقوب والتي رشحت نفسها عن حزب «ريسبكت» وحصلت على نسبة 

تأييد كبيرة في منطقتها الانتخابية من «شر» قائمة قويليام.
وجاء في الوثيقة ان «ايديولوجية الاسـلاميين غيـر الداعين للعنف 
هـي بشـكل كبيـر مثـل الجماعـات المتطرفـة: انهـم يختلفـون فقـط في 

الاساليب». 

وقـال معدو الوثيقة فـي تقديمهم «هذه عينة مختـارة من الجماعات 
والمؤسسـات المختلفة الناشطة في بريطانيا والتي تتعاطف بشكل كبير 
مـع الاسـلاميين. وفي الوقت الـذي تتعاطف فيه اقلية منها مع اسـاليب 
القاعـدة، الا ان العديـد منهـم «اي الجماعـات والمؤسسـات» تتفـق مع 
الهدف النهائي للقاعدة وهو «انشـاء دولة اسـلامية» التي سـتجمع كل 
مسـلمي العالم تحـت حكومة واحـدة والتي سـتقوم بفرض الشـريعة 
كقانـون للدولة». ويبدو ان معدي الوثيقة لم ينسـوا اصولهم في حزب 
التحرير اذ ان الدعوة لانشـاء حكومة اسلامية عالمية هي من طموحات 
الحـزب التـي تقوم على اسـتعادة الخلافة، ويظل ادعـاء الوثيقة محط 

نقاش من الحزب، مؤيديه ومعارضيه.
وبعيـدا عـن حلـم الدولـة الاسـلامية العالميـة فهـدف الوثيقـة هـو 
تحذير مؤسسـات الحكم المحلي والسـلطة المركزية من مخاطر التعاون 
مـع هـذه الجماعات لانهـا كما تقـول «تخاطر بتعزيـز وتقويـة المنادين 
بالايديولوجيـة التي تقف خلف الارهاب ان لم تكن الوسـيلة». ويعتقد 
الكثيـرون ان وراء الوثيقـة مخـاوف مـن المؤسسـة من خسـارتها دعم 
الحكومـة المالـي اذ ان سياسـات تخفيـض الانفـاق الحكومي قـد تطال 
العديد من البرامج ومنها برنامج مثير للجدل وانتقدته لجنة برلمانية من 
انه يدفع المسلمين للتجسس على بعضهم البعض وحذر من مخاطر دفع 
الحكومة الى هندسة «اسلام» خاص بالمسلمين وهو ما حاولت الحكومة 
السـابقة الدفع باتجاهه من خلال دعم عدد من الجمعيات والمؤسسـات 
ومنهـا قويليـام. واخـرى اصبحـت الان المرجـع الحكومـي لمـن يـزور 
بريطانيا من العلماء المسـلمين ومن لا يزورها، وكان الجدل حول دعوة 
الداعية المسـلم ذاكر نائك، لالقاء محاضرة، وقرار وزيرة الداخلية عدم 
منحه تأشـيرة صورة عن الدور الذي تلعبه الجماعات «الاستشـارية» 
فقد قامت مؤسسـة من هذه المؤسسـات باعداد ملف اتهمت فيه الداعية 

هـذا بالارتبـاط ببن لادن وبالعداء للسـامية وما الى ذلـك من الاتهامات 
على الرغم من انه يعتبر من الشخصيات المهمة والاكثر تأثيرا في الهند. 
وانتشـرت بعد ذلك شـائعات ان نفس الجماعات لعبـت دورا في عرقلة 

دخول امام الحرم المكي الى بريطانيا.
وضمـن برنامـج «بريفنـت ـ منع» رعـت الحكومة السـابقة عددا من 
المؤسسـات لتسـجيل المسـاجد ضمن اطار واحد ودعـم جماعات تدعو 
لاحياء الصوفية ومؤسسـات لاستهداف الشـباب وقويليام التي تقوم 

بابحاث ودراسات ومعظمها مثير للجدل.

 غوغائية من اجل استمرار الدعم

 ونقلت صحيفة «الغارديان» عن نائبة مدير «منبر السـلامة المسلم» 
فاطمـة خان قولهـا ان هجوم مؤسسـة قويليام علـى جمعيتها هو مثال 
اخـر عـن المكارثية وصورة عـن محاولات «يائسـة للتأكد من اسـتمرار 
الدعـم الحكومي» واضافـت قائلة «اننا نسـتهجن هذه الاسـاليب التي 
تقوم على الافتراء وتقسـيم المجتمع وتشـوه منظمات اصيلة ومخلصة 
تعمـل مـع ابناء الجالية المسـلمة على مسـتوى البنى التحتيـة من اجل 

سلامتها».
وحـذر النائب كيث فاز مسـؤول اللجنة المختارة للشـؤون الداخلية 
في البرلمان من خطورة اعداد قائمة، وقال «انا قلق وسأكتب الى وزيرة 
الداخليـة واسـتوضح ان كانـت الحكومـة قـد طلبـت القائمـة، وما هو 

موقعها ولماذا تم التعامل معها بهذه الطريقة» اي وزعت بسرية.
واتهـم عنايـت بانغوالالا الناطق السـابق باسـم المجلس الاسـلامي 
البريطانـي ومدير»مسـلمز فـور يوكي» (مسـلمون من اجـل بريطانيا) 
المؤسسـة بانهـا تحـاول خدمـة مصالحهـا وان قائمتهـا تشـبه «بنـودا 

مأخـوذة من دليل للستاسـي» المنظمة النازية. وقـال ان الوثيقة مثيرة 
للصدمة ولهذا السـبب اكدت مؤسسـة قويليام على سريتها. واضاف « 
في الحقيقة فان مؤسسـة قويليام التي تتلقـى تمويلا كريما من برنامج 
«بريفنت» تحاول تقديم نفسـها على انها حكـم للحكم على من يعتبر او 

لا يعتبر مسلما جيدا.
فـي  الاسـلامي  الاتصـال  لجنـة  مؤسـس  لامبـارت،  روبـرت  امـا 
اسـكتلنديارد فقـال ان القائمة «تشـيطن قطاعا واسـعا مـن الجماعات 
التـي قامت ومن خـلال تجربتي بتقـديم خدمات لا تعوض فـي مكافحة 
الارهـاب». وقال انه لم ير فـي حياته قائمة مثل هـذه القائمة وحذر من 
انهـا قد تؤدي الـى تقويض ثقة المسـلمين بالحكومة. وعلـق ان ما يريد 
معـدو القائمـة قولـه ان هؤلاء «الاصدقـاء المتجولين يعملـون بقصد او 
بدون قصد على توفير الموسيقى اللازمة للارهابيين» كي يغنوا اغانيهم 
اي القيـام بعملياتهـم. وخلاصـة ما تدعو اليـه الوثيقـة ان الحكومة لا 
يمكنهـا فقـط التصدي للارهـاب باسـتهداف المتهمين ولكـن يجب عليها 
اسـتهداف من يشـاركونهم بـالاراء وان كانوا يسـتخدمون الاسـاليب 

السلمية.

متوافقة مع تفكير المحافظين

وتفكيـر  اراء  تعكـس  قويليـام  وثيقـة  ان  الـى  الصحيفـة  وتشـير 
المحافظين والتي تدور في دوائرهم لسـنين، فبحسـب مسـؤول كبير في 
الحـزب ان الوثيقـة «متوافقـة مع تفكيـر المحافظين فيما يتعلـق بقضايا 
الامن». ويخشـى مراقبون من ان يؤدي هذا التفكير الى عواقب وخيمة 
وهي ان دعم الحكومة لتفكير «متطرف» في توجهه لوصم كل الجماعات 

المسلمة العاملة على الساحة البريطانية بالتطرف.

«التائبون» من حزب التحرير يقدمون للحكومة البريطانية وثيقة «ارهابيين» سرية: لا فرق بين معتدل ومتطرف الكل سواء ويسعى للخلافة
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صفوت الشريف يسخر من «تسوّل الإخوان
 من الأحزاب الشرعية ومحاولة اختراقها»

ونبـدأ تقريرنـا اليـوم بالأحـزاب السياسـية، وبدء اشـتعال معركـة انتخابات 
مجلـس الشـعب مـن الآن، وزيـادة تحركات أحـزاب الائتـلاف الأربعـة، الناصري 
والتجمـع والوفـد والجبهة الديمقراطيـة، وكذلك تحركات الإخوان المسـلمين، التي 
باتـت تقلق الحزب الوطني الحاكم، رغم أن صديقنا الأمين العام صفوت الشـريف، 
سـخر من سـعي الإخوان نحو الأحزاب بقوله (نقلا عن زميلنا محمد حسن الألفي) 

رئيس تحرير «الوطني اليوم»، لسان حال الحزب:
«جماعة الإخوان في مأزق وتسـول سياسـي بعـد ان انطفـأت مصابيح الأوهام 
بأداء برلماني فاشـل، فقدوا به مصداقيتهم في دوائرهـم الانتخابية، وأن هذا المأزق 
يدفـع جماعـة الإخوان لاختراق بعض الأحزاب الشـرعية بحثا عـن طوق نجاة من 

الكبوة والسقوط».
ثم قام الألفي بشن هجوم ضد أحزاب الائتلاف بقوله:

«قبلـت الأحـزاب أن تدعم نفسـها بمـن يحتاج الـى دعـم نفسـه، وأن تأتلف مع 
المنبوذ شرعا وشارعا وهذا موطن العجب والداء، الأحزاب المصرية الكبرى كالوفد 
والتجمـع والناصـري والجبهة قد هيأت ذاتها وأباحت جسـدها وعقلهـا دون مبرر 
عاطفي أو حاجة سياسية لغزو تخريبي مدمر، وبدلا من أن يصير فيروس الإخوان 
معزولا، صار يحتمي بعباءة شـرعية، وفي هذا هلاك للعملية السياسية برمتها، هل 
فات هذا كله على الصيدلي السـيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد وعلى الإخوة 
الناصريـين ولهم مع الإخوان تاريخ مـن الحديد والنار وغضب الجبار، هل فات هذا 
كلـه على المتحالفين الآخرين في اليسـار بأطيافه والليبراليين بأجنحتهم؟ يجمعهم 

إسقاط الحزب الحاكم».

السيد البدوي يؤكد: 
لا تحالف بين الوفد والإخوان

لكـن السـيد البدوي واصـل تأكيد أنـه لا تحالف ـ حتـى الآن ـ مع الإخـوان وأن 
زيارتـه للمرشـد كانت ردا لزيارته له، وهو ما جاء في قولـه يوم الأربعاء في اللقاء 

الذي نظمته له جريدة «المصري اليوم»:
«أعلنت أننا لن نتحالف مع الإخوان المسلمين ولكن زيارتي للمرشد كانت ردا على 
زيارتـه لي لتهنئتي بفوزي بمنصب رئيس الحـزب في الانتخابات الأخيرة، وكانت 
هـذه الزيارة هي الأولى والوحيدة التي قام بها المرشـد لرئيس حزب سياسـي، ولا 
أعتقد أنه زار أحزابا سياسـية أخرى، وتقديـرا لذلك كان يتحتم عليَّ أن أرد الزيارة 
مـن باب اللياقة، وبهذه المناسـبة أحـب أن أذكر أن حزب الوفد ليـس حزبا علمانيا، 
وإنمـا هو حزب مدنـي يؤمـن بالحرية السياسـية والاقتصاديـة المقترنـة بالعدالة 
الاجتماعية القائمة على حسـن توزيع الدخل وتقريب الفوارق بين الطبقات ويدافع 
عـن الحريات العامة وحقوق الإنسـان ويتصدى لكل من يتعـدى عليها ويؤمن بأن 
الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، وأن القيم الروحية التي أرستها 
جميع الأديان السـماوية والوحدة الوطنيـة، والمواطنة من أهم ثوابت حزب الوفد، 
وفـي العلاقـات الخارجية نؤمـن بدور مصر الرائـد في المجالات العربـي والأفريقي 
والإسـلامي، وأذكر ان البابا شـنودة قال في تصريح له «ليس معنـى مدنية الدولة 

الاستغناء عن الدين»، وأنا أقول مدنية حزب الوفد لا تعني الاستغناء عن الدين».
وهكذا أغلق البدوي أمام من اتهموا الوفد بالابتعاد عن علمانيته بقبوله عضوية 

الدكتورة سعاد صالح الاستاذة بجامعة الأزهر.
ونظل مع الوفد والإخوان، ولكن في «الدسـتور» التي نظمت لقاء في نفس اليوم 
بـين هيئـة تحريرها وعدد من القيـادات الإخوانيـة، وقد اسـتقطعت منها ما يخص 

علاقتهم بالوفد، وهي:
« ـ الدستور: المتابع لمعظم لقاءات الإخوان مع القوى السياسية يجد أن الانطباع 
الأول لحظة الاجتماع يكـون إيجابيا ثم عندما ينفض الطرفان. يختلف الأمر، مثلما 
حدث مع حزب الوفد الذي خرج في ثاني يوم اللقاء بالجماعة ليؤكد أنه لن يتحالف 

مع الإخوان.
ـ سـعد الحسـيني: كنت حاضرا مع الدكتور سـيد البدوي في لقائه بالمرشد وهو 
قـال أنا ملتزم بقرار مؤسسـات الحـزب الذي ما زال هو عـدم التحالف مع الإخوان، 

لكن يجب ألا يذكر هذا التصريح الموضوعي في سياق آخر، ونحن احترمنا كلامه.
ـ الدستور: هل تقصد الإخوان والوفد؟

ـ البلتاجـي: الإخـوان بواقـع تجربتهـم وبواقـع قواعدهـم، والوفـد بتاريخـه 
وباعتباره القوى الرسـمية الحزبية الموجودة، وبسـبب أيضا حركـة التغيير التي 
تمـت خلال الشـهور الماضية فيه، وهـي مصدر مصداقيـة لدى الشـارع، إضافة الى 
أن النظـام يحتاج الى من يسـتكمل به صـورة ديكور الديمقراطية فـي حالة إقصاء 
الإخـوان وبالتالـي فـإن موقف الوفد سـيكون حاسـما في إفشـال هـذا المخطط من 
النظـام، وهـو ما يعنـي أن إجماع الإخـوان والوفد سـيكون محل تقديـر من القوى 

الرئيسية الفاعلة بالكامل وسيكون أدعى إلى الإجماع.
ـ الدسـتور: يعني الإخوان ليسـت لديهم أي شـكوك أو تخوفات من حزب الوفد 
في أن يراعي مصالح شـخصية أو حزبية على حسـاب الجماعة ويسـحب البسـاط 
السياسي من تحت أقدام الإخوان؟ خاصة أن الوفد تقدم بمشروع مباشرة الحقوق 

السياسية الذي سبق وطالب به الإخوان؟
ـ البلتاجـي: نحـن في هـذه اللحظة التي نعيشـها نقدر أهمية إجـراء توافق بين 
الوفد والإخوان تحديدا حتى نلم شـمل القوى السياسية، ونحن نسعى لكي نجعل 
الجميـع أمام هذه المسـؤولية التاريخية ولا حرج عندنا أن قانون مباشـرة الحقوق 
السياسـية الـذي عملنا عليه وقدمناه في الدورة السـابقة بالمجلـس كنواب إخوان 
وكحركـة مصريـون من أجل انتخابات نزيهـة، أن يعيد الوفد التقـدم به الى رئيس 
الجمهوريـة مباشـرة، بل نحـن ندعو الوفـد إلى أن يقـود الحركـة الوطنية بصفته 
الرسـمية فـي هذه المرحلة لكـن كل ما يهمنـا أن يصب ذلك في صالـح الوطن وليس 

تجميل صورة النظام ويسعدنا أن يكون هناك عشرات من النواب يمثلون الوفد في 
المجلـس المقبل على ان يكونوا نموذجـا مثل علاء عبدالمنعم وطاهر حزين ومصطفى 
شـردي لا أن يكونـوا مـن نمـاذج رجال الأعمـال بتوع الحـزب الوطنـي الموجودين 
فـي المجلس، فـإذا زاد عدد الوفد على حسـاب الإخوان وكان هذا فـي صالح مجرى 

التغيير والضغوط على النظام لا يضايقنا هذا في شيء.
ـ الحسـيني: بالإضافـة لذلـك أنـا أرى أنـه إذا كان الوفـد يتبنى مشـروع قانون 
مباشـرة الحقوق السياسية الذي تقدمنا به فهذا نجاح لنا ولحلمنا مع الإشارة  الى 
أنهم اختصروا مشـروع القانون من 100 مادة إلى 20 مادة وذلك بتوافق منا لضمان 

الحد الأدنى لنزاهة الانتخابات».

جمال مبارك
وإلى جمال مبارك، واسـتمرار المناقشات والخلافات حول توريثه الحكم، بسبب 
قيـام عضـو في حـزب التجمع اليسـاري المعارض اسـمه حمـدي الكردي بتشـكيل 
ائتلاف لدعم ترشيح جمال، وطبعه ملصقات وبوسترات، واتهام المعارضين للحزب 
الوطنـي بالوقـوف وراء المحاولـة ثم نفي مسـؤولين فيه هذه الاتهامـات، والجديد 
كان قيـام رئيس تحرير مجلـة «المصور» زميلنا وصديقنا حمـدي رزق بتحويل دفة 
الاتهامـات للمحظورة ـ آسـف ـ الإخوان المسـلمين وأحـزاب المعارضـة وتأكيده أن 

جمال نفسه فوجىء بحكاية الكردي، ومما قاله حمدي:
«جمال مرشـح متـاح على قد أسـنانهم الصفراء، البعض يجسـد جمـال في قلب 
لوحة نيشان ويجرب حظه في المعارضة بإطلاق رصاص الفتن عليه، يفتنونه، وما 
يفتنون إلا أنفسهم ولكن لا يشعرون، في قلوبهم مرض «التوريث» زادهم الله مرضا.

جلهـم يعلم علم اليقين أن للحزب الوطني رئيسـاً يملأ مكانه، وللدولة رئيسـاً كبير 
المقام، شـخصية قومية يجمع عليها الأعداء قبل الأصدقاء، سـوى بعض المتهوسين 
بالقلم وما يسـطرون، احـزاب يجدون ضالتهم في التجاوز فـي مقام الرئيس رغبة 
فـي الظهـور والتنطيط على الأكتـاف ولعـب دور لصالح الإخوان، هـو نفس الدور 
الـذي اضطلعوا به لصالح النظـام عندما كانوا يدورون فـي الفلك، يزيدهم إلحاحا 
على مشـروع التوريث واستدعاء فتنة التوريث تصريحات قيادات الحزب الأخيرة 
التـي أطـارت عصافيرهم مـن العقول «الحـزب متمسـك بقيادته التاريخيـة، وتلك 
معضلـة أخرى، فترشـيح الرئيس مبارك يقطع السـبل أمام الطامعين، جمال نفسـه 
لم يضبط مرة يتحدث باسـم الرئيس أو ينقل وجهة نظر الرئيس أو يعترض باسـم 
الرئيس، إذن من يرشـح جمال مبارك، من يكيد لجمال مبارك، من يبذر بذور الفتنة، 
من يفتن الحزب في قياداته الشـرعية والتاريخية، بـل ويتوهم أنه يزرع الفتنة بين 

الرئيس الوالد وابنه المعتبر؟.
يقولـون جماعة جمال في الحزب الوطني تلك أوعـزت لجماعة الكردي في حزب 

التجمع بتوزيع البوسترات ولصق الملصقات.
يقينا وبناء على معلومات مؤكدة من أعلى المستويات في الحزب الوطني، تفاجأ 
جمـال مبـارك بتلك اللافتـات المزعومة وتسـاءل عن هويـة الكردي ومـن وراء تلك 
الحملـة ولمـاذا الآن؟ وتفاجأت قيادات الحـزب بتلك اللافتات الغريبـة، يقينا وعلى 
سـبيل القطع لا جمال مبارك ولا الحزب يعلم عن تلك الحملة شـيئا، يقينا المعارضة 
اسـتحضرت عفريـت التوريث منذ زمن طويل، لكنها لا تسـتطيع صرفه، ولم تحول 
الأحزاب الرفض المطلق الى اتفاق لحظي، تبحث عن الإخوان تفكر في ضم الإخوان 
نكايـة فـي الوطني، حتـى الوافد الجديد رئيس حـزب الوفد السـيد البدوي يراوح 

مكانه، يبتعد عن الأحزاب بقدر الاقتراب ويقترب من المرشد بقدر الابتعاد».

اعداد المجتمع للتسليم بأن جمال أحد الخيارات
لكن فيما يبدو فان زميلنا بـ»المصري اليوم» أحمد الصاوي لم يعجبه هذا الكلام، 

ولذلك قال في نفس اليوم وبمجرد انتهاء حمدي من كلامه:
«هناك مشـروع توريث قائم بالفعل، الحقيقة أن كل ظواهر الأمور تشـير إلى ذلك 
حتـى لـو كان أولئك الذيـن لا يحبون كلمـة «توريـث» يحاولون الاسـتعاضة عنها 

بالحديث عن حق كل موطن في الترشح للرئاسة في إطار الدستور.
ورغـم أن الواقـع يثبت أن جمال مبارك لم يتورط مرة واحدة في إعلان رغبته أو 
نيته الترشح للرئاسة، كما أن كل ما هو معلن من جانب والده الرئيس مبارك يشير 
إلى رفضه الفكرة، إلا أن ما يجرى خلال سنوات وسنوات يمثل عملية «تهيئة» كبيرة 

للمجتمع للتسليم على الأقل بأن جمال مبارك أحد الخيارات المطروحة وبقوة.
إن اختـراق «قبيلـة المثقفـين» رغـم كل شـيء يمكـن أن يمثـل نجاحـاً حقيقيا في 
عمليـة الترويج الإجمالية لمشـروع التوريث باعتبار أن الدعـوات التي تناهض هذا 
المشـروع بعيدا عن التنافس السياسـي والاسـتقطاب الأيديولوجـي تصدر من هذا 
الجانب الذي كان لديه إلى وقت قريب اتفاق عام على أن القبول بهذه الوراثة حتى 
مـع توافقها مع الدسـتور والقانون يمثل تجاوزا لقيم الدولـة والجمهورية وامتهانا 

للتاريخ بعيدا عن عملية تقييم جمال مبارك كشخص يصلح أو لا يصلح.
لهذا كانت جلسـات الاسـتماع التي عقدها أمين السياسـات مع طليعة من المثقفين 
على النحو الذي كشفت عنه امس في هذه المساحة لا يمكن النظر إليها إلا في سياق 
هـذا التمهيـد العـام لاحتواء المثقفـين واختراقهـم وربما اسـتخدامهم فـي الترويج 

أيضا..!».
وإذا كانت هذه الجلسـات السـرية لم يحضرها الصاوي، وإنما سـمع عنها، فإن 
زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس تحريـر «المسـائية» اليومية الحكوميـة، حضر لقاء 

جمال مع الشباب في معهد إعداد القادة، وقال عنه في نفس اليوم أيضا الأربعاء :
«بدأت أرى السـيد جمال مبارك مبتسـما بين الناس وهذا يؤدي لمزيد من الترابط 
بينه وبين المواطنين بمختلف أطيافهم، خاصة أن بسـاطته تبني جسورا متينة بينه 

وبين البسطاء من الناس.
نزوله إلى الشارع وعمل حوارات مع الشباب بصفة مستمرة بلا قيود، وإجاباته 
بصراحة مطلقة على كل الأسـئلة التي يطرحها الشـباب بجرأة لا ريب تؤدي إلى ود 
أكثر، خاصة أنه لا يتردد في الإجابة على الأسـئلة الحرجة، والاستماع للرأي الآخر 

والنقد القاسي بصدر رحب.
الاحتـكاك المسـتمر بـين جمـال 
بمختلـف  مصـر  وشـباب  مبـارك، 
اتجاهاتـه وانتماءاتـه السياسـية 
يخلق حالة من الثقـة بينه وبينهم 
الاطمئنـان  مـن  للمزيـد  تـؤدي 

والراحة وتفتح أبواب الأمل».
والأسـئلة  اللقـاء  ونفـس 
انتبـاه  اسـترعت  والإجابـات 
الدكتـور سـامي عبدالعزيـز، عميد 
القاهـرة،  بجامعـة  الإعـلام  كليـة 
وعضو المجلس الأعلى للسياسـات 
الأربعـاء  يـوم  بتحليلهـا  فقـام 
ايضا فـي عموده اليومـي بجريدة 
«روزاليوسـف» ـ يوماتـي ـ بقوله 

عنها:
«يـرى جمـال مبـارك أن العمـل 
العام ليس سـهلا، ويقتضي توفير 
النقـد،  وتحمـل  والجهـد  الوقـت 
العمـل العام ليس نزهـة، إن عليك 
عنـد  الناس.والتقييـم  تواجـه  أن 
جمال مبارك يسـتمده مـن مصادر 
متنوعـة غيـر أن أهم مصـادره هو 
التقييم الذاتـي الصادق مع النفس 
حيث يشـير إلى أنه «من حين لآخر 
لا بد أن يجـري الفرد عملية تقييم، 
وهـل  أنجـز،  الـذي  مـا  مراجعـة، 
يحتـاج الـى تغييـر مسـاره، النقد 

الذاتي وسـيلة مهمة حتى لا تفوتك الفرص، لابد أن نصارح أنفسنا، نقد ذاتي بدافع 
مسـؤوليتي، وقد يؤدي النقد بالبعض إلى اليأس، أو إلى التخلي عن المسـؤوليات 
والأعبـاء الملقاة على عاتق الفرد، غير أن ذلك بالنسـبة لـه قد يعتبر دافعا للإجادة، 
إضافة إلى ذلك فقد أشـار السـيد جمال مبارك الى ان هناك أنشـطة كثيرة يسـتطيع 
الفـرد من خلالهـا إذا صدقت نوايـاه أن يخدم هـذا البلد وهو ما يقوم بـه فعلا، لقد 
كشـف حوار السيد جمال مبارك مع شـباب الجامعات في حلوان عن فكر رجل يقدر 
المسـؤولية ويعـي تبعاتهـا ويعرف كيفيـة التعامـل بموضوعية مع النقـد ومع حق 

الاختلاف».
وفي اليوم التالي ـ أمس الخميس ـ واصل سـامي تخصيص عموده للحديث عن 
جمال، وكان ردا غير مباشر على إثارة زميلنا بـ»المصري اليوم» أحمد الصاوي خبر 

الاجتماع الذي عقده جمال مع عدد من المثقفين دون الإعلان عنه، فقال سامي:
«علـى إثر الاجتماع الذي جمع السـيد جمال مبارك وعددا مـن المفكرين والمثقفين 
فـي مصر منذ عدة أسـابيع، نشـرت عدة مقالات حـول ما إذا كانت هنـاك علاقة بين 
السياسـي والمثقف وطرح البعض تسـاؤلا مفاده هل جمال مبـارك مثقف؟، وبغض 
النظـر عن طريقة إلقاء السـؤال وما يحمله من دلالة اسـتنكارية، فإن هذا السـؤال 
بشكله الحالي يعكس عدم معرفة أو على الأقل اختزالا لكلا المفهومين، كما أنه يفصل 

بين متلازمين وهو ما لا يمكن قبوله علميا أو الأخذ به معرفيا.
والعلاقة بين السياسـي والثقافة هي علاقة بين الحركة والمجال ، فالسياسـي هو 
الحركة، وهو الفعل الذي يغير الأشياء أو يحاول تغييرها والثقافة هي الإطار الذي 
يعمـل فيه، وهو المجـال الذي يتحرك بداخلـه، على هذا فالسياسـي مثقف متحرك، 
والمثقـف سياسـي سـاكن، وكل سياسـي يجـب أن يكون مثقفـا، حتى يسـتطيع أن 
يتحـرك وحتـى يسـتطيع أن يتفاعل مـع المجتمع، غيـر أن كل مثقف ليس شـرطا أن 
يكـون سياسـيا، ولا أن يكون على علم بأصول السياسـة، هل جمـال مبارك مثقف؟ 
الإجابـة بالطبع نعم، بالمفهـوم العام للثقافة التي تعني أن تكـون لك وجهة نظر في 
الحيـاة، مبنية على دراسـة عميقة للواقـع وتحليل منطقي للعلاقـات بين الظواهر، 
وتفسير علمي لأسـباب الظواهر ونتائجها أما إذا كنا نقصد بالثقافة الأدب والشعر 
وحدهما، وهما المجال الضيق للثقافة بشـكلها التقليدي فهذا سؤال بلا معنى وعليه 
لابـد وأن نسـأل متـى كان السياسـيون أدباء أو من شـروطهم أن يكونـوا على علم 

بقضايا الأدب؟!».
وأمس أيضا نشـرت «المصري اليوم» تحقيقا لزميلينا مـروان عبدالعزيز وهاني 
الوزيـري أثبتـا فيـه انطلاق حمـلات الدعوة لترشـيح جمال للرئاسـة مـن الحزب 

الوطني، فقد جاء فيه:
«أطلق عدد من نشطاء «فيس بوك» من بينهم أعضاء من شباب «الحزب الوطني» 
حملة إلكترونية جديدة اسـمها «صوتك أمانة» لجمع 5 ملايين توقيع لتأييد ترشـيح 
جمال مبارك، أمين السياسـات بالحزب الوطني، لرئاسـة الجمهورية، وتجاوز عدد 

التوقيعات خلال يومين من تدشين الحملة 18 ألف توقيع وفقاً لما أشار إليه الموقع.
وأوضـح أحمـد بلال المنسـق العام للحملـة عضو لجنـة تنمية الشـباب بالأمانة 
العامة للشباب بالحزب الوطني الديمقراطي لـ»المصري اليوم» أنه «لا دخل للحزب 
بالحملـة التي سـتنقل من مرحلـة جمع التوقيعـات إلكترونيا الى جمـع التوقيعات 
الورقية من خلال 29 منسـقا بواقع منسـق لكل محافظة مـن محافظات الجمهورية. 
وقالـت مـروة هدهد، المحاميـة مديـرة الحملة إنهـا أطلقـت الحملة بمعاونـة محمد 

ممدوح المحامي وأحمد بلال.
بينما قال محمد ممدوح: «لا أشـارك في الحملة، لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنني 
عضـو في الحـزب الوطني ورئيس لجنة الشـباب وتنميـة المجتمع بالأمانـة العامة 
للشباب، والمسؤولة عن تلك الحملة هي مروة هدهد المحامية». فيما أشار في اتصال 
آخر الى انه يشارك في الحملة كشاب مؤيد لجمال مبارك وليس بصفته. وقال محمد 
هيبة، أمين الشباب بالحزب الوطني: «لا أعرف شيئا عن هؤلاء الشباب وليست لهم 
صلـة بالحزب من قريـب أو بعيد». فيما حصلت «المصري اليـوم» على صورة تجمع 
محمد هيبة أمين الشباب ومحمد ممدوح على طاولة واحدة في أحد المؤتمرات وأمام 

ممدوح لافتة تشير إلى أنه رئيس لجنة تنمية الشباب والمجتمع».

مشاكل وانتقادات
وإلى المشـاكل التي تتكاثر كالفطر في البـلاد وداخل المجتمع، وبعضها يتم ايجاد 
حلول لها والبعض الآخر يصعب معه ذلك، ويوم الاثنين أخبرنا زميلنا بـ»الأخبار» 

وليد عبد العزيز عن مشكلة تم حلها، قال عنها في صفحة ـ مال وأعمال :
« المبادرة التي أطلقها مستثمرو العاشر من رمضان ومدينة العبور للمساهمة في 
تكلفة إنشـاء خط مترو بين المدينتين والقاهرة تعتبر البداية الحقيقية لتحقيق مبدأ 
الشـراكة بين الحكومة والقطاع الخاص. المستثمرون عرضوا أربعمائة مليون جنيه 
على وزارة النقل لتنفيذ المشـروع واقترحوا اسـترداد المبلغ من خلال شراء التذاكر 

للعمال بخصم 50٪ لمدة تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات.
الفكـرة جيدة جدا ومن الممكن تكرارها في أكثر من مشـروع وخاصة مشـروعات 
الطرق التي أصبحت متهالكة، وفي حاجة الى تحديث وتطوير. يجب أن يكون هناك 
فكر متطور يتماشى مع فكر القطاع الخاص، لأن أصحاب رؤوس الأموال لا يفرجون 
عن أموالهم أبدا إلا إذا كان المشـروع مضمون الربحية، ولذلك فإن «حواجز الأمان» 
التي من الممكن ان تطلقها الحكومة لجذب المزيد من الاسـتثمارات المحلية تحتاج الى 

افكار جريئة وجديدة».
وطلب مني زميلنا وصديقنا بـ»الأخبار» ورئيس تحريرها السابق والأمين العام 
للمجلـس الأعلى للصحافة جلال دويـدار ان أبيت في مقر الجريـدة ليوم واحد لأن 
هناك مشـاكل عديدة فيها، فقد أثار  قضية اسـتغلال أراضي الدولة التي تدخل فيها 

الرئيس مبارك، لتحصل الدولة على مستحقاتها فقال:
«من الطبيعي أن تثير بعـض هذه الصفقات خاصة تلك التي تقدر بألوف الأفدنة 
وبملايـين الأمتـار مـن الأرض الأقاويل والشـائعات والنقمـة وعدم الثقـة في قدرة 
بعـض أجهـزة الدولة في الحفاظ على أملاك وأموال الشـعب. من حق أي مواطن أن 
يقع فريسـة للإثارة عندما يسـمع ويقرأ ما حققه المحظوظون أطراف هذه الصفقات 
مـن أرباح تصل الى مئات الملايين بل المليارات مـن عمليات تجارة في الأراضي التي 

حصلوا عليها من الدولة بتراب الفلوس.
شـكرا لله على تدخـل الرئيس مبارك وكمـا تعودنا جميعا فـي إطار من الحرص 
علـى التجاوب مـع نبضات واتجاهات المواطنين لإصـلاح الإخطاء وحصول الدولة 

على حقها».
وحتى لا تتهمني زميلاتنا بالتحيز للزملاء الرجال فقد ذهبنا الى زميلتنا الجميلة 

مايسة عبدالجليل التي أثارت مشكلة مختلفة تماما، هي:
«جنبـا إلـى جنب مع نجوم السـينما والفسـدق والبندق على صفحـات الجرائد 
وفـي إعلانات الشـوارع وفوق الكباري تراهـم، انهم رجال الدين الجـدد بين العمة 
والجلابيـة، البدلـة والقميص الكاجوال، الذقـون الطويلة والقصيـرة وبدون، انه 
رمضان وكل سـنة واحنـا طيبين ومسـتهدفين وقاعدين «ملطشـة» لإعلانات تعدنا 
بدخـول الجنة ومسلسـلات تقـذف بنا إلى نـار الملك والأفـكار المكـررة والحوارات 
الخارجة والمقالب التافهة والاستظرافات السمجة، بين الجريئة والبجحة ومليارات 
هنا وملايين هناك وتسـعيرة نجـوم ممثلين وضيوف، فتحول رمضان الى سـبوبة 
وبزنس دون النظر للبعد الاجتماعي والتأثير السـلبي للرسالة الإعلامية، ولأنه لن 
ينالنا شـيء من كعكتهم فلماذا لا نفسح مجالا للنفحة الإلهية والنبع الذي ننهل منه 

الخيرات في شهر البركات؟!».

ومـن المشـاكل التي نجحت الحكومـة في ايجاد حل لها مشـكلة نقـل إلينا زميلنا 
بـ»الأخبـار» والرسـام الموهـوب مصطفى حسـين نبأ مفرحـا للغاية عـن الحل، في 

تصريح لمسؤول كبير، قال فيه:
ـ وإذا كانت مشـكلة ازدحام الشـوارع سـببها تزويغ الموظفـين، فالحل هو اتفاق 
الـوزارات مع بعضهـا وديا ، مثـلا موظفـين وزارة الزراعة والمالية يزوغوا السـبت 

والتلات مثلا، وموظفين الإسكان والري يزوغوا الحد والأربع، وهكذا، وهكذا».
أمـا آخر مشـاكل اليـوم فسـتكون لزميلنا محمد علـي خير، وكانت عن المشـروع 
القومـي لإسـكان الشـباب وقولـه عنـه يـوم الثلاثـاء ايضـا فـي عمـوده اليومـي 

بـ»الدستور»ـ «كلمة حرة»:
«انتهت الدراسة التي أعدها الدكتور ممدوح حمزة لتقدير تكلفة الوحدة السكنية 
في المشـروع القومي لإسـكان الشـباب، والتي يبلغ صافي مسـاحتها 63 مترا بدون 
تشطيب إلا أن إجمال سعر تلك الوحدة ينبغي ان يكون 52 ألف جنيه، شاملا هامش 
ربح للشـركة المنفذة حوالى 20٪ وعندما تعلم من إعلانات الصحف ان الشـركات 
العقارية تبيع تلك الشـقة السـكنية بالمواصفات السابقة بسـعر مائة وعشرين ألف 
جنيه نقدا مع زيادة مقدارها 7٪ عن كل سنة إذا تم الشراء بالتقسيط، فإن شعورا 
عاما بالقرف سـوف يصيبك نتيجة هذا الاستغلال البشع والأرباح الاحتكارية التي 
عبأتها الشـركات العقارية المنفذة في جيوبها ، رغم ان الهدف السامي للمشروع هو 
حل مشكلة الإسكان عبر توفير وحدة سكنية رخيصة لمحدودي الدخل من الشباب، 

ومن ثم تيسير حق الزواج لهم وفتح أبواب الأمل أمامهم.
هـذه الحكومة لـم تنتصر لمحـدودي الدخل بل قدمتهـم لقمة سـائغة للمحتكرين 

ونهازي الفرص وقاطعي الأمل.
لا يكفي ان يقدم رئيس الجمهورية برنامجه الانتخابي خاصة في شقه الإسكاني 
ثـم يتركه هكذا دون أن يرى ما جرى فيه وحاد به عن الطريق الذي رسـمه لتنفيذه 
لذا فإننا نأمل من الرئيس أن يحيل ملف المشـروع القومي لإسكان الشباب إلى جهة 

تحقيق محايدة».

صواريخ العقبة وإيلات
وأخيـراً إلـى توالـي ردود الأفعـال على إطـلاق عدد مـن الصواريخ علـى مدينة 
العقبة الأردنية، وإيلات الإسـرائيلية واتهامات الأردن وإسرائيل بأنها انطلقت من 
الأراضي المصرية، ونفي مصر، ثم نشـرت صحف أمس تصريحا لمصدر أمني لوكالة 

أنباء الشرق الأوسط الحكومية، نصه:
«المعلومـات الأولية تشـير إلـى وقـوف فصائل فلسـطينية من قطـاع غزة خلف 
إطلاق الصواريخ الخمسـة التي اسـتهدفت مدينتي العقبة وإيـلات منذ يومين وأن 
الأجهـزة الأمنيـة المصرية تكثـف إجراءاتها حاليا من أجل الكشـف عن الملابسـات، 
وأن مصـر لن تقبل بـأي حال من الاحوال أن يسـتخدم أي طـرف أراضيها للإضرار 

بالمصالح المصرية».

رئيس تحرير «الجمهورية»: 
من يرش الفراعنة بالماء يرشونه بالدم

وهكذا، فإن البيان الرسمي اتسم بالتحفظ الشديد في توجيه الاتهام لأي فصيل 
بالاسـم، وأولها حماس، لكن زميلنا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير «الجمهورية» 
وعضـو مجلـس الشـورى المعـين، واصل لليـوم الثانـي علـى التوالي اتهـام حركة 

حماس، ومهددا باتخاذ إجراءات عنيفة ضدها، إذ قال:
«إذا كان الفلسـطينيون في غزة راضين بمـا تفعله فيهم «حماس» ومقتنعين انهم 
أبطـال مقاومة فإنهم أحرار، لـن يتحرك أحد لحمايتهم إذا ما قتلهم الحمسـاوية في 
الشـوارع، فقد ثبت انهم «جزارون» وليسوا حكاما، لكننا كمصريين لن نقبل أبدا أن 
يتعدى الحمسـاوية على أراضينا لإطلاق صواريخ على إسـرائيل تنفيذا لتعليمات 
أسـيادهم في إيران، وإذا كان لحماس «أسـياد» فعليهـم أن يطيعوهم فيما يخصهم 

لكننا «فراعنة» مصريون، من يرشنا بالماء نرشه بالدم.
كفـى اسـتهتارا بمصالحنا وأمننـا القومي، محاولة التسـلل إلى سـيناء لإطلاق 
صواريخ منها على إسـرائيل هي اعتداء صريح على السيادة المصرية، لن نقبل مرة 
أخرى أن يستشهد أبناؤنا على أيدي عصابة خسيسة دنيئة تلتحف بالمقاومة وهي 
منها براء. ومن حقنا أن نضرب بيد من حديد على أهل الخسة والنذالة الذين تربوا 
علـى الخيانة والطعن في الظهر، لقد قتل الحمسـاوية غيلا وغـدرا اثنين من أبنائنا 
هما الرائد ياسر عيسوي والجندي احمد شعبان و ويبدو انهم لن يكتفوا بذلك، فقد 
صـدرت لهم الأوامر بأن يحرجوا مصر مع إسـرائيل وأن يهددوا مصالحها من خلال 

إطلاق صواريخ على إيلات وغيرها عبر التسلل من الانفاق بين غزة وسيناء».
والملاحظ هنا انه سـحب اتهامه السـابق للإخوان المسـلمين والـزج بهم في هذه 
العملية، أما الجديد فهو حكاية اننا فراعنة من يرشنا بالماء، نرشه بالدم، والحقيقة 
أن إبراهيـم يعكـس توجهـات مجموعـة، أو جهـة مـا، لا نسـتطيع الآن تحديدهـا 
بالضبـط، لأن زميلـه عبدالله كمـال رئيس تحريـر جريدة «روزاليوسـف» وعضو 
مجلس الشـورى المعين، تجنب اتهام حماس، ويبدو انه أخذ في الحسـبان تصريح 

المصدر الأمني، لأنه قال:
« ـ ان هنـاك مـن يحـاول «جرجـرة» مصر وتوريطهـا في حرب مع إسـرائيل عن 
طريق اسـتخدام أراضيهـا في عمل من هذا النوع، وليس بعيـدا عن هذا على إطلاق 
التوتـر الإقليمـي ومشـكلة إيـران والتهـاب ملـف لبنـان، فضلا عـن عدم اسـتقرار 
الأوضـاع الفلسـطينية، واسـتخدام أطـراف إقليميـة لمنظمات في مواقـف وحروب 
بالوكالة، وربما كان الأمر لا يزيد على كونه فعل منظمة شاردة غير خاضعة لتكليف 

ما، نتجت عن أوضاع غزة المتدهورة، وتسربت عبر الأنفاق.
ـ أن هناك قوى تعتقد أن من حقها أن تسـتغل الأراضي المصرية في إعمال ما ترى 

أنه مقاومة، وهو ما قامت به من قبل خلية حزب الله التي حوكمت في مصر».
ولوحـظ ايضا أن باقـي الصحف الحكومية فضلت تجاهـل الأمر، وعدم الخوض 

فيها مما يعني عدم اعطاء ضوء أخضر لاتهام حماس.

«لا حياء في الأمن»
أمـا زميلنـا بـ»الأهـرام» وعضو لجنـة مصـر والعالم بأمانـة السياسـات محمد 

عبدالسلام، فقد هدد بشيء ما، بقوله أمس ايضا في «الأهرام المسائي»:
«إن كل مـن يعلـم كيـف تتعامل مصـر مـع قضاياها الأمنيـة يـدرك أن البحث لن 
يكـف حتى يتـم التوصل إلـى الحقيقة كاملة، وبشـكل تفصيلي بصـرف النظر عمن 
اسـتهدفتهم الصواريـخ، فحتى لو كانت قد سـقطت كلها في البحـر أو الصحراء لم 
يكـن ذلك ليمثل فرقا، وأعتقد أن ما سـيتم التوصل إليه سـيتم إعلانـه فلا حياء في 

الأمن، لكن سيظل هناك سؤال، وهو ماذا سنفعل بعد ذلك؟
بافتـراض أن الإطـلاق قـد جرى من هنـا، وليس من هنـاك، كما حدث فـي أبريل 

الماضي، إلا أن ما أفهمه هو ان هناك من يجب أن يدفع ثمنا في كل الأحوال».
هذا ومن المعروف أن عبدالسـلام سـبق له وطالب بشـن هجمات جوية  ضد من 

أسماهم أوباش المنطقة وهم سورية ومراكز حزب الله في لبنان وغزة.

رئيس تحرير الجمهورية يواصل توعد حماس بانتقام عنيف .. واتجاه في الصحف الحكومية لتجاهل حادثة إطلاق الصواريخ

اتهام الإخوان المسلمين بتجديد شائعة توريث الحكم لجمال مبارك .. وتأكيدات بأنه فوجىء بتشكيل ائتلاف شعبي لدعمه
القاهرة ـ «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانــت الأخبــار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الرئيســية الصــادرة امس الخميس عن بيــان المصدر الأمني المصــري عن إطلاق 
الصواريــخ علــى العقبة وإيلات، ولكــن لم تعطه أي اهتمام أو تبرزه، والاتصال الهاتفي بين الرئيســين المصري حســني مبــارك، والأمريكي باراك 
اوباما، وتحذيرات مبارك من تطورات الأوضاع في لبنان بعد الاشتباكات بين الجيش اللبناني والإسرائيلي، والاستعدادات لشهر رمضان وموجة 
حر ورطوبة شــديدة، للدرجة التي دفعت زميلنا الرســام إســلام،لأن يكون رســمه امس في «الأهرام المســائي»، عن الشــمس وهي تتوعد اثنين من 

محدودي الدخل، يلبسان ملابس مرقعة، وأحدهما يقول للثاني:
ـ هي ناقصة عكننة، واضح ان كل حاجة في البلد واقفة ضدنا حتى الشمس.

وبدء مباريات الدوري العام لكرة القدم، والاســتعدادات لتســليم ثمانية وثلاثين ألف شــقة في تســع عشــرة محافظة، لمحدودي الدخل، وبدء 
أنشــطة انتخابات مجلس الشــعب في نوفمبر القادم، واجتماع رؤساء أحزاب الناصري والوفد والتجمع والجبهة الديمقراطية لبحث ما تم انجازه 

من توصيات مؤتمر الإصلاح الدستوري في  اذار/مارس الماضي، وحبس أحد عشر من أعضاء تنظيم الجهاد خمسة عشر يوما.
وإلى بعض مما عندنا:
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اسرائيل غاضبة وتتوعد لأن قائدا عسكريا لبنانيا تجرأ وقرر الدفاع عن سيادة بلده وهذا بنظر الاسرائيليين وقاحة تستوجب الرد

توقيع اتفاق للسلام مع الفلسطينيين لن ينهي النزاع لأن حماس والقاعدة وحزب الله وايران لن يختفوا

المجتمع الاسرائيلي ما زال ينحرف نحو يمين الخارطة السياسية واذا لم يتغير هذا الوضع فإن الانتخابات القادمة في اسرائيل ستكون كارثة

جدعون ليفي

القواعـد. فضيحـة.  ■ غيـر الأوغـاد (اللبنانيـون) 
يقولـون إن لهـم قائد لـواء جديدا مصمما علـى الحفاظ 
على سـيادة بلده. فضيحـة. بينوا عندنا أنه يشـير الى 
جنـوده أن الأمـر يحل لنا فقـط وأن هـذه «روح القائد» 
الان، وانـه «مقـرب مـن حـزب اللـه». وقاحـة. وبعد أن 
رددنا حتى التعب تفسـيرات دعاية الجيش الاسرائيلي 
لمـا حدث أول من أمـس على الحدود الشـمالية، يجب ان 

نتأمل الحقائق أيضا.
فـي صبيحة يوم الثلاثاء طلبت اسـرائيل «تنسـيقا» 
مـع اليونفيل لتقـوم بعملية «تجريد» اخـرى وراء جدار 
الحـدود. طلبـت اليونيفيـل مـن الجيـش الاسـرائيلي 
تأجيل العملية لأن قائدها في الخارج واستخف الجيش 
الاسـرائيلي بذلك. فاليونفيل لن توقفنـا. وفي الظهيرة 
خـرج قاطعـوا الاخشـاب. صـرخ الجنـود اللبنانيـون 
وجنـود الأمم المتحدة بهـم ليكفوا عن ذلـك. يقولون في 
لبنـان ان جنودهم أطلقـوا النار في الهـواء تحذيرا. اذا 
كانوا فعلوا هذا حقا فانه لم يوقف الجيش  الاسـرائيلي 

ايضا.
قطعـت أغصـان الشـجرة وسـفك الـدم علـى جانبي 
الحـدود. وقد سـفك عبثـا. صحيـح، تقول اسـرائيل إن 
الأرض وراء الجـدار هـي أرضهـا وأن اليونيفيل صدقت 
ذلك رسميا أمس. لكن الجدار هو الجدار: فيكفي في غزة 
أن تقترب من الجدار لاطلاق النار عليك لقتلك، ولا توجد 
في الضفة أي صلة بين الجدار والخط الاخضر، ومع ذلك 
لا يحل للفلسـطينيين اجتيازه. حددنا فـي لبنان قواعد 
لعـب أخرى: الجدار هـو جدار فقط، ويحـل لنا اجتيازه 
وفعـل مـا نشـاء وراءه، واحيانـا داخـل أرض لبنـان 
السيادية. وأن نطير في سماء لبنان على نحو دائم وان 
نغزوها احيانا. فهذه الارض كانت محتلة مدة 18 سـنة، 
من غير ان نعترف قط بوجوده. كان احتلالا لا يقل قسوة 
عن الاحتـلال في  المناطق. سـميناه «الشـريط الامني». 
فيحـل لنا الان كل شـيء اذن. لكنه طـرأ تغيير مفاجىء. 
كيـف قال محللونا؟ بدأ في المدة الاخيرة «اطلاق نار غير 
عادي» على طائرات اسـرائيلية. ان النظام الجيد يجب 
الحفاظ عليه: يحل لنا أن نطير في سماء لبنان ولا يحل 
لهم اطلاق النار. لكن الحادثة أول من أمس التي ضخمت 

عندنا لتصبح علة حرب منعها هذه المرة «ضبط النفس» 
الاسرائيلي المعلوم، يجب البحث عنها في سياقها العام. 
فمنذ عدة أشـهر تقرع عندنا طبـول الحرب. حذار، حذار 
الخطر. صواريخ سـكاد من سـورية وحرب في  الشمال. 
لا يسـأل احد لماذا بل الاساس ان الصيف أتى وأتت معه 
تهديداتنـا المعتادة بالحرب. بيـد ان تقرير الامم المتحدة 
الذي نشـر هذا الاسبوع ألقى كل المسـؤولية عن احداث 

التوتر الخطر هذا على اسرائيل خاصة. 
كان يجـب علـى الجيـش الاسـرائيلي فـي هـذا الجو 
الآخذ في الاشـتعال أن يحـذر وهو يشـعل ثقابه. أتريد 
اليونيفيـل تأجيل العملية؟ هـل الأرض قابلة للانفجار؟ 
كان يجـب التأجيل. قد يكون الجيش  اللبناني الان أكثر 
تصميمـا على الحفاظ على سـيادة بلـده، ليس هذا حقه 
فقـط بـل واجبه، والقائـد اللبنانـي الذي يـرى الجيش 
الاسرائيلي يعمل وراء الجدار قد يأمر باطلاق النار حتى 
لـو كان علـى غير حـق. ولا يوجد كالجيش الاسـرائيلي 
فـي معرفة طراز سـلوك كهذا أي اطلاق النـار لكل اخلال 
حقيقي او موهوم – اسـألوا الجنود عند جدار الفصل او 
عند جدار غزة. لكن الصلف الاسرائيلي لم يعترف حتى 

بطلب اليونيفيل التأجيل.
إنـه نفـس الصلف الـذي يتوجـه الان الـى الولايات 
المتحـدة والـى فرنسـا طالبـا الاسـكات ووقف تسـليح 
جيـش لبنان. فالتسـلح مباح لجيشـنا فقط. بعد سـنين 
طلبت فيها اسـرائيل أن يتحمل جيش لبنان المسـؤولية 
عما يجري في جنوب الدولة، يفعل ذلك الان ونغير نحن 
ذوقنا: لا يحل تسـليحه. لماذا؟ لانه كف عن السلوك مثل 
مقاول ثانوي لاسرائيل وبدأ يعمل مثل جيش دولة ذات 

سيادة. وهذا محظور بطبيعة الأمر.
ومع هدوء المدافـع تثور عندنا مرة أخرى الدعوة الى 
توجيه «ضربة شديدة» أخرى الى لبنان او ربما دمار كما 
حدث في حي الضاحية مـن أجل «الردع». لا يكفي أربعة 
لبنانيـين قتلى وفيهـم صحافي ردا على قتـل قائد كتيبة 
منـا. يريدون أكثـر. يجب علـى لبنان أن يتعلـم الدرس 
ونحـن سـنعلمه. ومـاذا عنـا؟ ليسـت لنـا أيـة دروس. 
فسنسـتمر على الاسـتخفاف باليونيفيل، وسنسـتخف 
بجيش لبنـان وقائد لوائه الجديد الذي يجرؤ بوقاحته 

على اعتقاد ان عمله هو الحفاظ على سيادة بلده.

هآرتس 2010/8/5

صلف اسرائيلي
غيورا ايلند

■ الحدث الخطير أول أمس على الحدود الشمالية 
يعكـس الواقع في لبنـان – واقع فضـل الكثيرون في 
واشـنطن وفي باريس الا يـروه. من المهم أن نعرف ما 

هي صورة لبنان في العالم، وما هو بالمقابل الواقع.  
الصورة فـي العالم هي كالتالي: يوجد معسـكران 
في لبنان. معسـكر «الاخيار» الذي يضم المسـيحيين، 
السـنة والـدروز. هـذا المعسـكر يتبنى السـلام، يريد 
تعزيـز الديمقراطيـة في الدولـة ومعنـي بالتقرب من 
الغـرب. وحياله يوجد معسـكر «الاشـرار» في مركزه 
حـزب الله وهو مدعوم من «محور الشـر» – سـورية 
وايران. بين هذين المعسكرين توجد، ظاهرا، مواجهة 

على الهيمنة في لبنان. 
لـو كان هـذا الوصـف يعكـس الواقع بأمانـة لكان 
صحيحـا ايضـا اسـتنتاج الولايات المتحدة وفرنسـا 
– فـي أنه تنبغي المسـاعدة السياسـية، الاقتصادية 
والعسـكرية لدولـة لبنـان مـن أجـل تعزيـز معسـكر 

«الاخيار». 
لشـدة الاسـف، الواقـع فـي لبنـان مختلـف جدا. 
الوضع الحقيقي فـي لبنان هو كالتالي: بالفعل يوجد 
معسـكران، ولكن بـين هذين المعسـكرين يوجد اتفاق 
غيـر مكتـوب اساسـه هـو: هيـا نسـمح لكل معسـكر 
بـان يسـتغل تفوقه النسـبي من أجل هدف مشـترك. 
معسـكر «الاخيـار» يعـرض الوجـه الجميـل للبنان، 
الثقافـة  الديمقراطيـة،  المؤسسـات  وجـود  يشـدد 
الفرنسـية، حياة الثقافة، السـياحة وما شـابه. وفي 
نفس الوقت يحافظ المعسـكر الاخر (حزب الله) على 
الصلاحية (الرسـمية) في فـرض الفيتو على كل قرار 
سياسـي، يواصل كونـه القوة العسـكرية الاقوى في 
الدولة، وبالنسـبة للحـدود الاسـرائيلية – اللبنانية 
يكـون الوحيد الـذي يقرر اذا كان سيسـود الهدوء أم 
ستسـود النار، وبأي شـدة. توزيع الادوار هذا مريح 
جدا للمعسـكرين، ويسـمح للبنان بالامساك بالعصا 

من طرفيها. 
في حـرب لبنـان الثانية اخطـأت اسـرائيل عندما 
كيفـت نشـاطها بالنمط الـذي كان مريحـا للبنانيين: 
حاربنـا ضد حزب اللـه فقط. وكانـت النتيجة، ضمن 

امور اخرى، هي انه عندما جلس سـكان حيفا جلسـة 
الحـداد، فـي الملاجـىء، ذهـب سـكان بيـروت الـى 

الشاطىء.
حكومة اسـرائيل سـتفعل صوابا اذا ما استخدمت 
الحدث الاخير كي تشرح لاصدقائها في العالم الواقع 
في لبنان. وفضلا عن ذلك على اسـرائيل أن تحذر من 
انه اذا استمرت الاستفزازات من الشمال، فمن شأنها 
أن تؤدي الى حرب لبنان الثالثة. هذه الحرب ستكون 
مختلفـة عن حرب لبنان الثانية في أمر مركزي واحد: 
سـتكون هذه حرب بين اسـرائيل ولبنـان. والنتيجة 
سـتكون بالضرورة دمـاراً شـديداً في لبنـان، تدمير 

بناه التحتية ومساً شديداً بجيشه وبمؤسساته. 
كون الحرب التالية ستكون مختلفة عن سابقتها لا 
ينبع فقط من منطق سياسي مختلف بل قبل كل شيء 
من حاجة عسـكرية. اذا مـا حصرت اسـرائيل حربها 
بحـزب الله فقـط، فـان النتائج لـن تكـون افضل من 
نتائج حرب لبنان الثانية. صحيح أننا تحسنا كثيرا، 
ولكـن هكذا ايضا حزب اللـه. يحتمل أن نضرب حزب 
اللـه بنجـاح أكبـر، ولكن حـزب الله ايضا سـيضرب 
الجبهـة الداخلية الاسـرائيلية بنجاعة اكبر. السـطر 
الاخيـر لـن يكـون مشـجعا. بالمقابـل، المواجهـة بـين 

الدولتين تعطي اسرائيل الحد الاقصى من المزايا. 
لمـا كان أحد غير معني بدمار لبنان – لا الشـعب في 
لبنـان، لا حـزب الله، لا البلـدان الغربية ولا سـورية 
ايضـا – فان السـبيل الى منع الحـرب القادمة واذا ما 
اندلعت رغم ذلك فـإذن الانتصار فيها – هي من خلال 
عمل دبلوماسي يحمل الولايات المتحدة وفرنسا على 
القـول للحكومة اللبنانية الامر التالي: اذ كانت لديكم 
مطالب مـن اسـرائيل (تعديل الحدود، مزارع شـبعا، 
وقف الطلعات الجوية وما شابه)، عندها سنساعدكم 
حيالها شريطة أن تثبتوا بأنكم انتم ايضا تسيطرون 
في الدولة وتمنعون الاستفزازات. اذا كنتم لا تفعلون 
ذلـك، واذا كنتم معنيين بأن يسـيطر عليكم حزب الله 
وسـورية، فلن نسـاعدكم اذا ما وعندمـا تندلع حرب 
اخرى. اذا كان لبنان يختار لان يكون تابعاً لـ «محور 
الشر» فلن يكون لدينا ما يدعونا الى منع اسرائيل من 

ضربكم بشدة. 

يديعوت 2010/8/5

اللعب بالنار
أري شفيت

■ كانت هذه في ظاهر الأمر اربع سنوات خير. ساد 
الشمال من اليوم التالي لحرب لبنان الثانية هدوء لم 
يسـد مثله فـي الشـمال منذ السـتينيات. ومـن اليوم 
التالـي لعمليـة «الرصـاص المصبوب» سـاد الجنوب 

هدوء لم يسد الجنوب مثله منذ الانتفاضة الاولى.
وهكـذا اسـتطاع مهندسـو حـرب 2006 الأمجاد أن 
يزعموا ان الانتقاد على حربهم كان مفرطا. واسـتطاع 
مهندسـو عمليـة 2009 المبدعـون أن يزعمـوا بفخر أن 
الانتقـاد علـى عمليتهـم كان نفاقـا. فأكـواخ الشـمال 
أزهـرت كما لم تزهر منذ اجيال. وأزهر الجنوب كما لم 
يزهر قط. ونما الاقتصاد وازدادت السياحة. وحظيت 
شواطىء تل ابيب بأن تكون من أجمل الشواطىء في 
العالم. وحظي سكان اسرائيل بأن يكونوا من الأسعد 

في العالم.
برغـم التركيزية والفسـاد والانتقاد أتتنا السـنين 

الاخيرة بالخير. كانت سني لذة جميلة هادئة.
لكـن الهـدوء كان هـدوءا مضـلا. ولمـا كان الجيش 
الاسـرائيلي لـم يهـزم حـزب اللـه فـي حـرب لبنـان 
الثانية، أصبح حزب اللـه غولا. وراء الحدود الهادئة 
في الشـمال أنشـأ قاعدة صواريخ ايرانية. واصبحت 
شـواطىء تل ابيب الجميلة شـواطىء بوارج ايرانية 
تهددهـا مـن الشـمال وصواريـخ ايرانيـة تهددها من 
الجنوب. وفي الوقت نفسه، وبسبب الآثار السياسية 
نتنياهـو  حكومـة  صـورة  وبسـبب  اولمـرت  لحـرب 
المتطرفـة ضعفـت شـرعية اسـرائيل. وتضـررت جدا 
قـدرة الجيش الاسـرائيلي على الرد علـى التهديدات 
التي تقوى بالتهديد المضاد بقوة نيران غير تناسـبية 

وغير مضبوطة.
اصبح المسـتقبل معلوما سلفا: فقد أصبحت سكينة 
السـنين الاخيـرة مـدة محـدودة. فقـد مكـن الهـدوء 
من جهـة المسـتوى السياسـي مـن الخـروج بمبادرة 
سياسية. ومن جهة أخرى ألزم التدهور الاستراتيجي 
المسـتوى السياسـي الخروج بمبادرة سياسـية. لكن 
المستوى السياسي جر رجليه. إن المستوى السياسي 
قد اسـتعمل سـنوات الهدوء اسـتعمالا فاسدا. فبرغم 
الهـدوء بغيـر  الهـدوء مضـل اسـتنفد  انـه ادرك ان 

استغلاله.
نقـول فـي فضل ايهود اولمـرت انه حاول. فبسـبب 
حرب لبنان الثانيـة تخلى عن خطة الانطواء وحاول 
اجراء تفاوض مع السـوريين ومع الفلسطينيين. لكنه 
لم يقف وراء براغماتية اولمرت تصور سياسي عميق. 
لهذا خلص  السوريين من الحصار الدولي الذي كانوا 
فيـه قبـل أن يسـتخلص منهـم تنـازلا حقيقيـا. ولهذا 
حاول التوصل مع الفلسـطينيين الى اتفاق على انهاء 
الصـراع هم غير معنيين به. وكانـت اجراءات حكومة 
كاديمـا السياسـية عبثـا. فقـد منحـت اسـرائيل زمن 
هـدوء بغير أن يسـتغلوا زمن الهدوء لاحـداث تغيير 

حقيقي.
يقـول بنيامـين نتنياهـو أنـه يحـاول. وهـو يزعم 
ان الواقع الشـديد الذي نشـأ بسـبب حـروب  اولمرت 
يصعب الامر عليـه. ويزعم ان محمود عباس وحاييم 
رامـون وتسـيبي لفنـي يصعبـون عليـه ويزعـم ان 
اوبامـا واحمدي نجاد يصعبـون عليه. وهو على حق 
بمعنى مـا. فبعد ان أنشـأ اسـلافه قاعـدة ايرانية في 
الشـمال وقاعـدة ايرانية في الجنوب، يمكـن ان نفهم 
لماذا يخاف نتنياهو انشـاء قاعدة ايرانية في الشرق. 
لكـن لا يلحـظ أن نتنياهو يدرك خطر السـاعة وخطر 
الوضـع. ولا يلحـظ أنـه يسـتوعب حقيقـة ان الردع 
كردع قد اسـتنفد نفسـه. ولا يلحظ عليه أنه يقلب كل 

حجر لاحداث تغيير على الفور.
إن رصاصـات القناص اللبناني التي قتلت في يوم 
الثلاثـاء ظهـرا المقدم دوف هـراري وجرحـت النقيب 
عـزرا لقيـا جرحـا بليغـا لـم تشـعل حربا. لـم تحطم 
الهدوء لكنها صدعته. إن الحادثة الحدودية المحدودة 
على حدود لبنان تذكر بالحوادث الحدودية المحدودة 
على حدود سورية في السـتينيات. والحال كما كانت 
آنـذاك: كانـت مناطـق مختلفاً فيهـا، وكمائـن أعد لها 
سـلفا، وسـباق تسـلح. أفضت حـوادث السـتينيات 
آخر الامر الى حرب الايام السـتة. وقد تفضي حوادث 
سـنوات الالفـين الـى اشـتعال الوضع. حـان وقت أن 
يـدرك رئيس الحكومـة أننا في أخريات سـني الخير. 
اذا لـم يعمل نتنياهو علـى الفور ليغير فوراً السـياق 

الاستراتيجي فلن يطول الهدوء.

هآرتس 2010/8/5

هدوء مصدوع

نداف هعتسني

■ لـم تعـد دولـة اسـرائيل دولـة ذات سـيادة 
واسـتقلال. ومـن يبحـث عـن برهـان علـى ذلـك، 
فحسـبه أن ينظـر فـي محـاولات  السـلطة اخفاء 
التقرير الشديد لمراقب الدولة في شأن تدمير الآثار 
وعجز السلطات في جبل الهيكل. خسرنا السيادة 
في جبل الهيكل قبل سـنين عندما امتنعت سـلطات 
الدولـة علـى نحـو منهجـي عـن امضـاء القانـون 
الاسـرائيلي، ووقفـت ناحيـة تنظـر الـى الكارثـة 
الثقافية – الدينية التي تحدثها الجهات الاسلامية 
الفلسطينية في الجبل. ان محاولة دفن هذا التقرير 

تدل على ضياع استقلالنا ايضا.
الحديث عن  تقرير استكمل قبل أشهر لكنه ملقى 
في ركـن بعيد، خفي حقير، بسـبب زعم أن نشـره 
قد يضـر «بأمـن الدولـة وبالعلاقـات الخارجية». 
فـي يوم الثلاثاء من هذا الاسـبوع جـرى في لجنة 
ثانوية تابعة للكنيست نقاش لمسألة نشر التقرير. 
يحـاول مندوبـو الحكومـة الاقناع بأنه سـيحدث 
اضـرار كبيـر بالدولـة بنشـره وأنه ينبغـي منعه 
بكل ثمن. ولم يحسـم النقاش كما نعلم، وسـتعود 
اللجنة الى الانعقاد لسماع جهات أخرى والحيرة. 
لكـن مجـرد محاولة السـلطة منـع النشـر خطيرة 

ومفرطة في حد ذاتها.
ما الذي تحاول السـلطة اخفـاءه؟ الحديث عن 
فحص أجـراه مراقب الدولة منذ 2007، بعد سـنين 
طويلة من الهياج وسـيطرة الاسلاميين على المكان 
الأقدس للشـعب اليهـودي وواحد من أكثـر أمكنة 
الجـذب الحضاريـة المثيـرة للاهتمـام فـي العالم. 
برعاية شرطة اسرائيل، وسلطة الآثار، والمستشار 
العليـا  العـدل  القانونـي والحكومـة بـل محكمـة 
على نحو غير مباشـر، ينفذ الاسـلام الفلسـطيني 

المتطرف عمـلا متعمدا منهجيا علـى محو التاريخ. 
الحديث عن عملية تميز الاسلام في اخفاء كل دلالة 

على وجود أديان وحضارات أخرى.
تسـتمر الفضيحـة المتصلة في جبـل الهيكل في 
هـذه الايـام ايضـا. بلغـت نقطـة تحول فـي 1995 
عندما أجاز مراقبو سـلطة الاثار للوقف الاسـلامي 
فتـح منفذ في احد ابواب القدس. كان هدف الوقف 
القضاء على اسـطبلات سـليمان وأن ينشـىء في 
المكان مسـجدا واسـع الارجاء. وأعطي الاذن بذلك 
خلافا للقانـون ولكل اجراء حكومي سـوي. كانت 
النتيجـة كارثة على وجه خـاص. حث النجاح في 
عمل الابـادة الوقـف على الاسـتمرار عندمـا أجاز 
ايهود باراك في 1999 استمرار الهياج الذي يحدث 

في هذه الايام ايضا.
لو كان الحديث عـن أبناء عمال أجانب يمكثون 
في البلاد مكثا غير قانوني أو عن اغلاق شـرفة في 
بؤرة اسـتيطانية منسـية في جنـوب جبل الخليل 
لثارت جلبة عظيمة. لكن الجلبة لم تثر لان الشـأن 
فـي الأمر فـي الحاصل العـام هو أمر منبع اشـواق 
الشـعب اليهودي مدة ألفي سـنة مـن الجلاء وعن 

موقع أثري من الاكثر اجتذابا في  العالم.
المخلـين  الـى  منضمـة  نتنياهـو  حكومـة  إن 
ومعيـدي  التاريـخ  ومحـاة  بالقانـون  العنفـاء 
كتابتـه الذيـن يقومـون بجهـد محمـوم بالقضـاء 
على آثار الحضارات غير الاسـلامية. ويثار سؤال 
هـل يسـتطيع جيـل القيـادة الحاليـة الاسـتمرار 
على تحقيـق اسـتمرار طموحنا القومـي الى دولة 
يهودية ديمقراطية ذات سيادة – دولة قانون حرة 
مسـتقلة؟ في هذه القضية خاصة يستطيع اعضاء 
الكنيسـت انقاذ بقايا اسـتقلالنا بل ربما يبرهنون 

على أننا ما زلنا دولة ذات سيادة.

معاريف 2010/8/5

ضياع  الاستقلال في جبل الهيكل
أودي منور

■ ستجرى انتخابات قريبا – ليس واضحا أفي نهاية 2010 أم 
فـي نهاية ولاية هذه الحكومة؟ مهما يكن الأمر فالانتخابات على 
الأبواب. اعتيد ان يقال في كل معركة انتخابات انها «الحاسـمة 
فـي تاريـخ الدولـة». تبين صـدق هذا الكليشـيه بدرجـة كبيرة 
فـي انقلاب 1977، وفـي انتخابـات 1998 وفـي انتخابات 1996 
وغيرها. ومـن جهة ثانية، يبدو في نظرة الـى الوراء ان ما كان 
في السياسـة هو ما سيكون فثمة ضجيج عال قبل يوم الناخب، 

وهو يوم صَغار للائتلافات وأزمات بعده وهكذا دواليك.
مـع ذلـك كله لا يمكن أن نعلم متى سـتجرى فـي الحقيقة تلك 
الانتخابات الحاسـمة حقا كتلـك التي أفضت بالمانيـا الى نهاية 
جمهوريـة فايمـار – او مع الفـرق، في انتخابـات الارجنتين في 

1983 التي فتحت صفحة جديدة في تاريخها السياسي.
مـا الـذي يدعو الـى اعتقـاد ان الانتخابات القريبة سـتكون 
حاسـمة؟ لان الجمهـور الاسـرائيلي يتحرك منذ عدة سـنين في 
مسـار واضح نحو اليمـين. اليمين بالمعنى البسـيط الذي يؤلف 
بـين الصقريـة السياسـية ورفـض السـلام والاسـتمرار علـى 
المسـتوطنات (التـي أصبحـت في جزء منهـا تنكيـلات بالعرب 
وبالدولـة ايضـا)، واقتصـاد السـوق التـي تغـذي جـو عـدم 
اسـتقرار. هذا هو المسار الذي يجري مع التيار المركزي للمجتمع 

الاسرائيلي، والامور معلومة.
ومخيفـة  مقلقـة  ظاهـرة  تتعمـق  أخـذت  ذلـك  مقابلـة  فـي 
أخـرى: وهي التأليف بين الاشـمئزاز من ساسـة التيار المركزي 
والتوقعـات المفرطـة مـن محتالين ساسـة مختلفـين. وكأننا لم 
نتعلم شـيئا من «داش» ورفول، والطريـق الثالث، وتومي لبيد 
وسـحرة ومستلي أرانب آخرين – كان يفترض ان يحلوا «بمرة 

واحدة والى الابد»  جميع مشكلاتنا السياسية.
الى هذه المسارات التي تميز الجمهور اليهودي، تقوم ظاهرة 
أشـد اقلاقا بكثير: وهي ادارة الجمهور العربي ظهره للسياسـة 
الاسـرائيلية. لا ينبغـي في الحقيقـة أن نتوقع أن يشـايع عرب 
اسـرائيل فـي اكثرهم الدولة بصـدق. فجهلهم بما حـدث ها هنا 
في الـ 120 سـنة الاخيرة يشـبه الجهل الذي يميز اليهود بكل ما 

يتعلق بمسـارات أفضت الى صعود الصهيونية. لماذا نشكو  من 
أن الديمقراطية خلقت مخلوقا ليس له شـبيه – المواطن – الذي 
يطلب اليه أن يواجه سلسـلة لا تنتهي من المشـكلات من غير أن 
يحظـى باكتسـاب أدوات لفهمهما. هـذه هـي الديمقراطية، وقد 
قـال الرئيـس لينكولن إن مفاسـدها تقـوم بديمقراطيـة أخرى. 
غيـر أن مـا يحدث في البـلاد هو هـرب مـن الديمقراطية وهرب 
مـن السياسـة – أو اذا شـئنا الدقـة، هرب من السياسـة باسـم 
الديمقراطيـة. وهـي الديمقراطيـة بمعناها الضيق الـذي يقول 

«هذا رأيي ولن تقول لي».
من حق كل مواطن أن يدبر أفكاره ويصوغ استنتاجاته. غير 
أن عليـه أن يتذكـر أن الواقـع يقـرع النافذة. والواقـع في كل ما 
يتعلق بمستقبل اسـرائيل هو واقع التهديدات التي أخذت تكثر 
لوجودنـا. إنهـا تحصل على بعد محلي وبعـد عالمي، وهي تظهر 
بنفـس المظهر في الفرنسـية والانكليزية والاسـبانية والعربية 
وهي سلب اسرائيل وجودها بغير ما صلة بأفعالها أو باسهامها 

الحضاري او الاقتصادي او التقني.
علـى نحـو مقلق كلما أخـذ هـذا التهديد يحصـل على صورة 
ولـون وحجـم، تأخـذ الاكثريـة اليهودية فـي الميل الـى اليمين. 
وهو ما يزيد في سـلب الحق في الوجود وهكذا دواليك. الى اين 
يفضـي هذا؟ الى طريق بلا مخـرج، لان اليهود قد فقدوا ترف أن 

يخسروا ولو حربا واحدة ويمكن كل واحد أن يتخيل نهايتها. 
أيوجـد مخرج؟ أجل يوجد. الجمهور الوحيد الذي يسـتطيع 
انقاذ دولة اسـرائيل من النتائج المدمرة في الانتخابات القريبة 
هـو الجمهـور العربـي. لو كنـت عربيا اسـرائيليا لبـدأت اليوم 
حملة دعائية عنوانها: «سـد أنفك وامض للتصويت لحزب تيار 
مركزي ما». ولو كنت عربيا لما توقعت أن يحل تغيير حاسـم في 
علاقة الدولة بالعرب – لا لانها سيئة جدا بالضرورة بل لانه لن 
يأتي أي تغيير حاسـم. ولو كنت عربيا لما توقعت أن يكف الثلث 
الـذي أخذ في التحول الى الحيوانيـة من الجمهور اليهودي عن 
تسـميتي بأسـماء وإظهـار معـاداة السـامية نحـوي. ولو كنت 
عربيا لسددت أنفي وصوت لحزب صهيوني من التيار المركزي. 
هـذا هو الأمـل الوحيـد لرأب الصـدع الذي يتسـع، وهـو صدع 

يجتذب اليه بفرح جميع أعداء الديمقراطية الاسرائيلية.
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الإسرائيليون ضد السلام
سعاديا مندل

■ يجـب علينـا أن يتحـدث بعضنا الـى بعض قبل 
أن نتوجـه لمفاوضـة جهـة خارجيـة.  يجـب علينا أن 
نقرر بأنفسـنا صـورة الدولة التي نريـد العيش فيها. 
لمـاذا أتحدث عـن «أنـه يجب علينـا» أن نجلـس «الى 
أنفسنا»، لا الى جيراننا؟ لاننا لما كنا نحن الذين أعلنا 
اعلانـا قانونيـا – وقررنا منذ 1948 أن هـذا هو وطننا 
السياسـي منـذ الان – فقـد اصبحنـا أربـاب البيـت. 

والمسؤولية عن قواعد البيت ملقاة على رب البيت.
لا سـبيل للتهرب مـن هذه المسـؤولية، ولهذا يجب 
علينـا ان يتحـدث بعضنا الـى بعض كـي يكون الحل 
مقبـولا عند أكثر الشـعب الذي يسـكن صهيـون. وإن 
عنصـرا لا يقـل أهمية عـن الحدود التي تحـدد صورة 

الدولة يتعلق بمفهوم اليهودية.
كان عنـوان كتاب الدكتور ثيودور هرتسـل «دولة 
اليهود والشعب اليهودي». والفكرة الصهيونية التي 
سار أكثرنا في ضوئها هي عودة الشعب اليهودي الى 
أرضه. لم تذكر قيمة اليهودية كديانة هنا لان الامر في 
حالتنا مفهوم من تلقاء نفسـه – فجميع ابناء الشعب 
اليهودي يهود أكانوا حريديين او متدينين او محافظين 
او علمانيـين. هؤلاء هم أبناء الشـعب اليهودي الذين 

تكلم عنهم هرتسل واسرائيل هي دولتهم.
لكـن بعد أن قررنا ان هذه دولة الشـعب اليهودي، 
يجـب علينا ان نقـرر قواعـد اخرى للعيـش فيها مثل 
حقوق وواجبات مواطني الدولة وسكانها وفيهم غير 

اليهود.
أفضـل صيغـة هـي أن الارض عمومـاً للـه واننـا 
لـلارض. ومن هنا فان المعيار الذي يحدد صلة سـكان 
البـلاد بالدولـة هو شـعور الانتماء الـى الارض وهو 

شعور فرداني. 
بالاعتمـاد علـى هذا الفـرض أقترح اربعـة أوضاع 

لجميع مواطني الدولة وسـكانها للعيش هنا في سلام 
ومسـاواة. أولا ان يكـون مواطنـو الدولـة يشـعرون 
بانتمـاء للأرض أكانوا يهـودا متدينين او علمانيين او 

حريديين او مسلمين او نصارى.
يكون هؤلاء جميعا مواطنين متساوين في الحقوق 
وذوي واجبات ايضا بطبيعة الامر. عليهم ان يخدموا 
فـي الجيـش وان يكونـوا ذوي قـدرة علـى الانتخاب 
وترشـيح أنفسـهم للكنيسـت والعمـل فـي كل عمـل 

والسكن في كل مكان.
والثانـي من يخـاف برغم الشـعور بالانتمـاء الى 
بلـده أن يحمـي الدولـة من عـدو يهددنا مـن الخارج 
يسـتطيع أن يجنـد نفسـه للخدمـة الوطنيـة ويكون 

مالكا لجميع حقوقه كما في الحالة الاولى ايضا.
والثالث اذا سـكن الدولة أناس لا يشـايعون دولة 
اسـرائيل علنـا على أنها دولـة اليهود لكنهـم يريدون 
مـن أجل الـرزق او متعة أخرى سـكن البـلاد – فانهم 
سـكان.  وضـع  فـي  لكـن  هنـا  العيـش  يسـتطيعون 
ويكـون من الواجـب عليهم طاعة قوانـين الدولة لكن 
لا تنطبق عليهم الواجبات والحقوق المتعلقة بالجيش 

الاسرائيلي والكنيست. 
ويتعلـق الوضـع الرابع بالسـكان الذيـن يجدون 
أنفسـهم في حـدود دولة اسـرائيل لكنهـم يعارضون 
وجود دولة اسرائيل في هذه الارض لاسباب مختلفة. 
والحديث بطبيعة الامر عن معارضين نشطاء يعبرون 
عـن معارضتهـم بالعنـف. لا يسـتطيع هـؤلاء الناس 
السـكن بيننـا. اذا لـم يخلصـوا الـى هذا الاسـتنتاج 
بأنفسـهم فسـتضطر الدولـة الى ان تعمـل بحزم وان 

تساعدهم على نقل مكان سكنهم الى مكان آخر.
أعتقـد أننـا نسـتطيع اعتمـادا على هـذه الاوضاع 
الاربعـة اقامـة دولـة اليهـود علـى نحـو تكـون فيـه 

ديمقراطية وليبرالية ايضا.

اسرائيل اليوم 2010/8/5

الطريق الى السعادة في اسرائيل

مناحيم بن

■ هلـم نفحـص عن سـبعة فروض أساسـية لليسـار 
الاسـرائيلي، لنرى كيف انها داحضة كلها حتى الأساس، 
وتقـوم على كـذب النفس وتناقـض الواقع علـى الارض. 
لنعدهـا واحـدة واحدة بحسـب ترتيب اعتباطـي. يوجد 

غيرها لكننا سنكتفي بسبعة.
اذا لـم تنشـأ دولـة فلسـطينية فسـتصبح اسـرائيل 
دولة ثنائيـة القومية. هراء. أصبحـت توجد الان دولتان 
فلسـطينيتان وان كانتا ذاتي سيادة محدودة: دولة فتح 
في الضفة من جهة، ودولة حماس في غزة من جهة اخرى. 
فـي كل واحدة منهما قيـادة ورئيس حكومـة وبرلمان. ولا 
يوجـد أي احتمـال أن تريـد حكومتـا دولـة فتـح او دولة 
حمـاس الانضمام الـى اسـرائيل والنزول عن سـيادتهما 
الحالية. فالحكومات لم تعتد النزول عن سلطاتها أو نقلها 
الى الاخرين. واذا شـاءت فليس ما يدعونـا الى الموافقة. 
لهذا لا يوجد أي خطر من أن يصبح الفلسطينيون من غزة 

والضفة مواطنين اسرائيليين.
الدولـة الفلسـطينية محتاجة الـى «اتصـال مناطق». 
فهل لاسـرائيل «اتصال مناطق»؟ إن اسرائيل منمرة تماما 
ببلـدات عربيـة. كيـف لا تمس دير الاسـد مثـلا التي تحد 
كرميئيـل باتصـال مناطقنـا؟ وهكـذا ايضا المسـتوطنات 
أن  يجـب  لا  فلسـطينية  لبلـدات  المجـاورة  الاسـرائيلية 
تكون تشويشـا ما على الفلسطينيين. ليدبروا حياتهم في 
أماكنهـم ونحن في أماكننا كما هي الحال الان حقا (ويمكن 
ان يسـتمر  الوضـع الحالي في أساسـه الى الابـد يقينا). 
واذا لم يرسـل أحد الينا قتلة فسـتلغى الحواجز من تلقاء 
نفسـها وينشـأ مـن تلقاء نفسـه اتصـال مناطـق للجميع 

معناه ببساطة حرية الحركة للجميع.
المسـتوطنات تقع في أرض فلسـطينية. هـراء. لم تكن 
أراضي يهودا والسامرة قط فلسطينية، لانه لم توجد هنا 
قط دولة فلسـطين. فقـد انتقلت اراضي يهودا والسـامرة 
مـن حكم عثماني الـى حكم الانتـداب البريطاني وانتقلت 
بعـد حرب  الاسـتقلال الـى حكـم المملكة الاردنيـة – التي 

تخلـت عنهـا علنا ورسـميا بعد حـرب الايام السـتة لانها 
أرادت التخلي عن ملايين الفلسطينيين الذين هددوا حكم 
العائلة الهاشـمية. بنت اسـرائيل أكثر المسـتوطنات على 
أراض عامة، ليسـت لهـا أي ملكية قومية ولـم تكن تنتمي 

الى أي جهة سوى أرض اسرائيل.
اقامـة دولـة فلسـطينية سـتمنع حربـا. العكـس هـو 
الصحيح. فكل اتفاق سـلام او محاولة اتفاق سـلام بيننا 
وبين فلسـطينيين تكـون قائمة على اخلاء المسـتوطنات، 
ستجر من جهة حربا أهلية فظيعة في اسرائيل، وتثير من 
جهة ثانية جميع الشياطين الاسلامية العربية من حماس 
حتـى ايران التي سـتبذل كل ما تسـتطيع لمنـع كل اتفاق. 
وتـدل العمليـات الاخيـرة في سـيناء ولبنـان بيقين على 

الاتجاه المتوقع لنا جميعا.
سـيوافق الفلسـطينيون علـى حـل «منطقي» لمشـكلة 
اللاجئين ومشـكلة القدس. لا يوجد أي احتمال لان يوافق 
الفلسـطينيون او العـرب عامـة علـى التخلـي عـن حـق 
العودة او السـيادة في شـرقي القدس. لهـذا فكل مباحثة 
فـي الحدود أولا هي سـخف خطـر سـيجعلنا ننزف حتى 
الموت في حروب داخلية وخارجية من جهة، ولن يقدم أي 

حل من جهة ثانية.
انشـاء دولـة فلسـطينية سـيمنع أكثريـة عربيـة فـي 
اسرائيل. العكس هو الصحيح. فمنذ اللحظة التي ستنشأ 
فيهـا دولة فلسـطينية تفتـح حدودهـا للاجئين قد تنشـأ 
سـريعا أكثرية فلسـطينية بين البحر والاردن، وسـتجدد 
آنـذاك بطبيعـة الامر المطالبة بدولة واحـدة وواضح هذه 

المرة من تكون الاكثرية.
سـيكون توقيـع اتفـاق سـلام «انهـاء للصـراع». أي 
سذاجة حمقاء! وكأنه ستختفي حماس والقاعدة وايران 
وحزب الله. وعد هتلر بأن يكتفي بضم التشيك والنمسا، 
واعتقد تشـامبرلن في حماقته بأنه أتى بسـلام. ما كادت 
تمـر سـنة حتى غـزا هتلـر بولنـدا ايضـا وبـدأت الحرب 
الفظيعة التـي ولدت مع اتفاقات «سـلام». لهذا أكبر خطر 
يترصدنـا جميعا هو المفاوضات الداحضة من أجل سـلام 

داحض.
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لم تكن هناك دولة اسمها فلسطين حاييم غوري

■ أبـي رحمه اللـه، اسـرائيلي غوري، 
كان رئيس لجنة المالية في الكنيست. ذات 
ليلة، في اثناء نقاش عاصف على الميزانية، 
قـال أبـي ان «النائب سـنيه تصـرف بغير 
نزاهـة». بعـد ذلـك اعتـذر: «انه لـم يدقق 
فـي الارقـام، ولهـذا فقـد تلفظت بحـدة». 
اقدر بانه لو كان يعيـش في عصرنا اليوم 
وكان شـاهدا على طرد النـزلاء العرب من 
بيوتهم، التي كانت في الماضي ملكا يهوديا 
من أجل خلق حي يهـودي في المكان، لكان 

رأى في ذلك «فعلا غير معقول». 
بتأخيـر كبيـر انضممنـا أنـا وعقيلتـي 
حـي  فـي  الاحتجـاج  ورديـة  الـى  ايضـا 
الشـيخ جـراح في القـدس. وسـألني أحد 
الصحافيـين عن نحو مفاجـىء جدا: «ماذا 
تفعل انـت هنا؟» قلت له انـي أرى في ذلك 
«عملا غير معقول»، يشـوه صورة وجهنا، 
فعلا سـيئا من ناحية اخلاقية وسياسـية، 
مـع ان كل شـيء تم حسـب القانـون مـن 
ناحيـة قضائيـة. واضفـت بان هـذا العمل 
لا يعـزز سـيطرتنا فـي المدينـة التـي اعيد 
ربـط اوصالها، بل يزيد العـداء والاحباط 

ويعمق الشرخ في المجتمع الاسرائيلي. 
أذكـر أنه نظمـت هناك ورديـة احتجاج 
علـى عجـل، جـاء رئيـس البلديـة تيـدي 
كوليك بشخصه وبنفسـه للتضامن معها. 
كما أن الشـاعر يهودا عميحـاي كان هناك 
يسـاهم بـدوره المعـارض. وفيمـا بعد قال 
لي كوليك ان هذه الافعال تلحق بنا الضرر 
حتى في اوساط الاصدقاء المقربين. واشار 
على نحـو خاص الـى البيت الكبيـر، على 
هامش سـوق افتيموس، المجاور لكنيسـة 
القيامة، قلب المسـيحية في القدس، والذي 

اشـتري بتبرع من يهودي غني من الخارج 
واسـكن بيهـود متدينـين ورفع فوقـه علم 

اسرائيل.
القدس. القدس. مدينتـي التي تبنتني. 
حيـث أنـي اصـلا من تـل ابيـب ولكـن من 
العـام 1949 وانـا اعيـش فـي القـدس مـع 
زوجتي المقدسية. فيها تعلمت في الجامعة 
العبريـة، فيها ولـدت بناتي الثـلاث، فيها 
قاتلـت فـي الايام السـتة على مسـافة غير 
بعيـدة مـن هنا، امام الشـيخ جـراح، على 

سفوح جفعات هتحموشت. 
القـدس تؤلمني. فهي آخذة فـي التأصل 
(الحريـدي). الكثيـر من سـكانها وابنائها 
يبتعدون عنها بسبب انعدام وجود اماكن 
رزق وبسـبب ازمة السـكن. هـذه عاصمة 
ربطـت اوصالها، ولكنها لا تزال شـطرين. 
لم نتعلم كيف نعيش على نحو صحيح مع 
القدس الاخرى. هذه مدينة عرفت غير مرة 
كيف تتظاهر بالسـلام والهدوء واصبحت 
مدينـة دم وعمليـات تفجيريـة، حـين كان 

شطرها عدوّاً لشطرها الاخر. 
أجـد صعوبة فـي أن افهم طريـق وفعل 
رئيـس البلديـة نير بـركات. فهو مسـؤول 
عن كل سكانها. لم اسـمع على لسانه كلمة 
تحفظ على هذا الاستفزاز في قلب مدينته. 
ففـي وثيقـة الاسـتقلال ذاتها قيـل: «دولة 
اسرائيل سـتقيم مساواة تامة في الحقوق 
الاجتماعيـة والسياسـية لـكل مواطنيهـا 
دون فـرق في الدين، العـرق او بين الرجل 
والمـرأة». فهـل هـو يفي بهـذا التعهـد؟ هل 

نحن نفي به.
هـذه  الـى  الآن  تحتـاج  لا  القـدس  لا، 
الفضيحـة في سـلوان، في الشـيخ جراح، 

في البلـدة القديمـة وفـي راس العمود. ما 
الـذي سـينفعه التغلغـل غير النزيـه هذا، 
المُصـادر والـوارث، لقلـب احيائهـم، فيما 
ليس لهـم امكانية بـان يطالبـوا عمليا بما 

كان لهم في هذه المدينة؟

أنـا اسـأل نفسـي غيـر مـرة – ايـن هم 
تلاميـذ زئيـف جابوتنسـكي، الـذي كتـب 
شـعرا كرؤيا للمسـتقبل: «عندها سـتكون 
الوفـرة والسـعادة / لابـن العربـي، ابـن 
المسـيحي وابني»؟. وماذا يقول بعض من 

معارفي، من رجال غـوش عصيون، الذين 
يحاولـون خلـق حـوار حقيقـي مـع ابناء 

الشعب الجار؟ لماذا لا نسمع صوتهم؟ 

يديعوت 2010/8/5

الاعتداء على الشيخ جراح.. ليس نزيها وليس معقولا

فضيحة اخلاقية وسياسية
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منال الشيخ ٭

ترجمة : مصطفى بدوي

نظمت مجلة « ماغازين ليتيرير» مناقشة أدبية  
رفيعة، دعت  إليها كتابا مهاجرين أو منفيين « 
سيان!» لمقاربة موضوع « الكتابة بين الهجرة  

والمنفى». وقد تكفلت « مدينة تاريخ الهجرة»  بطبع 
انطولوجيا  تضم  خمسين  أديبا  يعرضون فيها 

آراءهم حول الهجرة تحت عنوان « أوديسات 
جديدة»، ضمت على سبيل الذكر مثلا: « أوليفيي  
أدام - أندري ماكين ـ يمينة بنجيجي - فرانسوا 
شانج - أغوتا كريستوف - الطاهر بن جلون - 

ادواردو مانيت - عتيق رحيمي..الخ».
وفي هذه المناقشة، يستعرض ثلاثة من هؤلاء، 

الذين تجمعهم جائزة « الغونكور» الشهيرة، 
آراءهم انطلاقا  من كتاباتهم  وتجاربهم في المنفى 
الباريسي. قد تكون الانطولوجيا المذكورة مقصرة 

من  حيث الكم العددي، إلا أن ما قاله « ادواردو  
مانيت» الذي اشرف على تقديم « أوديسات 

جديدة» قد يشفع  للانطولوجيا " تقصيرها "، ما 
دام « هناك منفيون أو مهاجرون بعدد حبات الرمل 

على الشاطئ»!!
المترجم 

 

■ كل واحــد منكم عبّــر عن المنفــى بطريقته الخاصة. 
فيم شــكلت تجاربكــم الفرديــة  نظرتكم بخصــوص هذا 

الموضوع؟
نفـس  أروي  باسـتمرار،  رحيمـي(1):  عتيـق   *
الحكايـة لتعريـف المنفـى انطلاقـا من شـخصية نصر 
الديـن الخرافيـة فـي ثقافتنـا « الأفغانيـة / المترجـم»: 
« ذات مسـاء اكتشـف أحـد الرجـال نصـر الديـن وهو 
بصـدد البحـث عـن مفاتيـح بيته تحـت ضـوء حاملة 
مصباح. بدأ الرجل بمسـاعدة نصر الدين إلا أنه توقف 
قائـلا: " هل أضعت المفاتيح هنـا؟» فأوضح نصر الدين 
للرجـل أن الأمـر ليـس كذلـك، بـل أنـه أضـاع المفاتيح 
بالقرب من بيته فسـأله الرجـل: « لكن لماذا تبحث عنها 
هاهنـا إذا؟..» فأجابه نصر الدين: « لأنه لا يوجد ضوء 

هناك!!» .
هـذه الحكاية  تحـدد جيدا المنفى. لقـد غرقت بلادي 
في أعمـال الرعـب، وهنـاك إذا أضعت مفاتيـح هويتي 
وحريتـي. لـذا، اخترت طريـق المنفى كي أسـتعيدهما. 
فـالأدب يسـمح لي باسـتعادة هـذا المفتـاح  وخلقه من 
جديد في مخيلتي. انه بالأحرى السـبب الذي من أجله 
بدأت أكتب بالفارسية، بحيث سنحت لي لغتي الأصلية 

بخلق رابط بين بلادي وجذوري ونفسي.
محمـد  النبـي  وجـد  لقـد  جلـون:  بـن  * الطاهـر 
مضطهـدا  كان  مكـة  ففـي  بالمنفـى.  موسـومة  حياتـه 
مـن قبـل قبائـل لـم تؤمـن برسـالته. إذا، كان عليـه 
أن يهاجـر نحـو المدينـة، هنـاك حيـث دشـن التقـويم 
القمري الإسـلامي. لقد ولد المسـلمون مـع المنفى، وهذا 
الرحيل سنح للنبي بإنقاذ أصحابه وحياته  ورسالته. 
بالنسبة لأصحاب الثقافة الإسلامية فان الهجرة لديها 

منذ البدء معنى مقدس.
منفي  فأنـا  إلـيّ  بالنسـبة  مانيـت(2):  * ادواردو 
أبـدي. ولـدت فـي كوبا مـن أبويـن اسـبانيين، وخلال 
طفولتـي كلهـا كنت محاطـا باسـبانيين نوسـتالجيين 
غـادروا بلادهم خلال الحـرب الأهلية. هـذه الوضعية 
محيطـي:  فـي  لغتـين  تعايـش  طريـق  عـن  تجسـدت 
الاسبانية الكلاسية والكوبية. إذا، كنت منفيا في بلدي 
الأصلي بالأسـاس بعدها غادرت مرتـين نحو باريس: 
الأولـى بسـبب الديكتاتور باتيسـتا، والثانية بسـبب 
عـدم اتفاقي مع كاسـترو. بالنسـبة إليّ، كلنـا منفيون 

ولكن بدرجات مختلفة.
■ إذا، تســمح الكتابة لكم باســتعادة الوطن الضائع 

وبالمقابل فيم أغنى المنفى كتابتكم..؟
منفى  باريس  اختـرت  عندمـا  مانيـت:  * ادواردو 
فإنـي تركـت فـي نفـس الوقـت بلـدي وأمـي. كانـت 
روايتـي الحقيقيـة الأولـى إهـداء لأمـي وهـي امـرأة 
جميلـة جـدا وأصيلة بشـكل لا يصـدق. هـذه الحكاية 
كانت تمثل اتصالي الأدبي الفعلي بأمي وأمتي. ومنذئذ 
،وأنـا أواصل تطوير هـذا الإرث بالأدب وحـده لأني لا 
أسـتطيع العودة إلـى كوبا، لأنه ليس لديّ جواز سـفر 

ولا تأشيرة دخول إليها.فعلا المنفى جارح!! 
بالجراحات  الأدب  يهتم  جلون(3):  بن  * الطاهـر 
هـو  الهجـرة  تاريـخ  إن  بالسـعادة.  اهتمامـه  قبـل 
موضـوع يفـرض ذاتـه علـى كاتب مثلـي يأتي مـن بلد 
حيـث الكثير من الناس كان عليهـم أن يختاروا المنفى. 
بعد أن عاشـرت مهاجريـن لدى وصولي إلـى باريس، 
فهمت أنهـم محتاجون لأن نوصـل أصواتهم. في بداية 
سنوات 1970 قدمت دروسا في محو الأمية لصالح عمال 
مغاربيين. فـي تلك المرحلة، لم نكن نتحدث عن الهجرة 
كمـا هـو الشـأن اليوم. لقـد شـعرت أن هـؤلاء العزاب 
يحملـون حزنا كبيرا: ذلك الحزن الذي هو الشـخصية 
الأساسية لكتابي الأخير « في البلاد». بالنسبة إلى هذا 
الرجل الـذي أمضى حياته باسـتقامة وكرامة، أن يجد 
نفسـه متقاعـدا فتلك صدمة بالنسـبة إليـه. وفي نفس 
الوقـت، فان هذا الرجل يعترف بالجميل نحو هذا البلد 
الـذي سـاعده وأنقـذه. انه شـخصية غالبا مـا نجدها 
في أوسـاط المهاجرين، وهذه الشريحة كانت محتاجة 
لأن نحكي عنها. فالأدب يسـمح للمجتمـع أن يدخل في 
حميمية هؤلاء الأشـخاص الذين نراهم يمرون دون أن 

نعـرف مشـاعرهم  ولا انفعالاتهـم ولا معاناتهم. الأدب 
وسيط بين حقيقة ما ومجتمع ما.

المنفى،  داء  هـي  النوسـتالجيا  رحيمـي:  * عتيـق 
فالمهاجـر يحافـظ علـى علاقـة الجـرح والقطيعـة مـع 
أرضـه الأصليـة، مـع لغتـه وثقافتـه. هـذه الصفحـة 
البيضـاء هـي التـي تغـدو، إذا، أرضـه. عشـت هـذه 
التجربة بشـكل ملموس عندما غادرت أفغانسـتان في 
كانون الأول ( ديسمبر) 1984. بعد تسعة أيام من المشي 
توقفنـا فـي الحـدود الأفغانيـة ـ الباكسـتانية، أوقفنا 
المهرب كي نلقي نظرة أخيرة على أرضنا الأصلية. رأينا 
وراءنـا آثـار خطانـا، وفي الجانـب الآخر مـن الحدود 
كانـت هنالك الصحـراء والثلـج النقي. سـاعتئذ، قلت 
لنفسـي: « هـذا هـو مسـتقبلك. هنـاك، وعليـك أن تملأ 
هذه الصفحة البيضاء!». بالنسـبة إلـيّ، كانت الكتابة 
وسـيلة لتعبئة هـذه الصفحة البيضاء بفضل المسـافة 
التـي أخذتهـا إزاء بلادي. لقـد غير المنفـى نظرتي إلى 
بلـدي الأصلي، فالعلاقة مع ثقافـة أخرى، آداب أخرى،  

سمح لي بالنظر إلى أفغانستان بعين جديدة.
■ هل كان للعودة إلى أفغانستان أثر على طريقتك في 

الكتابة؟
إلـى  عودتـي  حـدود  إلـى  رحيمـي:  عتيـق   *
أفغانسـتان فـي سـنة 2002، كنـت أكتـب بالفارسـية. 
بعـد هـذه العودة إلـى البلاد لـم أعد قـادرا على انجاز 
ما باشـرته بالفارسـية وبدأت في الكتابة بالفرنسـية. 
لـم يمّحِ  هذا الجرح النوسـتالجي، لكني الآن  أنظر إلى 

بلدي بطريقة أخرى بفضل الفرنسية .
الـكاف  بتشـديد   ) يذكـر  جلـون:  بـن  * الطاهـر 
وكسـرها ـ المترجـم) ميـلان كونديرا فـي كتابه الأخير 
بألـم كافـكا الـذي كان عليـه أن يختار المنفى فـي اللغة 
الألمانية، في الوقت الذي كان فيه تشـيكيا. عندما غادر 
كونديرا تشيكوسـلوفاكيا بدأ يكتب  بالفرنسـية. هذه 
اللغة الجديدة صارت نوعا من التهدئة، من الانقاذ، من 
( حميمية – المترجم) العائلة  التي نستعيدها، لأنه وهو 
خارج البـلاد كان محتاجا إلى أن يعبـر ويتحدث بلغة 
ليسـت هي لغة بلاده. بالنسبة إلي ،هذه اللغة  صارت 
مـلاذ الجراحات التي أعبر عنها أفضل بالفرنسـية أكثر 

من العربية.
لدي  كان   1950 سـنوات  فـي  مانيـت:  * ادواردو 
الحـظ فـي مصادقـة صامويـل بيكيـت  فـي باريـس.  
ذات يـوم قلـت لـه « إنـي قـررت عـدم العـودة مطلقـا 
إلـى كوبـا». كنـت أنـوي أن أكتـب بلغـة أخـرى لكـن 
هجـران اللغـة الاسـبانية معنـاه هجـران أدب تغذيه 
أعمـال أدبية رفيعة. كان لدي الشـعور بارتكاب خيانة 
وأنا أتخذ مثل هذا القرار. فكر بيكيت مدة طويلة قبل أن 
يبادرني بقوله: « شـخصيا، بدأت الكتابة بالفرنسـية، 
لأن الكتابـة بلغـة جيمـس جويـس  كانـت عبئـا ثقيلا 
جدا». ( كان بيكيت  سكرتير جيمس جويس الخاص). 
بعدهـا أضـاف أنه علـيّ  أن أعـود إلى لغتـي  الأصلية، 
وأن اللغـات لا أهمية لها، والأهـم هو العالم الذي ينقله 
الكاتـب. وطننـا هـو اللغة التـي نعبر مـن خلالها، لكن 
يمكـن أن نتوفر علـى  وطنين، كما يمكـن أن نتوفر على 

ثلاث نساء أو أربع أو خمس...
■ طبعا، هناك العديد مــن كتابات المنفى بالمقارنة إلى 
تجــارب الهجرة. مع ذلك تعبرون كلكم ـ باعتباركم منفيين 
- عن نفس الألــم، نفس التمزق، أليس هذا ما يربط بينكم 

ويجعل منكم كتاب هجرة؟؟
 » صنف  فان  إلي،  بالنسـبة  جلون:  بن  * الطاهر 
أدب الهجـرة» لا يوجـد. فـالأدب هـو الأدب. انه يعالج 
حكاياتنـا  تبايـن  فرغـم  إلا.  ليـس  متباينـة  ثيمـات 
الفرديـة  لدينـا الحـق والواجـب أيضـا فـي الاهتمـام 
بأشـياء أخرى من غيـر المنفى والهجرة. هـذا يعني أن 
هذه الثيماتية تفرض نفسـها علينا لأننـا معنيون بها. 
لكـن، إذا كان بالإمـكان  إيجاد متحف للهجـرة، فانه لا 
يمكـن أن يوجد أدب أو سـينما للهجـرة. يتحدث الأدب 
قبـل كل شـيء عـن الشـرط الإنسـاني وعـن القضايـا 
الكونية،. إنها حالة  تشـبه بصيص الأوديسـة: بحيث  
وجد على الدوام أشخاص يريدون  الذهاب إلى موضع 

آخر.
تعريف  مع  منسجم  غير  أجدني  رحيمي:  * عتيق 

« أدب الهجـرة». أسـتطيع القـول اليـوم إنـي فرنسـي 
لأنـي متجنـس. أكتـب بالفرنسـية  عـن موضـوع يهم 
أفغانسـتان، لكني أسـتطيع أيضا أن أجد كتبا  مكتوبة 
مـن لدن فرنسـي  تتحدث عـن بلادي .فالأديب ليسـت 
لديـه سـوى أرض واحدة، هـذه الأرض هـي الصفحة 

البيضاء.
■ هل كل الكتاب  مهاجرون؟

واضح  فـرق  وضع  يجب  جلـون:  بـن  * الطاهـر 
حـول  المنجـزة  السوسـيولوجية  الدراسـات  بـين 
وبـين  الهجـرة  هـي  التـي  الكونيـة  الظاهـرة  هـذه 
الإبـداع الأدبـي الـذي يتحـدث بطريقـة غير مباشـرة 
عـن مواضيـع مثل الهجـرة. فـكل الكتـاب يحملون في 
ذواتهم اسـتغرابا  من قدرتهم علـى خلق كون آخر. من 
هذا الجانب، تسـتطيع  أن تقول الحقيقة بشـكل أفضل. 
فـي نفس الوقـت، فإن الواقعيـة مسـتحيلة  والحقيقة 
الوحيدة التي تسكن فينا هي حقيقة الشرط الإنساني. 
وهذا ما أحاول فعله في كل مرة. شـخصيتي الأساسية 
في رواية « في البلاد» ليسـت مهاجرة ، فقط كان يمكن 

أن تكون  شخصية أي إنسان آخر.
■ في روايــة « في البلاد» هناك مســألة الهجرة،  لكن 
أيضــا  هناك نتائجها ومضاعفاتها. تتحدثون تحديدا عن 
الهوة بين الأجيال وهذه القضية تتجاوز إطار الهجرة.. ألا 

يحرك هذه الهوة فعل التشتت بين ثقافتين؟
أتحدث  الكتـاب،  هذا  في  جلـون:  بـن  * الطاهـر 
وصـل  الـذي  القـديم  الجيـل  إلـى  ينتمـي  رجـل  عـن 
اليـوم إلـى سـن التقاعـد، ومأسـاته أنـه لـم يعايـش 
مـا حـدث خـلال أربعين سـنة فـي عائلتـه. خـلال كل 
هذه  المرحلة، كبر أبناؤه في لغة أخرى مغايرة وقرروا 
أن ينطلقـوا فـي مشـاريع ذاتيـة. هـذا مـا يفهمـه يوم 
تقاعده. وباختلال مع عائلته، يقرر أن يعود، إذن، إلى 
المغـرب لبناء بيـت  كبير. يعتقد أن أبناءه سـيعودون 
للعيـش معـه فيـه، كما هـو العرف عـادة  فـي العائلة 
البطريركيـة  المغربيـة. لكن هـذا لم يتحقـق طبعا.  لم 
يكـن لهؤلاء الأبنـاء ما يؤاخذونه على أنفسـهم، لأنهم 
فرنسـيون أسسـوا حياتهـم وتزوجوا مـن زوجات و 
أزواج ذوي أصـول مجتمعيـة أخرى .إنهـا حقيقة هذا 
البلد ( فرنسـا – المترجم)، إذ لدينا أكثر من 26 في المئة 
من الزواج المختلط في أوساط الهجرة. إن هذا الخليط 
يتأسـس بمعزل عن الإرادة السياسـية والاجتماعية. 
وهـذه الوضعيـة تتيـح الفرصة لسـوء فهم  تسـتغله 
وسـائل الإعلام. إنهـم يخلطون بـين المهاجرين الذين 
قامـوا بالرحيل من أجل العمل  وأبنائهم الذين ليسـوا 
مهاجرين. مسـتقبلهم وحياتهـم كانا هنا علـى الدوام 

وليس في بلاد آبائهم.
كوبية»  رابسوديا   » رواية  في  مانيت:  * ادواردو 
(4)  هنالـك شـخصية  توضح هذا الشـرط: شـخصية 
شـاب كوبي يصـل إلى ميامـي، فيصير طالبـا متوهجا 
قترح عليه عمل يشـهد باندماجه الجيد  ُـ في هارفارد، ي
في مجتمع « بوسـطن»،  فيرفضه بدعوى أنه  سـيغتال 

جزءا منه. فهل يتطلب الاندماج تضحية بالذات؟
ثقافتـي  أعيـش   حاليـا،  مانيـت:  ادواردو   *
المزدوجـة  بشـكل جيـد. مـررت بمرحلة شـيزوفرينية  
خلالهـا لـم أكـن لأتكلـم أو أقـرأ أو أكتـب بالاسـبانية 
علـى الإطـلاق؛ لأنـي كنـت أريـد أن أصيـر فرنسـيا : 
فرنسـي الأبراج، لأنه كان يقال لي : « هناك ( في فرنسا 
ـ المترجـم) يتحدثون بأحسـن فرنسـية فـي العالم!». 
وبفضـل لقاءاتي ورحلاتـي  فقط عرفت أنـه من الغنى 
أن يمتلـك الإنسـان لغات متعـددة. أحـس بأمانة كلية 
إزاء فرنسـا؛  إنها بلادي. أيضا، لا أستطيع أن أنكر أني 
كوبي اسـباني. أتحدث عن الأمل في رواية « رابسوديا 
كوبية» وعن كوبا  المسـتقبل، كوبـا الديمقراطية حيث 
المنفيـون وكوبيـو الداخل، وبمقـدار ما نريـد الاندماج 

ننتهي إلى إنكار الجذور.
يطلب  أحد  لا  لكـن  طبعا،  جلـون:  بـن  * الطاهـر 
منـا أن نتخلـى عـن جذورنـا. هنـاك  فقـط ملاحظـة 
حـول كوبـا : لقـد صوتـت فلوريـدا بــ 53 فـي المئـة  
لصالـح أوبامـا. إنها أول مرة منذ عهـد كينيدي يصوت  
فيهـا بشـكل ديمقراطـي هناك. انه فشـل مثير للشـفقة 
بالنسـبة للشـيوخ الأمريكيـين- الكوبيـين، فأبناؤهم 

هـم من صوتـوا لصالـح أوبامـا، وكوبا الغد سـيبنيها 
شـباب بأفكار جديدة. لقد أعطت ظاهرة أوباما أجنحة 
لمجتمعـات أخرى للعيش بشـكل مختلف؛ والمنفى الذي 
كان سياسـيا فـي عيـون  الآبـاء صـار نقطـة انطـلاق 
مـن أجـل بنـاء نمـوذج آخر، سـيجعل مـن كوبـا دولة 

ديمقراطية خالية من عاداتها القديمة.
فرنسـا   في  أعيـش  أن  طبعـا.  رحيمـي:  * عتيـق 
فأنـا محمـي مـن طـرف قانـون هـذا البلـد المضيـف.  
الأصلـي  بلـدي  أخـلاق  أسـائل  أن  اذا،  أسـتطيع، 
بحريـة أكبـر، وبالتحديد وضع النسـاء ونفاق النظام 
الديني والسياسـي. بالإضافة إلى أن اللغة الفرنسـية 
تسـمح لي بالحديث بحرية  أكبر. فلو كتبت هذا الكتاب 
بلغتي الأم لكانت الرقابة قد مورسـت علي. لقد سنحت 
لـي الفرنسـية باسـتعمال لغـة أكثـر جـرأة بواسـطة 
قصائـد ايروتيكيـة وجريئة. فيما يخصنـي فقد  ولدت  
تحـت الديكتاتورية وكان من المسـتحيل علـي  أن أعبر 
بوضـوح عن الرغبات أو العلاقات الجنسـية. إن لغتي 

الأم تفرض علي حدودا وطابوهات.
■  يقــول الكاتــب المســرحي وجدي معــوض: « حتى 
لو اســتعملت كلمات فرنســية فان اللغة والإيقاع والعقل  

تبقى كلها عربية».ماذا تعتقدون ؟
عندما  أني  وهو   ، شـرط  لدي   : مانيت  * ادوارد 
أكتـب بالفرنسـية: أفكـر بالفرنسـية وأحلـم بهـا. لكن 
رغما عني، أسـتعمل الفرنسـية مطعمة بإيقاع  وكلمات 

تأتي من الاسبانية والإيطالية والبرتغالية...
بالفارسية  أكتب  كنت   عندما  رحيمي:  * عتيق 
لـم تكن لدي نفـس الكتابة كما هو الشـأن بالنسـبة 
للكتـاب الأفغانيين لأنـي كنت أطبق تركيبا فرنسـيا 
علـى لغتـي الأم. مثـلا فـي الفارسـية، يأتـي الفعـل  
دائمـا فـي نهايـة الجملـة. عندما أكتـب بالفارسـية 
أكسـر هذه  البنية : أضع الفعل  فـي بداية الجملة أو 
وسطها  والعكس صحيح. إن الأدب الفارسي شعري 
بامتيـاز تسـتعمل فيه القوافـي كثيرا وكـذا الإيقاع. 
عندمـا أكتب بالفرنسـية يجـب أن يكون لـدي إيقاع 
للكلمـات، لهـذا غالبـا  ما أسـتعمل الموسـيقى عندما 
أكتب. بالنسبة لرواية « صخرة الصبر»  كنت أنصت 
فيها  إلى « شوبيرت» (1) للحصول على بنية للجمل  

وللرواية .  
هو  لغتين  بين  المزج  هذا  إن  جلون:  بن  * الطاهر 
مـا يمنح خاصيـة للأدبـاء الذيـن يكتبون بالفرنسـية 
فـي الوقـت الـذي  ليسـت  الفرنسـية فيه لغتهـم الأم. 
شيء طبيعي: لأننا نسـتحم في نهرين. هذان التياران 
ليسـا متناقضين بل يغنياننا؛ لا سـيما وأننا نحاول أن 
نحمل حساسـية الطفولة إلى هذه اللغة. وكاتب أضاع 

في الطريق طفولته أضاع الكثير ..  

هوامش:
 (1). عتيــق رحيمي كاتب ومخــرج أفغاني   كتب  فيلم  
« أرض ورمــاد» ولــد في كابــول  هاجر من بــلاده  خلال 
الحرب الأفغانية الأولى وأقام في باريس سنة 1984. أول 
رواية  له بالفرنســية هي: « صخرة الصبر» التي نال عنها 

جائزة الغونكور سنة 2008.
 (2). ادواردو مانيت:  روائي وكاتب مسرحي ومخرج 
كوبــي. حاز على جائزة « الغونكور» عــن روايته « جزيرة 

العظاية  الخضراء» سنة 1992.
 (3). الطاهــر بــن جلــون: كاتــب وشــاعر وصحافي 
مغربــي  حائز على جائزة « الغونكور» عــن روايته: « ليلة 
القدر»  ســنة 1987 عضو في أكاديمية الغونكور .آخر عمل 

له هو رواية « في البلاد» ( غاليمار) .
الرابســوديا: قصيــدة ملحميــة ينشــدها رواة   .(4) 

محترفون.
مؤلــف    :1828  1797- فرانــز»   » شــوبيرت:   .(5)  
موســيقي  نمســاوي قضى حياتــه في فيينا لــم ينصف 
للأســف خــلال حياتــه رغــم عبقريتــه الاســتثنائية. من 
أعماله: « رحلة الشــتاء» 1827،  « الفتاة الشــابة والموت « 

1824 ـ 1826، « تراجيدي» 1816...
المصــدر: مجلة ماغازيــن ليتيرير ـ العــدد: 489 – أيلول 
( ســبتمبر) -2009 ص: 15/14/13/12 العنوان الأصلي: 
هل الكاتب منفي على الدوام؟  من إعداد: تام فان ثي.        

الكتابة بين الهجرة والمنفى:

كل الكتاب مهاجرون والأصل لا يحدد هوية الادب

أحمد عبد السلام البقالي

أغوتا كريستوفا يمينة بنجيجي الطاهر بن جلون

رحيل الأديب المغربي أحمد عبد السلام البقالي

■ فـي موكـب تشـييع الأديب المغربـي أحمد عبد السـلام 
البقالـي إلـى مثـواه الأخير في مقبرة الشـهداء فـي الرباط، 
لوحـظ أن أغلبيـة الجمهـور العريـض مـن المشـيعين هم من 
الشباب، ذلك لأن البقالي من أشهر كتاب المغرب للأطفال، إن 
لم يكن أشهرهم. فقد أصدر ثلاثة وعشرين كتاباً من القصص 
والروايـات الموجهـة للأطفـال، مسـتخدماً الخيـال العلمي، 
والمغامـرات المثيرة، والقصـص البوليسـية، وموظفاً البيئة 
المغربية وثقافتها الشـعبية وأسـاطيرها، وسـائلَ للتشويق 
والاحتفـاظ بقرائـه الصغـار وشـدّهم إلى النـص ومواصلة 
القـراءة، وفـي الأثناء يُمدّهـم بثقافة عميقة، ويُكسـبهم لغة 
رصينة رشيقة مشرقة غنية بالمفردات والتعبيرات السياقية 
والتراكيب الأساسـية، مسـتعيناً بجميع التقنيات النفسـية 
التربويـة لإغنـاء رصيدهـم اللغـوي والمعرفـي وتعزيـزه. 
لـه لنيل جائزة المنظمة العربيـة للتربية والثقافة  وهذا ما أهَّ
والعلوم ( تونـس) لأدب الطفل. ولهذا، فإنَّ الأطفال المغاربة 
قـرؤوا إنتاجـه الأدبـي وأحبّوه وعلق اسـمه فـي ذاكرتهم، 
عين عندما سمعوا بنبأ رحيله من  فخرجوا، وهم شباب، مشيِّ

الراديو والتلفزيون.
يبدأ التشـويق لـدى البقالي في قصص الأطفال مباشـرة 
مـن العنوان، فمـن عناوين كتبـه: « رواد المجهول»، « المدخل 
السري إلى كهف الحمام»، « نادية الصغيرة في فم الوحش»، 
« زيـاد ولصوص البحر»، إلخ. أذكر أننـي عندما بدأتُ كتابة 
القصـة القصيـرة في التسـعينيات، كنتُ أبعـث إليه ـ رحمه 
اللـه ـ بـكلِّ قصـة أكتبهـا لمراجعتهـا، فـكان يعيدها إلـيَّ في 
اليـوم التالي مـع تصويباتـه المختلفـة واقتراحاتـه القيمة. 
وكانـت إحدى ملاحظاته الرئيسـية أنه ينبغـي على الكاتب 
الاحتفـاظ بقارئه حتـى نهاية النص. فالتشـويق بالنسـبة 
ـر ميله  إليه عنصر أساسـي في الكتابة السـردية. وهذا يفسِّ
إلـى موضوعات الخيال العلمي والمغامرات الجريئة والقصة 

البوليسية.
ولم يقتصر إبداع البقالي على كُتُب الأطفال فحسب،  وإنما 
كتـب كذلك القصة القصيرة والرواية والمسـرحية والشـعر، 
ومارس الترجمـة الأدبية. فقد أصدر أربـع مجاميع قصصية 
هـي: « قصـص من المغـرب»، و « الفجر» ، و « يـد المحبة»، و« 
الموميـاء». وقد صدرت مجموعته القصصية الأولى « قصص 
مـن المغـرب» عندمـا كان طالباً فـي القاهـرة. كما نشـر أربع 
رويات: « الطوفان الأزرق»، و « العنف الثوري»، و« سـأبكي 
يوم ترجعين»، و « أماندا وبعدها الموت». وأهّلته هذه الأعمال 

السردية القصصية لنيل جائزة المغرب للقصة مرّتيْن.
ونشـر البقالـي أربع مسـرحيات: « مـولاي إدريس» ( من 
التـراث المغربـي)، و « نـار المخيـم»، و« لـن تقف المسـيرة»، 
و « مصـرع الخلخالـي». كمـا كتب عـدة مسـرحيات للإذاعة 

والتلفزة.
وكان البقالي قد كتب الشـعر في سـن مبكرة، ونشـر أول 
قصيـدة له في مجلـة ( أنيس) في تطوان وعمـره لا يتجاوز 
الخامسـة عشـرة.  وتشـتمل مجموعتـه الشـعرية « أيامنـا 
الخضـراء» على قصائـد عموديـة وأُخرى من الشـعر الحرّ. 
ومـن نماذج هذا الديوان قصيدته « كهف الحمام» التي يقول 

في مطلعها:
أكهفَ الحمامْ
عليكَ السلامْ

ومُلّيتَ بالأعصُر الخالية
جلستُ إليكَ

ثَ صمتُكَ فحدَّ
عن غابراتِ العصورْ

على ألفِ عامْ..
على ألفِ عامٍ مضينَ

وألفٍ بقينَ
ولا كفَّ تنفضُ عنكَ غبارَ السنينْ

...
وقـد ترجم البقالي رواية « أكلة الأموات» للكاتب والمخرج 
السـينمائي الأمريكـي ميخائيل كريتشـن، التي نُشـرت أول 
مرة سنة 1976، وحُوّلت إلى أكثر من فيلم سينمائي. وتستند 
هـذه الرواية الخيالية إلى واقعة تاريخية حقيقية مفادها أنَّ 
الخليفة العباسـي المقتدر بالله أرسـل في آخـر القرن الثالث 
الهجـري ( سـنة 921 م) عالماً عربياً اسـمه أحمـد بن فضلان 
إلـى ملك الصقالبـة ( بلغار الفولغا)، بنـاء على طلب الأخير 
لتعليمهم العقيدة الإسـلامية وأسـاليب الحضارة كتأسيس 
المدارس والمستشفيات، ولكن السفير تعرّض للاختطاف من 
قِبـل الفايكنغ الذين اصطحبوه معهم إلى إسـكندنافيا وبقي 
ن من الهرب والرجوع إلى بغداد،  هناك حتى سنة 942م وتمكَّ
وتقـديم تقريره إلى الخليفة. غير أن مخطوطة التقرير فُقدت 
ق  وعثِر على أجزاء منها في أماكن مختلفة من العالم. وقد حقَّ
المرحوم الدكتور سامي الدهان أجزاء من رسالة ابن فضلان، 
نشـرها المجمـع العربـي السـوري ( مجمـع اللغـة العربيـة 
في دمشـق) سـنة 1959. واهتـم الباحثون الغربيـون بهذه 
ق لقسم من التاريخ الاجتماعي الأوروبي.  الرسـالة لأنها توثِّ
فتولى الأسـتاذ بيير فراوس أسـتاذ الأدب في جامعة أوسلو 
تجميـع أجزاء المخطوطة التي عثِـر عليها وترجمها إلى اللغة 

النرويجيـة. وقـد اعتمـد ميخائيـل كريتشـن فـي روايتـه « 
أكلـة الأموات» على هـذه الترجمة وغيرهـا. وكتب على ظهر 
الرواية: « منذ ألف عام خطف الفايكنغ عالماً عربياً اسمه ابن 
فضلان، وأخذوه معهم إلى بلادهم غير المتحضرة بالشـمال، 
وكان رقيقـاً حاضـر البديهة ومن سـكان المدن المسـالمين. أما 

مختطفوه فكانوا همجاً متوحشين وعشاق حرب». 
وقد أخبرنـي المرحوم البقالي إبان ترجمتـه هذه الرواية 
من الإنكليزية إلى العربية، أنه سافر إلى أوسلو وقابل أرملة 
الأسـتاذ بييـر فراوس للعثـور على الأصـول العربية لرحلة 
ابـن فضلان التي ترجمها الأسـتاذ فراوس إلـى النرويجية، 
فلـم يعثـر عليهـا. ولهذا لجـأ إلى حفظ رسـالة ابـن فضلان 
ن من  التي حققها الدكتور سـامي الدهان عن ظهر قلب، ليتمكَّ
مضاهاة أسـلوب ابن فضلان حين يقوم بترجمة رواية « أكلة 

الأموات» إلى العربية.
نشر البقالي ترجمته لرواية « أكلة الأموات» تحت عنوان 
« مغامـرات سـفير عربـي في إسـكندنافيا قبل ألـف عام» في 
السعودية. وقد توالت طبعات الكتاب هناك. وذات يوم كنتُ 
أتحادث مع الوزير السـعودي الدكتور عبد العزيز الخويطر 
أثناء اجتمـاعٍ لوزراء الثقافـة العرب في الربـاط، فمرّ علينا 
البقالـي، فاسـتوقفته لتقديمـه إلـى الدكتـور الخويطر. وما 
إن سـمع اسـمه حتى قال: « هل أنتَ مترجِم مغامرات سـفير 
عربـي؟» وعندمـا أجاب البقالـي بالإيجاب، قال لـه الدكتور 
الخويطر: « أنتَ تسببتَ لي بخسائر مالية؟»، فاستوضحناه 
السـبب مسـتغربيْن، فقـال: « لقـد أعجبني الكتـاب فأخذتُ 

أشتريه وأهديه لكل مَن يزورني من الأصدقاء». 
ولِـد فقيدنا البقالي سـنة 1932 في مدينـة أصيلة الواقعة 
على المحيط الأطلسـي، شـمال المغـرب. وكان شـمال المغرب 
آنـذاك تحت الحمايـة الإسـبانية في حـين كان جنوبه تحت 
الحمايـة الفرنسـية. وقـد ضيّقت هاتـان الدولتـان الفرص 
التعليميـة أمام أبناء المغاربة فكان كثير منهم يرحل إلى دول 
المشرق العربي لاستكمال دراسته الثانوية أو العالية، وهكذا 
سـافر البقالي إلى القاهرة ليلتحق بمدرسة ثانوية ويحصل 
علـى شـهادة التوجيهيـة منهـا سـنة 1955، ويدخـل جامعة 
ج فيهـا بعد أربع سـنوات حاملاً  القاهـرة ذلك العـام، ليتخرَّ
شـهادة الليسـانس في علم الاجتماع. وفي عام 1959 التحق 
بجامعـة كولومبيا فـي نيويورك، وهي من أشـهر الجامعات 
الأمريكيـة وأعرقهـا، وحصـل منها على شـهادة الماسـتر في 
علم الاجتماع. وفي سـنة 1962، عيّن ملحقاً ثقافياً في سفارة 
المغـرب في واشـنطن، وفـي سـنة 1965 ابتُعث قنصـلاً عاماً 
ومستشـاراً صحافياً في السـفارة المغربية فـي لندن، ليعود 
بعد سـنتين إلى واشـنطن مستشـارا ثقافياً. وفي سنة 1971 
التحـق بالديوان المغربي في الرباط. وكان عضواً في لجنتي 
اختيار النصوص المسـرحية والغنائية في الإذاعة المغربية، 
وعضـواً فـي هيئـة تحريـر مجلـة « الثقافـة المغربيـة» التي 
تصدرها وزارة الشـؤون الثقافية في الرباط. وأصدرت هذه 
الـوزارة أعمالـه الأدبية الكاملة في طبعة أنيقة قبل سـنوات 

قليلة. 
وقد وافاه الأجل المحتوم يوم الجمعة 2010/7/30م.

٭ كاتب عراقي يقيم في المغرب

د. علي القاسمي ٭

الشاعر بول شاوول في قراءة بصحبة الغيتار  (القدس العربي)

ما قيل وما سيقال عن المهرجان:
لوديف.. تمجيد للشعر والفن دون المبدعين

 ■ لا أنكر أنني كنت في غاية القلق والتوتر قبل توجهي إلى مهرجان 
لوديـف الشـعري الذي اقيم فـي تاريخ -17 25 حزيـران ( يونيو) عام 
2010، المعروف في الأوساط العربية بشكل خاص، فما وصلني من لغط 
حول المهرجان سـابقاً وما استكشـفته من تصريح أحد المدعوين، اشبه 
ببيان، حول سوء إدارة المهرجان. كان ذلك قبل سفري بأيام قلائل وكان 
هذا الشاعر المدعو قد اعتذر بدوره عن الحضور فيما تضامن البعض مع 
البيـان دون معرفة الواقع الحقيقي لهذا المهرجان، وربما لو لم أحضره، 
لكنت تضامنت أنا أيضاً مع ذلك البعض، ولكنه حب الاستكشاف عندي 

هو الذي دفعني للمضي قدماً ومعاينة الواقع بنفسي.
بحكـم اقامتـي فـي دولـة اوروبية منـذ مـدة وبحكم مشـاركاتي في 
مهرجانات عدة ومناسـبات تقام هنا وهنـاك، أدركت إلى حد ما العقلية 
الاداريـة الغربية ومدى اختلافها عن العقلية الادارية الشـرقية عامة و 
« العربيـة» خصوصـا، فلم أعد اندهـش من أي نبرة خطـاب توجه إليّ 
فـي اثناء دعوتـي، بدأت أفهـم هؤلاء النـاس القائمين علـى تنظيم مثل 
هـذه المهرجانـات، فهـؤلاء هم عادة مـا يكونون دقيقين جـداً في وصف 
التفاصيل ومحـل الاقامة وتزويد المدعوين بخرائـط للمنطقة ومواعيد 
الإطعـام و التنقـلات، فعندما يرسـل لـك أحدهم ويخبـرك بعدم وجود 
حمـام قريب من الغرفة التي سـيقيم فيها الشـاعر المدعو أو الشـاعرة، 
فهذا يعني أن الحمام مثلا يبعد بضعة امتار عن الغرفة في نفس البناية 
سـواء أكانـت البنايـة بيتـاً أو شـقة وهـذا ما اكتشـفته فعـلا من خلال 
الشـعراء كباراً أو صغاراً، عرباً أو أجانـب، متكمنين وغير متمكنين على 
حد سـواء، الذين اقاموا في بيوت أهالي البلدة الصغيرة. هذا بحسـب 
مـا ورد في ملاحظـات البعض، وهو أمر لا يمكنني تحديده شـخصياً إذ 
أنني لم اطلع على تجربة الشـعراء جميعا الذيـن اتوا من بقاع الأرض، 
لكي أتكهن تمكنهم الشـعري. وما لقيناه فيما بعد إثر كل تلك المراسـلات 
والتوضيحـات مـن جانبهم بدا لـي أن الأمر أسـهل بكثير ممـا تخيلت، 

فالفـرق يتبـدى في حقيقـة أننا نحـن انفسـنا لا نسـتوعب التفاصيل، 
ونحـب أن نجد الصورة جاهزة في اذهاننا على شـاكلة ما تعودناه من 

صور الدعوات العربية الباذخة في فنادق الخمسة نجوم. 
هنـا في لوديـف اكتشـفت أن لا حجم للشـعراء، بـل أن التقدير كله 
ينصب على الشعر، فلا فرق بين جمهور شاعر كبير أو شاعر صغير على 
المسـتويين العمري والتجربي. حتى البوستر الذي استفز البعض ضم 
اسماء محدودة وكانت الأولوية فيها للضيوف من أجل ابراز اسمائهم، 
وقد غاب عن البعض أن  الأسـماء في بوسـتر المهرجـان جاءت بترتيب 

أبجدي وليس اعتمادا على تبويبات مكانة الشاعر وحجمه.
لم يكن من السـهل اقامة هـذا المهرجان في ظروف انشـقاق منظميها 
على أنفسـهم ومواجهة الصعوبات في اعادة ترتيب الأمور الادارية من 
الصفر كما علمنا ذلك منهم، فقد كان تحدياً كبيرا لمنظميه لهذه السنة أن 

يدعوا ثمانين شاعراً من دول البحر المتوسط وبلدان أخرى. 
رحلتي كانت طويلة بعض الشـيء، ليس بسبب سوء اختيار تذاكر 
السـفر، ولكن بسبب اقامتي في نهاية العالم وهو أمر يحتم علي اجتياز 
مطار امسـتردام ثم إلى مارسـيليا حيث المطار الأقـرب إلى لوديف ومن 
ثم اكمال الرحلة براً في سـيارة كانت بانتظارنا. اقامتي تم تحديدها في 
صبـاح اليوم التالي، لأننا وصلنا متأخرين بعد منتصف الليل ولم تكن 
صاحبـة البيت التي اسـتضافتني على علم بموعد دقيـق عن وصولنا، 
لا سـيما وأن تأخرنا كان سـببه انتظارنا الطويـل لوفود أخرى وصلت 
بعدنا بسـاعات إلى مطار مارسيليا قادمة من لبنان وفلسطين. وقضيت 
الليلـة الأولـى في مضيف تابـع لبلدية المدينـة. لم أفاجأ بمحـل اقامتي 
مع سـيدة تعيـش وحيدة تقريبـاً كانت قد هيـأت لي غرفـة ابنتها التي 
كانـت قد غـادرت بيتها لتقضي عطلة الصيف في بيـت جدتها في مدينة 
أخرى. معظم بيوت البلدة قديمة وقد ذكرتني بطرازها الفرنسي القديم 
بالبيـوت العتيقـة في الجزائر حيث تشـابه الأجواء، خاصة أن نسـبة 
الجزائريين المقيمين في هذه البلدة يبلغ 31 ٪ من عدد سـكانها ومعظم 
هؤلاء من مدينة وهران، وهم قسـمان، قسـم ما يزال محافظاً على لغته 
العربيـة والقسـم الآخر يضـم جزائريي الأصـل الذين ولـدوا هنا وهم 

بالتالي لا يعرفون من العربية سوى عبارات التحية والسلام. 
بـدت المدينة أصغر مما تخيلت أو توقعت وبحسـب وصف الشـاعر 
الفلسـطيني السـاخر مازن معروف أنه وجد الخريطـة التي زودته بها 
ادارة المهرجان أكبر من المدينة نفسـها، فكيف استوعبت لوديف كل هذا 

الشعر والفن!!

حضور جماهيري مكثّف للقراءات العربية

ممـا لاحظته في القراءات الشـعرية أن الجمهور كان يكثّف حضوره 
خـلال القـراءات التـي يقدمها شـعراء عرب أو مـن ثقافات أخـرى غير 
الفرنسـية، والعكس صحيـح بخصوص القراءات الفرنسـية التي كان 
الحضور يتضاءل أمامها بحسـب مشاهدتي، وهو أمر اضطر الفرنسيين 
إلى البحث عن وجود آخر، باستثناء قراءات وندوات الشاعر الفرنسي 
برنارد نويل وسـيرجي بي التي شـهدت اقبالا جماهيريا واسـعاً. فهذه 
الدورة شـهدت تكريما للشـاعر الفرنسـي برنارد نويل بمناسبة بلوغه 
الثمانـين، والتكـريم جـاء بإعـداد وتخطيط مـن أصدقائه من شـعراء 
فرنسـيين وعرب منهم الشـاعر المغربي محمد بنّيس الذي شـارك برنار 

القراءات والمناقشات حول الشعر واللغة.
كنـت أرقب تحركات هـذا الرجل الثمانيني والكيفيـة التي يندفع بها 
والحيوية الشبابية نحو الشعر والكتابة، وكيف كان ينظر في الوجوه 
التـي تلقـي عليه السـلام ويتذكرها جيـدا في اليـوم التالـي ويبادرها 

التحية. 
تجربـة جلوسـي معـه والحديـث الـذي كان يصغـي إليه وسـؤاله 
المتواصل عن أحوال العراق أثناء تناولنا العشاء في مطعم أعلى الجبل 
جعلنـي ادرك تلاشـي المسـافة الوهمية بـين الاجيال، لا سـيما وان تلك 
الجلسـة ضمت معنا الشاعر محمد بنّيس والشـاعرة الفرنسية الشابة 
اديـث عـزّام، المعروفة بقوة أدائها الشـعري خلال المهرجان واسـلوبها 
الخاص في الإلقاء، تلك الجلسـة جعلتني أشـعر بأسـف حيال عدد من 
مبدعينـا الكبـار، الذين يندر أن نجد بينهم من يولينـا أذناً صاغية حين 

نتحدث!
أمـا أبرز الشـعراء العرب المشـاركين بحضـور وقوة مشـهودين في 
هذه الدورة فهو الشـاعر محمد بنّيس من المغرب والروائية والشـاعرة 
السـورية سـلوى النعيمي والشـاعر عمر ازراج وسـميرة نجروش من 
الجزائـر والمترجمـة والباحثـة بالأدب الفرنسـي مهـا بن عبـد العظيم 
والشـاعر محمد أولاد أحمد من تونس والشـاعر بول شـاوول وصباح 
زوين من لبنان والشـاعر الفلسـطيني المقيم في بيروت مازن معروف، 
الذي جذب انظار الجمهور إليه من خلال تجربته الشـعرية، والشـاعر 
وائـل عبد الفتـاح من مصر والشـاعر خالد درويش من ليبيا والشـاعر 
جريـس سـماوي مـن الأردن والشـاعر سـلمان مصالحة من فلسـطين 

وكاتبة هذه السطور من العراق.
تجربة لوديف كما رأيتها بعين الحياد والموضوعية تجربة تسـتحق 
التأمل والدراسـة على صعيد المشـاركة مع عامة النـاس والاختلاط مع 
تفاصيل حياتهم اليومية حيـثُ أحببت دأب المتطوعين من أهالي البلدة 
وروح المغامرة عند بعض الشـعراء القادمين من بلاد مجهولة عندي في 
الاقل مثل مالطا ومقدونيا واندماجهم في اجواء هذا المهرجان الشـعبي 

وأظن أن  فكرة المهرجان هي: أن تكون « شاعراً» كن واحداً من الناس.

٭ شاعرة وكاتبة عراقية مقيمة في النرويج
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الإسكندرية ـ « القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

 افتتـح المايسـترو شـريف محيـي الدين، مديـر مركز 
الفنون في مكتبة الإسكندرية، والدكتور مصطفى الرزاز، 
مستشار المركز، سـمبوزيوم النحت الدولي الخامس في 
الخامـات الطبيعيـة ( الزجـاج ثلاثـي الأبعـاد)، والذي 
( أغسـطس الجـاري)،  تسـتمر فعالياتـه حتـى 21 آب 
ضمـن فعاليـات مهرجان الصيـف الدولي التاسـع الذي 
ينظمه مركـز الفنون هذا العام تحت عنوان « الحنين إلى 

الماضي».
وقـال الدكتـور مصطفـى الـرزاز: « مـع مـرور دورات 
الطبيعيـة وتعـدد  النحـت فـي الخامـات  سـيمبوزيوم 
الخامـات المسـتخدمة فـي كل دورة، تقـدم المكتبـة هـذا 
العام ابتكارات ثلاثية الأبعاد وسيطها الزجاج والضوء 
واللـون». وأضـاف أن مهرجـان الصيـف يعـرض علـى 
جمهـور المكتبـة هـذا العـام ثمـار إبداعات عـدد كبير من 
الفنانـين، فـي سـاحة الحضـارات ( البـلازا) فـي مكتبة 
الإسـكندرية، ومـن دون جـدران ولا صناديـق، حيـث 
تتجلى إبداعات السـمبوزيوم من الزجاج ثلاثي الأبعاد 

في تشكيلات فريدة من نوعها.
ولفـت الـرزاز إلـى أن المعـرض يضـم مشـاركات 16 
فنانـا من مصـر واليونان وإيطاليا وقبـرص وجمهورية 
سـاحة  فـي  الآن  الفنيـة  أعمالهـم  وتعـرض  التشـيك، 
الحضارات، ثم سـتنضم إلى المجموعـة الدائمة لمقتنيات 
مكتبة الإسكندرية. وأشـار إلى أن هذه الدورة تمثل أول 
ملتقـى من نوعـه في مصـر الحديثة، حيـث التقى هؤلاء 
الفنانـون فـي ورشـة إبداعيـة يجمعهم الـود والطموح 
والتحليـق الإبداعـي، ويعاونهـم شـباب تـوّاق تطـوع 
للمشـاركة واكتسـاب الخبرات، ومعها الثقة والذكريات 

الجميلة. 
ويشـارك فـي المعـرض هـذا العـام الفنـان اليونانـي 
كوسـتاس ڤاروتسـوس بالعمـل الفنـي « القمـر»، ومـن 
إيطاليا يقـدم الفنان ألسـاندرو ماندروتدزاتو « عناق»، 
التشـيك  جمهوريـة  مـن  هوراتشـكوفا  كلارا  وتشـارك 
بمنحوتة « النجم»، وتعرض مالڤينا ميدلتون من قبرص 
عمـلاً  بعنوان « هرم طائر»، بينما يقدم الفنان التشـيكي 

چوزيف ماريك عملاً  بعنوان « فضاء مقلوب».
ويشـهد المعرض هذا العام مشـاركات متميزة لفنانين 
مصريـين منهـم عايـدة عبـد الكـريم، وحوريـة السـيد، 
وبطـرس بطـرس غالي، ومحمد سـالم، وعزيـزة فهمي، 
وجابر حجازي، وعبد السـلام عيد، وسعيد بدر، وغادة 
جـلال، وياسـمينا حيـدر، ووليـد أنسـي. وتأتـي أعمال 
الفنانين المصريين بعنوان « جعران الأرض»، و« الذهاب 
إلى السماء»، و« استهلاك»، و« بدون عنوان»، و« مشرقة 
دائمـاً»، و« الصعـود إلـى السـماء»، و« عمـل مركـب من 
الزجاج»، و« رسـائل من التاريخ»، و« ليل الإسكندرية»، 

و« إعصار»، و« حوار».      
يذكر أن مهرجان الصيف الدولي التاسـع الذي يقيمه 
مركـز الفنون تحت عنـوان « الحنين إلـى الماضي»، يعقد 
فـي الفترة مـن 1 تموز ( يوليـو) إلى 1 آب ( أغسـطس)، 
بمشـاركة سـبع دول من بينهـا مصر. ويشـمل المهرجان 
الخمسـينات  عقـود  فنـون  تمثـل  موسـيقية  عروضًـا 
والسـتينيات والسـبعينيات والثمانينيـات؛ كمـا تقيـم 
أوركسـترا مكتبة الإسـكندرية أربع حفلات تحت عنوان 
« كنـوز الماضـي» مـع مجموعـة مـن المطربـين المصريـين 
العربيـة  الأغانـي  مـن  مجموعـة  تتضمـن  الشـباب، 
والغربيـة. وعرضت أيضًا خـلال المهرجان أفلام مختارة 
من قائمة مكتبة الإسـكندرية لأهـم مئة فيلم مصري، مثل 
فيلم « غرام وانتقام» الذي عرض  في  24 تموز ( يوليو)، 
و« لعبة الست» يوم 25 تموز ( يوليو)، و« نهارك سعيد» 

يوم 26 تموز ( يوليو).
ويعقد ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي التاسع 
الملتقـى الخامس لمعرض « الفنـان المقيم» في الفترة من 8 
تموز ( يوليو) إلى 3 آب ( أغسـطس) فـي قاعة المعارض 

الغربية في مركز المؤتمرات في المكتبة. 
ويستضيف الملتقى سـتة فنانين بارزين من مصر، 

هم فاروق وهبة، وأحمد عبد الوهاب، ومحمد سـالم، 
ومدحت نصر، وسعيد هداية، وعصمت داوستاشي، 
بالإضافـة إلـى الفنـان السـويدي جوسـتاف سـبار 
الذي أهدى مكتبة الإسـكندرية ثلاث مطبوعات فنية 

رقمية.

وقـد تم  افتتاح معـرض « أول مرة - الملتقى الخامس» 
يـوم 8 تمـوز ( يوليـو) فـي قاعة المعـارض الشـرقية في 
مركـز المؤتمـرات في المكتبة؛ حيث سيسـتمر إلـى 7 آب ( 
أغسـطس). ويعد المعرض بمثابة فرصة لاكتشاف فناني 
المسـتقبل بهـدف إثراء الحركـة الفنية بطاقـات متجددة 

ودعم هذه المواهب الشابة.
يذكـر أن سـمبوزيوم النحت الدولـي الخامس مفتوح 
للجمهور مجانًا من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساءً، 
وسـتقام معـارض « الفنان المقيم» و« أول مـرة - الملتقى 

الخامس» في نفس المواعيد.

بمشاركة 16 فنانا من مصر واليونان وإيطاليا وقبرص والتشيك:

إبداعات فنية ثلاثية الأبعاد 
في سمبوزيوم النحت الدولي الخامس  في مكتبة الإسكندرية

من اعمال السمبوزيوم  (القدس العربي)

 تداعيات

يحيى القيسي ٭

الوصفة السحرية للكتابة العصرية..!

■ يبدو أن التسلل ليس مقصوراً على لعبة كرة القدم، الذي سرعان 
ما تفضحه صافرة الحكم وهو يراقب الســاحة الواسعة للملعب بعين 
دقيقــة، بل يمكن أن يحدث في عالــم الكتاب أيضاً، وغالباً ما يكون من 
الصعــب إعادة الأمــور إلى نصابها أي طرد المتســللين، وذلك بســبب 
غياب الحــكام، وهم في هــذه الحالة مــن النقاد والأدبــاء المعروفين، 
ناهيك عن طغيان النقد الإخواني والشللي والمصلحي، وأحيانا كثيرة 
الإقليمــي والطائفي والجندري وما إلى ذلك من التصنيفات التي ترفع 
وتــذل من تشــاء، وهكذا يضيــع الأدبــاء الحقيقيون بــين طوابير من 

أنصاف الكتاب، وقليلي الموهبة، والمدّعين!
 والغريب أنّ بعض هؤلاء الشباب يقع تحت سطوة الصورة النمطية 
التي رسختها المسلسلات والأفلام العربية عن الأديب وشكله، وتورط 
بعــض الكتاب أيضا فــي التقيد بها، فالبعض يعتقد أن إطالة الشــعر، 
وعدم الاستحمام لأسبوعين متواصلين، والتدخين المتواصل بعصبية، 
والذهــاب الى حانــة مخصوصة يرتادهــا بعض الكتــاب المعروفين، 
وشرب القهوة الســادة، وعدم حلق اللحية لأيام متواصلة، والتشدق 
بعناوين بعض الكتب، أو اســتخدام بعض العبــارات لمفكرين معينين، 
خلطة ســحرية تقود إلــى الاعتراف بــه، والتماهي مع بعــض الكتاب 
الذيــن يفعلــون ذلك، ولا مانع طبعــا من إظهار الجانــب الإلحادي بين 
الحين والآخر عبر سبّ الذات الإلهية مثلا بمناسبة أو من دونها كدليل 
على التمرد والجرأة والاختلاف عن الآخرين، أو القطيع كما يســميهم 

غالباً..!
مــن الضروري أيضــا حمل كتــاب ما أثنــاء مقابلــة الأصدقاء في 
المقاهي أو زيارة المحرر الأدبي في جريدة، وأذكر أن كاتبا شــابا، هجر 
الكتابة إلى الأبد ولم يعد أحد  يتذكر اســمه الآن، كان يحمل معه دائما 
أينما حل وســار رواية « فئران الأنابيب»، وهــي رواية ضخمة تقارب 
صفحاتها الخمســمئة، وكنت ألتقيه والروائي الصديق هاشم غرايبة 
فــي مختبره أحيانا أو فــي رابطة الكتاب في إربد بداية التســعينيات، 
وكان يحدثنا عن مشــاريعه الأدبية المســتقبلية، والتــي لم يصدر منها 
شــيء لاحقا، وكنت أتســاءل في داخلي كلّ مــرة أراه فيها متى يكمل 

قراءة هذه الرواية..!
علــى الكاتب الشــاب كما يبدو أن يكــون مطـلّعاً علــى مجموعة من 
المفردات التي يســتخدمها المثقفون والكتــاب بين الحين والآخر ليبثها 
في الجلسات والحوارات، وأحيانا في كتابته لتدل على عمق تجربته، 
مثل: مأفون، جميل، بياض، خطير، نوارس، حذاء، حقير، تافه، دهشة، 
تمرد، منحط، صراع، تقنيات، تكتيك، نزق، باهظ، ..الخ، ويمكن خلطها 

أحيانا مع جمل أخرى حسب الحاجة بمقادير مختلفة.
عليه أيضاً أن يكون معارضا « على طول»، فإن قال احد في الجلسة 
إن « فــلان» مثلا شــاعر كبيــر، تكون الفرصــة مواتية لــه للاعتراض، 
وتحويــل وجهــة الحــوار، بالتدخل مباشــرة والقــول» اســمح لي يا 
عزيــزي...» أو « أرجــوك».. وعندها يبدأ حوار الطرشــان، لأنه لا أحد 
يســتمع للآخر، وكل واحــد يجهز الإجابة ليبدو أكثــر اطلاعا وثقافة، 

دون أن يعطي نفسه الفرصة حتى لفهم ما يريد الآخر قوله.
لا يتحــرج من الإدلاء برأيه في أي موضــوع يطرح، حتى يبدو عليما 
بكلّ شــيء، فإن كان الموضوع المطروق في الفن التشكيلي وهو ينوي 
أن يصبــح شــاعرا، فلا بأس من الخــوض فيه، وان كان في الســينما 
يمكنــه أيضا التدخل، وغالبا ما يبدأ بالقــول « أعتقد أن ...» أو « يخيل 
لــي أن...» فهي يمكنهــا ان تنقذه مــن الظهور بمظهر الجاهــل والبقاء 
ســاكتا، لا بــل هذا ينطبــق على الأمــور العامة، فإن أخبــره احدهم أن 
طائرة سقطت في المحيط الهادئ على سبيل المثال، فلا يستطيع البقاء 
ســاكتا دون الإدلاء بدلوه، وهنا يســتخدم كلمة « يمكن» أو « ربما « و 
يكون المجــال مفتوحا لا ســيما اذا كان الحضور لا يعرفون شــيئا في 
هذا الحقــل، فيقول مثلا « ربما نســوا أن يقوموا بتزييــت المراوح قبل 

الإقلاع...»!
لا ينســى التردد على الأندية الثقافية وتجمعــات الكتاب والندوات 
أيضا، ولا بأس من التدخل في النقاشات الدائرة أحيانا حول كتاب ما 
قرأ غلافه، أو بعد محاضرة، ومصافحة المشاركين وتقديم نفسه بقوة، 
مع الإشــادة بما قالوه في الندوة، بكلمات مثل « رائع» وأنها « أضافت 
إلى حياته قيمة جديدة..»، حتى لو كانت المحاضرة عن الأدعياء أمثاله، 
ويمكن هنا أن يضيف قائلا دون أن يرف له جفن « معك حق في كل ما 
قلته، ونحن نشــدّ على يديك لكشــف مثل هذه الظاهرة...........». أو « 

تبا لمثل هؤلاء..» وبعدها طبعا ينسل راشداً..!
فتبــا للســاكتين والراضــين والمطبطبــين والنافخــين والمنفوخــين 

والضالين والمضللين...!

٭ كاتب من الاردن
yahqaissi@gmail.com

  

(شذرات قصصية)

دَ الصبــي علــى الحصيرة، وفوقــه حلقت  ■ مُــدِّ
أيادي نسوة تكشّ الذباب..

شقت زحام الأجســاد المتعرّقة، ومن بين الجموع 
تطلعت لوجهه الطفل، تأملت سحنة صورته النائمة 
فــي المكان، كان جرح لعبة البارحــة يعبر مفرق الفم 
المنقبــض. إحداهنَّ غنّت لفجيعة المــوت، ومن صالة 
الرجــال رتــل القــرآن بصوت رخيــم. علقــت دمعة 
مؤجلة بين أجفان روحها، تقوض شعورها وانتابها 

السأم..
اقتلعت روحهــا من الغرفة الضيقة، وخرجت إلى 
الرصيــف العريض تبحــث من جديد عــن رفيق من 

أتراب طفولتها يشاركها اللعب.

٭ ٭ ٭
انثالت أبالســة الحب من النافذة المشرعة، فأخذ 
بتعريــة نضير الطــين عند خصرهــا النحيل.. نفرت 
كغزالة برية من نوافيــر أفكاره واحتضان خلاخيل 

الشعر..
وعلــى غفلة من فطرة المروق وكفر العشــق، هبت 
المناخات السياسية من الخارج منذرة بعنف تناقلته 
الفضائيات وغمغمت به الأفواه في خانات التكهن.. 
انتفضت كالمقرورة، واشــتهت الإياب إلى سرحاته 

كفراشــة ليليّة.. إلا أن شــرارات خيالــه كانت تخبو 
في نثيث الهباب، وأنفاس زيزفونه تمعن في زفرات 

الماوراء.

٭ ٭ ٭
رعَــتْ جدتها العنزات في بيــداء القرية، قبل أن 
يغرم بها الشــيخ مسعود ويستتها في دار العائلة 
الكبيــرة مع غيرها من النســوة. كان جمالها وقلة 
حيلتهــا بالتدابيــر المنزليّــة كافياً لتســتعر نيران 
المشــاحنات الهوجــاء معها. أما حنينها المســتعر 
إلــى ثغاء الماعز فاعتبر دليلاً علــى قلة عقلها، قبل 
وضاعة منبتها. أحدهم أفضى لها أن نســوة الدار 
يتهامســن فــي الخفــاء بأنها لــم تأت عــذراء إلى 

سرير الشيخ.
لشــعورها بالظلــم، واعتمــال القهر فــي داخلها، 
ركبها حقــدٌ مرير دفــين، وعادة ترتيل سلســلة من 
اللعنات توجهه لنســاء العائلة جملة وتفصيلاً، ولا 
يفوتها أن تختتم صلواتها بأمنية إطالة عمرها حتى 

تشهد موتهن واحدة إثر الأخرى.
ســمع الله منها، وكان لها ما تمنّت، وحين جاءت 
ســاعتها ولفحتها ريح الموت، تمددت على فراشها، 
وســرحت ببصرها عبــر الفراغ إلــى مراهقة تتمزق 
بكارتها فوق العشب، صباح شهوة ضاجة مع عابر 
ســبيل، على مرأى من عنــزات كانت ترعى الجنبات 

عند المنحدر بين الصخور.
تهشــمت قناطر الجنــازة بلا شــفقة.. جاءها من 
مرئيــات الليلــة الماضية يصارع الموت فــوق طاقته. 

خشــعت أحاسيســها بفعــل الغريــزة.. تألمت وهي 
تســتحضر دقائق حميميّة في علاقة حب جمعتهما 
معــاً. نبهها خمــول أجنحة حشــرة حامــت حولها 
ليبــاس الهــواء الحزيــن.. تــرددت لبرهــة قبــل أن 
تشــخص ببصرها إلــى الأزرق الســماوي لقميص 
مرافقهــا.. انســربت قطرات الحنــين للالتصاق في 
دغل الغثيان، فتســللت بعينيها نحــو ذراعه القريبة 
فــوق مقــود الســيارة.. واســتغرقت فيمــا يشــبه 

الوسن.

٭ ٭ ٭

ســكنت قرب بــاب الهــواء في المطــل الجبلي في 
غرفة من لبن وطين. عملت على خدمة جميع بيوتات 
الضيعة بإخلاصٍ وتفانٍ كبيرين، ورغم ذلك تعارف 
الجميع على أنها تنتمي لأبلســة نفســها وشــيطنة 

ليست من طبيعة البشر.
بين الفينة والأخرى، تشــق معابرها بين الشعاب 
وتهيــم مــع بخــور وحدتهــا الخرســاء، ونواقيس 
صمتها الغولي، إلى أن تصل قبر الشــيخ مَخوّل في 
النأي الأعلــى من الصخور. تزيح عــن القبر الواطئ 
رداءه الحائل، تمســح عليه بالحوّار وتقرب وجهها 
منــه تلثمه بشــفتين مكتنزتــين.. تعتصــر اللذة من 
عروقهــا حتى شــهقة تحســها مَنْ أتت لهــذه الدنيا 

صماء بكماء.

٭ ٭ ٭

تلمســت بنــات نعــش الــذات مــع عتمــة الــدرب 
المعوجّة.. وسكنت عند جفنات فرديتها الحالمة التي 
قلما يطأها أنســي.. كان ســليمان الحكيــم يتغلغل 
في عتبات كشــوفها الروحية، وهي تتحمس لواقع 

افتراضــي غير مكتمل. نقرت على مفاتيح الحروف، 
رمت رسالتها كأنها تلقي بحصاة في البئر إلى برزخ 
البريــد الالكترونــي.. ومن يومها والســماء تلتصق 

بغورها الأرضي وتراب جسدها البالي..
تقول لها ســطوع الكلمات على الشاشــة أن زمن 
الجــن يعــود ليجلــو شــهوة جثمانها بماء مشــيمة 

الحس.
٭ ٭ ٭

مــررت أناملها على نقرتــه، وعطفته نحو أخيلتها 
وأروقة شرفتها..

اســتغرقت معــه فــي شــقوق الأويقات المنســيّة 
وكهوف الرغبة، ومعاً أطلا على ســاحات مسكونة 

بخرائط متآكلة الأطراف..
ارتعشــت أوراق الشــعر في قحف رأسها وأتربة 
القلــب، وكوطــواط ليلــي التقطــت حفيــف الغيــب 
وهســيس مدامــع الشــبق.. هكــذا فقــدت فواتيــح 

الرواية، وخواتيم السرد في عالم صخري العزاء.

٭ ٭ ٭

أهي شذرة؟!! خاطبت محاورها الخفي، وتساءلت 
عن كنه هذا الذي يفيض من فسيفساء مرآتها..

وكأنها تعود لزوارق بالية علاها طحلب أخضر.. 
تجرّهــا إلى ضفة القول، وتدفعهــا للإبحار في لجة 
الصــور.. تتلاعب علــى الكلمات وأشــرعة اقتضاب 
الجُمــل.. كطفلــة تتمرجــح على حبال ســطور تعلو 
وتعلو بها بين مرج ونهر.. يطير فســتانها وينحسر 
عن فخذيــن ناضجــين، وتنهمــر كركــرات بهجتها 

تطعم عصفوراً وسمكة..

٭ كاتبة من سورية

تراجيع بعيدة..
أثير محمد علي ٭

عدد جديد من «الثقافة المغربية» 
الرباط ـ «القدس العربي»

اسـتأنفت مجلـة « الثقافـة المغربيـة» التـي تصدرهـا وزارة الثقافة، 
صدورها في حلة جديدة بالنسـختين الورقية والالكترونية، في مسعى 
إلى «تعميـق التواصل الثقافي بـين الكتاب والمبدعـين المغاربة»، وجعل 
المجلـة « سـجلا حيا لمختلف تجليات وحساسـيات الكتابـة والإبداع في 

الثقافة المغربية».
وحرصـت المجلـة، التي يترأسـها الباحث كمال عبـد اللطيف، على أن 
تنشـر موادهـا الثقافيـة ( محـور العدد والدراسـات والقصـة القصيرة 
والشـعر والمسـرحية والمتابعـات والإصـدارات) بالدعامتـين « الورقية 
والالكترونيـة حرصـا علـى ضمـان إشـعاع للثقافـة المغربيـة بمختلف 

روافدها وتجلياتها على نطاق واسع».

امرأة بلا عنوان
■ صـدرت للشـاعرة المغربيـة حفيظـة سـيدي عمـي عـن دار 
القرويـين بفـاس مجموعـة شـعرية تحـت عنـوان « امـرأة بـلا 

عنوان».
واسـتهلت الشـاعرة ديوانهـا، وهو فـي 95 صفحة مـن القطع 
الصغيـر، بقصيدة بعنـوان « الشـعر الجميل» وأنهتـه بقصيدة 

وسمتها بـ « بنت من بنات حواء». 

رقص على الجمر
■ صدر للشـاعرة المغربية سـمية البوغافرية مجموعـة قصصية جديدة 
تحـت عنـوان « رقص على الجمـر» وذلك عـن « دار الينابيع» السـورية في 

دمشق.
وتضـم المجموعـة، وهي فـي 102 صفحة مـن الحجم المتوسـط، 16 قصة 
من الحجـم الطويل. وهي المجموعة الثانية فـي ريبيرتوارها الإبداعي، بعد 

مجموعتها القصصية « أجنحة صغيرة».

المغر «الثقافة من جديد عدد
اصدارات مغربية
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■ التعاطف مع المومسات والتعاطي معهن كضحايا 
للفقر والاحتياج، وأنهن مغلوبات على أمرهن، وفوق 
هذا يتعرضن لكل أشكال القهر والاستغلال والرفض 
المجتمعـي، علـى نحـو ينتهك إنسـانيتهن، هـذه هي 
الاسـباني  التسـجيلي  الفيلـم  أراد  التـى  الرسـالة 
«نجـوم على خـط مسـتقيم» أن يصدرهـا، من خلال 
تسـليط الضوء على تجربة بائعـات الهوى، باحدى  

الضواحي الفقيرة في غواتيمالا.
وتبدو هذه الرؤية موضع تحفظ شديد، إن لم تكن 
رفضا حاسـما، حيث لا يجوز- فـي رأيي- التعاطف 
مع المومسـات، أو تبرير سـلوكهن المبتذل لكرامتهن، 
لأنهن شـركاء في انتهـاك آدميتهـن وتحولهن لرقيق 
أو أجسـاد للبيـع لراغبـي المتعـة الرخيصـة، وانهن 
اخترن  هذا الطريق الأسهل والأحقر، في ذات الوقت، 
بإرادتهـن الحـرة، مـع التلـذذ بلعـب دور الضحيـة 
ومحاولـة ابتـزاز المشـاعر، كلمـا كانت ثمـة مواجهة 
مـع الآخـر، أو إدانـة من قبـل المجتمـع، «فالإنسـان، 
حسـب تعبير ماركس يصنع الظروف، بقدر ما تصنع 

الظروف الإنسان».
لقد سـار الفيلم على النهـج التقليدي، فيما يخص 
عـرض شـهادات بنـات الهـوى الحافلـة بالتبريرات 
المكـررة، التي قد تسـمعها من كل مومس في الشـرق 
أو الغرب، عن تورطهن في احتراف هذه المهنة الأقدم 
تاريخيـا، رغما عنهن،  نتيجـة الفقر والجوع وضيق 
ذات اليد، وأن كل الأبـواب أغُلقت في وجوههن، ولم 
يجـدن إلا هذا البـاب، للحصـول على لقمـة العيش، 
أو الحديـث عن الاعتـداء على بعضهن مـن زوج الأم 
وهروبهـن ليقعـن فـي براثـن القواديـن، أو تعرض 
بعضهـن لخديعة، من قبل من كن فـي ارتباط عاطفي 
السـقوط  أو  عنـوة   الطريـق  لهـذا  ودفعهـا  معهـم، 

إضطراريا، عقب إدمان المخدرات.
وبدا المخرج  الاسباني  تشيما رودريغث متعاطفا، 
أو بالأحـرى منحـازا لوجهـة نظر  هـؤلاء المتاجرات 
بالجسـد، باختيـار اللقطة المكبرة «كلـوز آب» بكثرة 
لإبـراز انفعـالات المتحدثـات، خاصـة لـدى لحظـات 

بكائهن المتكررة، من أجل جذب تعاطف المشاهدين.
إلـى جانـب، المقاربة التـى يركز عليهـا كثيرا، بين 
نظـرة الأهـل والجيـران للمومسـات، وبـين نظـرة 
الغرباء. فالمقربون، الذين يعايشون هؤلاء النسوة، 
بتقبـل  لظروفهـن،  ومتفهمـون  معهـن،  متعاطفـون 
وتسـامح، بل  يرون أنهن يضحين من أجل الآخرين، 
سـواء الزوج أو الأولاد، وتلبية  احتياجات الأسرة، 
فيمـا الآخـرون يـرون الصـورة مـن بعيد، مـن دون 
مبالاة، أو استيعاب للتفاصيل والخلفيات والظروف 
الضاغطـة، علـى نحـو اسـتعلائي، حسـب السـياق 

العام للفيلم.
وقـد أفـرد المخرج مسـاحة لسـؤال نظـرة المجتمع 
الغريـب والقريب، بما في ذلك الأزواج والأبناء، فيما 
سـعى لتكريس منظوره المتعاطف، بلقطات لبائعات 
الهـوى، وهـن يوقظـن أطفالهـن بحنـان، ويحضرن 
لهم طعام الإفطار، ويحثونهم على الذهاب للمدرسـة 
من أجل مسـتقبل أفضل، ليس هذا فحسـب، بل ذهب 
إلـى تصويرهـن علـى أنهـن نقيـات القلـب والروح، 
وعلـى  صلة جيـدة بالرب، عكس مـا يتصوره هؤلاء 
الدينيـين  المبشـرين  أحـد  المسـتعلون، فبينمـا يمـر 
بالمنطقة مثلا، ويصفهن بالفسق والفجور، وإغضاب 
الـرب، وأنهـن سـيُحرقن فـي الجحيـم، نجـد  لقطـة 
«كلـوز آب» علـى باب إحداهن مرسـوم عليـه علامة 
الصليب، ونجدهن قبل أن يخضن أي تجربة صعبة، 
أو اختبـار، يقمن بتأدية الصـلاة، واللجوء إلى طلب 

العون الألهي.

لهـذه  الفيلـم   وربمـا الجديـد فـي معالجـة هـذا 
القضية، هـو الحيلة التي لجأت إليها بائعات الهوى، 
للفت نظر الإعـلام والمجتمع إليهن، وإلى «معاناتهن» 
ومطالبهـن، والتي رصدها الفيلـم، على نحو أخرجه 
بدرجـة كبيـرة مـن التقليدية التـي كاد أن يقـع فيها، 
وأعطـاه بعدا دراميـا وحيوية، ومجـالا رحبا لتنوع 
المشـاهد، وذلـك من خـلال تفكيـر هؤلاء المومسـات، 
فـي الاشـتراك في مبـاراة كـرة قـدم نسـائية، حيث 
سـتكون ثمة فرصة لتسـليط الضوء عليهن، ومن ثم 
عرض مطالبهن، بدلا  من التظاهر  في الشارع أو أمام 
القصر الرئاسـي، الذي قد لا يلفت النظر إليهن، وإنما 
قـد يُواجه برد فعل عكسـي، نتيجة النظـرة النمطية 

عنهن وعن مهنتهن.
وبالفعل يلتقط الإعلام الخبر، وينجحن في عرض 
مطالبهن، بشـأن توفير حماية من تحرشات وابتزاز 
رجال الشـرطة، والعنـف والرفض المجتمعي بشـكل 
عـام، غير أن أهالـي الفريق المنافـس، يحتجون على 
توريـط بناتهن فـي مباراة مـع منحرفـات وحاملات 
للإيدز، فيتم إلغاء المباراة، لكن رسالتهن قد وصلت، 
فيقـوم جهـاز الأمن  نفسـه، بتنظيـم مبـاراة أخرى،  
بينهن وبين سـيدات هذا الجهاز، وسـط تعليق لافت 
لإحداهـن :إننا نحـن الأثنـان نعاني نفس المشـكلة، 
ونفس الصورة السـلبية، وضحايا النظرة السـلبية 

للمجتمع».
للمبـاراة،  الاسـتعداد  لحظـات  المخـرج  ويرصـد 
والتدريـب بكل جديـة، وأحيانـا بطرافـة، ولحظات 
الترقـب والقلـق، وقيامهن بطقس الصـلاة، قبل بدء 
المبـاراة، وكأنه يريد أن يقول إنهن بشـر عاديون، لا 

يختلفون عن غيرهن.
وتلفـت جديتهـن فـي المنافسـة الرياضيـة النظر، 
فتتغيـر لهجة وسـائل الإعـلام تجاههن، إلـى التفهم 
وتخفيـف نبـرة الرفض والاسـتهجان، فيما تسـارع  
إحدى الشـركات، فتقوم بدور الراعي الرسـمي لهن، 

فيتمكـن مـن خوض مسـابقات على مسـتويات 
أعلـى  علـى المسـتوى الوطنـي، وصـولا إلـى 
عرض للمشـاركة  مع نظيراتهن من بلد مجاور 
«السـلفادور»، حيـث نفـس مشـكلة الرفـض 
المجتمعـي لأربـاب هـذه المهنـة، والحديث عن 

سمعة البلد.
 وأثنـاء هـذه الأحـداث المتواتـرة، التـي 
علـى مـا  يبـدو مصنوعـة روائيـا، وليسـت 
تسجيلية، يركز المخرج على استجابة هؤلاء 
للحيـاة الجديـدة ، ويقطـع بالتـوازي على 
حياتهـن، في بيـوت صفيح مهملـة وقذرة، 
وبـين النـوم علـى سـرير نظيف فـي فندق 
يطـل علـى البحـر، والأكل في مطعـم فاخر 
بحريـة، وبلا حرمان، ليبـرز التناقض بين 
الحيـاة البائسـة، التـي وجدوا أنفسـهن 
فيهـا بـلا إرادة ، وبـين الحيـاة الكريمـة، 

التي يستحقونها.
وهنا يتدخل لسـؤالهن..عن  وقع هذه 
التجربـة عليهـن واحلامهـن؟، فتجـيء 
أشـبه  بالفعـل  كانـت  إنهـا  الإجابـة، 

بالحلم.
 وتعبر إحداهن عن حلمها بأن تكون 
عنهـم،  ابتعـدت  الذيـن  أطفالهـا،  مـع 
فيمـا الأخـرى تتمنى أن تصبـح ابنتها 
طبيبة، ويحلم الشاب الشاذ ذو الميول 

الأنثوية  بأن يتحول لصانع موضة.
غيـر أن للواقـع قانونـه الخاص، 

وليس كل ما يتمناه المرء يدركه.
 وبيئة وتنشـئة الإنسـان تتحكم 
بدرجـة كبيـرة في تحديـد مصيره، 
والتغيير لا يأتي من العدم، وبشكل 

فجائي، وهو ما سـعى المخـرج إلى تأكيـده في نهاية 
فيلمه، عبر شـريط أسود أسـفل صورة كل شخصية 
من شخصياته، كتب عليه مصير كل واحد من هؤلاء، 
مـن قتلـت ودخلـت إلـى السـجن، ومـن تورطت في 
السـرقة أو تجارة المخدرات، ودخلت للسـجن أيضا، 
ومن استمرت في ممارسة الدعارة، والمومس العجوز 
واصلت عملها، الذي يتناسب مع سنها في بيع الواقي 
الذكري، وغسل البطاطين القذرة، والرضاء ببيت من 

الصفيح يأويها في نهاية حياتها. 
وبدت النهاية بهذا الشـكل ملتبسـة، ولا ندرى هل 
تتبع المخرج مصير هؤلاء، حتى وصل إلى هذا الحال، 
الـذي كشـفه لنـا، أم أنـه تنبـؤ مـن جانبـه، وتدخل 

بصياغة نهاية روائية، صنعها بنفسه.
وقد أجاد المخرج في توظيف الموسـيقى في مكانها 
الصحيـح، وتلوينهـا حسـب الحالـة المزاجيـة، ففي 
لحظات المرح، خاصة أثناء التدريبات والتجول 

من بلد لبلد، من أجل المسابقة الكروية، ثمة نغمات أو 
إيقاعـات راقصة، وأثنـاء التوتر والانفعـال،  نغمات 

شجية أو مقاطع من أغنية حزينة تعمق المعنى.
ويحسـب لـه، رغـم اختلافنـا مـع طرحـه، إيقـاع 
الفيلـم السـريع، والرؤيـة البصرية العميقـة، وعدم 
تـرك المشـاركين، سـوى ثـوان محـدودة، يتحدثون 
مباشـرة أمام الكاميرا، والتركيـز على تقنية الصوت 
خـارج الكادر، أو متابعة شـخصياته في  حالة حركة 
مسـتمرة، أقـرب للطبيعيـة، حتـى  وهن يعملـن، أو 
يلتقطـن الزبائن من على ناصيات الطرق، مع لقطات 
عامة متكررة  للبيئة المحيطة، بكل تفاصيلها المزدحمة 
بعلامـات الفقر والتهميـش والقذارة  والعشـوائية، 
بالقـرب من خـط سـكة حديـد غواتيمالا، علـى نحو 
أدخـل المشـاهد فـي الجـو النفسـي للعمـل، وعالمـه 

الواقعي، بلا إثارة، أو افتعال، أو ملل.
فضـلا عـن اللقطـة الدالـة المتكـررة لخط السـكة 
الحديـد، التـي تجسـد  اسـتقامته، والتناقـض مـع 
توحـي  التـي  النسـوة،  هـؤلاء  وضعيـة 
مـا  إذا  الوضعيـة،  هـذه  تغييـر  بإمكانيـة 
تحركنـا مـن هـذه البيئـة، وقمنـا بركـوب 

القطار، وسرنا على نفس الخط المستقيم.
بالتنافـس  المتعلـق  الكبيـر  الجـزء  أمـا 
الرياضي، ومحاولة لفت الأنظار والاحتجاج، 
بشـكل سـلمي مبتكـر، والـذي يبدو أنـه قام 
بإعـادة تصويـره، بشـكل روائـي، لـم يكـن  
نشـازا، فبدا منسـجما تماما، وغير متنافر مع 

أجزاء العمل الأخرى.
غيـر أن مشـكلة هـذا العمـل الأول لمخرجـه، 
الـذي يبشـر بتميـز لافت، تكمـن فـي منطلقاته 
وتعاطفه مع ما لا يجوز التعاطف معه، كالدعارة 
وبائعات الجسد، وتصويرهن كضحايا للمجتمع 
والظروف، ولسـن مذنبات أو حتى شريكات في 
هـذا المصيـر. ويبدو العنـوان هو الآخر، عاكسـا 
لموقـف المخـرج الفكـري، الـذي يـرى فـي هـؤلاء 
نجومـا، يمكـن أن يقفـن علـى خـط مسـتقيم، أو 
بالاحـرى يمكنهـن التفـوق، والسـير فـي الطريق 
الصحيـح، وتجـاوز الواقـع المفروض عليهـن، إذا 
اُتيحـت لهـن الفرصـة، والتقبـل الاجتماعـي،  مـا 
وإن كان قد اسـتقاه من اسـم الفريق الكروي «كلنا 
نجوم»، الذي اختارته هؤلاء  المومسـات المهمشـات 
والمنبـوذات، والـذي يمثل  فـي ذات الوقـت، مفارقة 

ساخرة مع وضعهن.

كاتب وناقد مصري
Email:mabdelreheem@hotmail.
com

منوعات

برج الحمل:

 قــد تواجهك اليوم بعض العقبات 
وإرادة  بحكمــة  تتجاوزهــا  ولكنــك 
وحاول ان تعطي من تحب المزيد من 

الوقت.   

برج الثور:

 مزيد مــن الضغوطــات تواجهها 
اليــوم وتتمنــى زوالهــا عــن قريــب 
وتمر بمرحلة حرجة مــع علاقتك مع 

الحبيب.   

برج الجوزاء:

 تشعر أن لديك الكثير من الطاقة 
ولكــن لا احد يبالــي وربما الحبيب 
عاتــب عليــك بســبب قلة ســؤالك 

عنه.   

برج السرطان:

العمــل  أمــور  تأخــذ  أن  حــاول   
بجدية أكثر كي لا تتعرض لانتقادات 
وربما علاقتك مــع الحبيب في نجاح 

مستمر.   

برج الأسد:

 الحــظ يقــف إلــى جانبــك اليوم 
بعــد فترة من الصعوبــات مررت بها 
وحــاول أن تكــون أكثــر ليونــة في 

تعاملك مع من تحب.   

برج العذراء:

 تزعجك التغيرات التي تحدث في 
العمــل، حاول أن تتأقلــم مع الوضع 
ولا تصب جام غضبــك على الحبيب 

وكن أكثر هدوءا.   

برج الميزان:

 لا تعجبك أوضاع العمل وتســعى 

إلــى تغييــر نشــاطك وقــد تجمعــك 
الفرصة مع شخص تشعر انك تحبه 

لأول مرة.   

برج العقرب:

 كــن حذرا فقد تمــر بأزمة مادية لا 
تحســد عليها والحبيب يلح عليك من 

أجل التفكير بموضوع الارتباط.   

برج القوس:

 أنت صاحــب إرادة وعزيمة قوية 
توصلك إلى ما تريد لكن لا تتهرب من 

الحبيب وواجهه بشكوكك.   

برج الجدي:

 لا تعجبك متطلبات رئيسك التي 
لا تنتهــي تتحســن أجــواء الحــب 
بينــك وبــين الشــريك وتحــل معه 

خلافاتك.   

برج الدلو:

اليــوم للقيــام بالأعمــال   تتفــرغ 
الروتينيــة المؤجلــة، لا تعط من تحب 
أكثــر مــن قــدره كــي لا تنصــدم به 

لاحقا.   

برج الحوت:

مــن  المزيــد  اليــوم  تتحمــل   
المســؤوليات وحــاول ان تكون على 
قــدر من هذه المســؤولية وتشــعر أن 

الحبيب بدأ يتهرب من اتصالاتك.  

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

محمود عبد الرحيم ٭

دبي ـ «القدس العربي»: 

تتنوع مواضيـع وأجواء حلقـة الثلاثاء 
المقبل 10 آب/أغسطس من برنامج «سوالفنا 
حلـوة» التـي تعتبـر آخـر حلقـات الموسـم 
الخامـس من البرنامج الـذي يبث على قناة 
دبـي إحدى قنوات مؤسسـة دبـي للإعلام، 
والـذي تقدمه مريم أمين مـع فريق البرنامج 
مـروان عبـد اللـه صالـح وفاطمـة الطباخ 
وبشـار غـزاوي وإلهـام وجـدي وإبراهيم 
بحضـور  وذلـك  خـوري،  وريتـا  البـادي 
ومشاركة الممثل السعودي بشير غنيم، الذي 
انتقد كثافة الإنتاج والأعمال التي تخصّص 
لشـهر رمضان المبارك، مؤكداً أن هذا الشهر 
قد تحول إلى فترة للإنتـاج الدرامي وليس 
للعبادة، كما تحدّث عـن أعماله الرمضانية 
وارتباط اسـمه بالكوميديا فـي زمن أصبح 

فيه الضحك أمراً صعباً. 
الأول  الحلقـة  موضـوع  ويتنـاول 
(معجبو سوالفنا والمنتسبون إلى الفيس 
بوك الخاص بالبرنامج)، لكن كيف كانت 
بدايـة هـذا الموضوع مـع عبداللـه طلال 
الحربـي، ولمـاذا يعتبرونـه مـن أنشـط 
المنتسـبين الى الفيس بوك، وكيف وصل 
الى حلقـة سـوالفنا، وما هـي الخطوات 
والأفكار المستقبلية التي ينوي تنفيذها، 
ومن هي أسـومة، وهل صحيح أن شغلها 
برنامـج  هـو  الوحيـد  وحبّهـا  الشـاغل 

«سـوالفنا حلـوة»، كذلـك ما هـو الدافع 
الـذي يمكن أن يوصـل مجموعة مـا لهذا 
الحمـاس تجـاه برنامـج معيّـن، وما هو 
برأي هـذه المجموعة أثر غيـاب كل واحد 
من الفريق عـن الحلقة وخاصة ابراهيم، 
كما طرح فريق سـوالفنا بعض الأسـئلة 
مـن قبيـل: ما هـي أبـرز مطالـب معجبي 
سوالفنا من الفريق، ومن الأكثر تواصلاً 
مع المعجبين، وهل يعذر منتسـبو الفيس 
بـوك تقصير الفريق في الـردّ والتواصل 
معهم، ولماذا اعتذر بشـار ومريم، وما هي 
مرحلة ما بعد التفاعلية التي تحصل على 
النت والتـي ذكرها ابراهيم، ولماذا وصل 
الأمـر إلـى التهديد مع مـروان، وما أجمل 
ما حصـل للفريق مع معجبيهـم على هذا 

الموقع الاجتماعي.
فيمـا يتنـاول الموضـوع الثاني فـي هذه 
الحلقـة (الفـرق بـين الشـجاعة والتهور)، 
حيـث تم إحضـار أسـد سـامبا إلى مسـرح 
سـوالفنا، فهـل أثـر وجـوده علـى الفريق، 
ع مروان  خصوصاً على مريم، لكن هل تشـجّ
من الاقتراب من الأسد وإطعامه، أما السؤال 
الـذي تم طرحـه فهـو متـى علـى الإنسـان 
أن يكـون شـجاعاً، ومتـى تضرّ الشـجاعة 
بصاحبهـا، وكيـف نعلّم أطفالنا الشـجاعة 

من دون أن نوصلهم الى درجة التهوّر؟
مـن ناحيتهـا اعتبرت ريتا أن الشـجاعة 
تكمـن فـي مواجهـة مخاوفنـا، معتبـرة أن 

التهوّر غالباً ما يكون عند الشـباب في سـنّ 
مبكـر، لأن مفهوم الموت مختلف لديهم، فيما 
سأل بشار اذا كان قول كلمة الحقّ في زماننا 
هذا شـجاعة، أمـا إلهـام فرأت أن الإنسـان 
المتهوّر يعاني من مشـكلة في ضبط النفس، 
بدوره اعتـرف مـروان بمواقفه الشـجاعة 
التـي كانت بعيـون الآخريـن متهـوّرة، أما 
فاطمـة فحوّلتها الأمومـة الى إنسـانة أكثر 
نضجاً وأقل شـيطنة، بينما رأى ابراهيم أن 
مفهـوم الشـجاعة متقلّب بحسـب الأزمان، 
فمـن الفروسـية التـي كانت قمّة الشـجاعة 
إلـى الكلمـة والقـرار الـذي يمكـن أن يغيّـر 

اليوم مصير أمّة.
وقبـل توديع المشـاهدين، تحـدث فريق 
«سـوالفنا حلـوة» عـن تصوراتهـم للعطلة 
الصيفيـة، بـين المالديـف وفيتنـام وأمريكا 
واسـبانيا، حيـث سـيزور كل واحـد  البلـد 
الـذي يتمناه وبعـد الإجازة سـتكون هناك 
صور وأخبـار وطرائـف سـيحملها الفريق 

إلى محبّي ومتابعي شاشة قناة دبي.
تبـث هـذه الحلقـة يـوم الثلاثـاء المقبل 
10 آب/أغسـطس السـاعة 22:30 بتوقيـت 
الإمـارات، 21:30 بتوقيـت السـعودية، كما 
يمكن للمشاهدين متابعة إعادة هذه الحلقة 
عبـر الموقـع الإلكترونـي الخـاص ببرامـج 
(شـاهد  وخدمـة  للإعـلام  دبـي  مؤسسـة 
http://www.) الإنترنـت):  عبـر 

.(dubaimedia.ae

الممثل السعودي بشير غنيم في «سوالفنا حلوة»

الفيلم الاسباني «نجوم على خط مستقيم»

بائعات الهوى ضحايا المجتمع: هل يمكن التعاطف مع الدعارة؟

المخرج الاسباني تشيما رودريغيث

من عرض رهبان شاولين

الممثل السعودي بشير غنيم مع مقدمة «سوالفنا حلوة» مريم أمين  (القدس العربي)

استعراض للفنون القتالية 
ضمن مهرجان الأردن 

■ رويتــرز – «القــدس العربي»: نــال رهبان من 
معبد شاولين الصيني إعجاب الجمهور في مسرح 
قلعــة عمان الــذي يســتضيف في الوقــت الحالي 

مهرجانا صيفيا بالعاصمة الأردنية.
وشــاولين معبــد بوذي قــديم في إقليــم هينان 
الصينــي، وهو مهــد رياضــة الكونغ فــو الحديثة 

ويشتهر رهبانه بالمهارة والرشاقة.
وبهر الجمهور مساء الثلاثاء (3 آب/أغسطس) 
البرتقاليــة  بملابســهم  الرهبــان  قدمــه  بعــرض 
لمهاراتهم القتالية أعاد إلى الذاكرة نجوم الســينما 
الذيــن اشــتهروا بفنــون القتــال، مثل بــروس لي 

وجيت لي وجاكي شان.
شــاولين  رهبــان  رئيــس  وونج  المعلــم  وقــال 
«الأداء بهــذه الطريقة لا يحتاج إلــى مجهود بدني 
في التدريب الشــاق فحســب بل إلى تنقية النفس 
روحيا ليصبح المرء هادئا وصلبا وقوي العقل لأن 

قوة العقل مهمة لأداء ذلك».
وأضاف أن رســالة رهبــان معبد شــاولين هي 

السلام.
ومضــى يقول «الســلام في فلســفتنا هو الحل 
الوحيــد لأي خــلاف وصــراع. نعلــم مــن تاريخنا 
أننــا عانينا كثيرا لذلك نســعى إلى الســلام لا إلى 

الصــراع. نعتقــد أن التعرف على ثقافــات مختلفة 
ضــروري لتبــادل وجهــات النظر ولنفهــم بعضنا 
البعض. قلة الإدراك تؤدي إلى ســوء الفهم وسوء 
الفهم يؤدي إلــى العداء والخوف. لذلك فالحل هو 

تبادل وجهات النظر.»
وصور العرض الكفاح المبكر الذي خاضه رهبان 

شاولين من أجل تأسيس معبدهم.
وقال أردنــى من جمهور العــرض يدعى فاروق 
عماوي «المونكــس (الرهبان) بيعطونــا مثال على 
الروحانية والانضباط وتحقيق المســتحيل. يعني 
شــفنا كيــف الرمــح يضعــه من هنــا. لكــن توجد 
قــوة داخلية بالجســم تعطيه القوة تقــاوم الطاقة 

القادمة. فهنا تعطي قوة للذات.»
واشــتهر رهبان معبد شاولين وفنونهم القتالية 
الغــرب بســبب مجموعــة مــن المسلســلات  فــي 
التلفزيونيــة الأمريكية بثت في الســبعينات وفيلم 

معبد شاولين الذي أنتج عام 1982.
وتقــول الأســطورة إن إمبراطــورا صينيــا أمــر 
بتدميــر معبد شــاولين في القرن الســابع عشــر، 
الأمر الذي أدى الى فرار خمســة مــن رهبان المعبد 
ليتجولوا في أنحاء الصين وينشــروا فنون القتال 

التي اشتقت منها رياضة الكونغ فو.
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القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

 من كمال القاضي:

في القرن الثامن عشر قسم العالم الألماني 
الشهير شـلوتزر اللغات السـامية المنسوبة 
إلى ابن سـيدنا نـوح عليه السـلام الى عدة 
لغـات هـي، العربيـة والآراميـة والعبريـة، 
مؤكـدا أنهـا الفصيلـة السـامية المنتمية الى 
أسـرة اللغات الأسـيوية والافريقيـة، ومنذ 
ذلك التاريخ البعيـد ورغم كثرة الاجتهادات 
فـي هـذا المجـال لـم يخـرج مـن النظريـات 
اللغويـة ما يتعارض مع بحث العالم الألماني 
شـلوتزر وأصبح الأمر معلقا إلـى أن فاجأنا 
الباحث المصري عبدالمنعم الغروري بنظرية 
جديدة تقلـب موازين اللغـة وتطرح مجددا 
السؤال التاريخي، ما هي أقدم اللغات ولماذا 
يحتـدم الصـراع دائمـا بيننـا وبـين الكيان 
الصهيونـي لإثبـات أن اللغـة العربيـة هـي 
السـابقة علـى اللغة العبريـة، وأن كثيرا من 
الأسـماء والمصطلحات العبرية مقتبسـة من 

العربية؟
في بحثه المطـول يؤكد الغروري أن اللغة 
العربيـة تشـتمل علـى 28 حرفـا مقابـل 45 
صوتـا، في حين أن اللغة العبرية تقل بسـتة 
أحـرف أصيلـة هـي الثـاء والـذال والضـاد 
والطـاء والعـين والـكاف، وهو مـا يؤكد أن 
اللغـة العربيـة هـي «الجـذر» المكتمـل وأنها 
الأصـل الـذي اسـتقت منـه اللغـة العبريـة 
أحرفهـا، فضـلا عـن أن العبـري اعتـاد منـذ 
العربيـة  الأحـرف  اسـتعارة  علـى  نشـأته 
واستبدل ما لا يجد له مقابلا في لغته بأحرف 
أخـرى مـع حرصه علـى قلب اللفـظ وتغيير 
معالمه وهويته، ويسـوق المهندس عبدالمنعم 
الغـروري مثـالا على ذلك باسـم سـيدنا آدم 
أبو البشـر، الـذي اسـتعاره العبرانيون من 
اللغة العربية لافتقار لغتهم الى الجذر فاسم 
آدم مشـتق من آديم ومعناها قشـرة الأرض 
السـوداء، وقـد اسـتخدمها الانكليـز ايضـا 
وقلبوهـا إلى mud، وهناك مثال آخر حيث، 
أن اسـم يعقوب يأتي علـى وزن يفعول وهو 
تصريـف لغـوي تنفرد به اللغـة العربية من 
دون سـائر اللغـات، ويفعـول تفيـد المبالغة 
والتعظيم كما جاء فـي يعثوب عظيم النحل 
ويعبوب عظيم النهر وكلها تصريفات لغوية 
عربية تؤكد أن يعقوب من أصل عربي وليس 

عبرانيا كما يدعي الإسرائيليون.
وفي موضع آخر يثبت الغروري من خلال 
بحثـه الـذي عكـف عليـه أربع سـنوات أن 
مجموع أصـوات اللغات في العالم كله يبلغ 
56 صوتـا من بينها 45 صوتـا خاصا باللغة 
العربيـة وحدهـا وهـو مـا أثبتته مؤسسـة 
معـارف «شـمبرز» البريطانيـة والمدون في 
كتـاب «خصائـص اللغة العربيـة» للدكتور 
المستشـرقة  أن  غيـر  جبـل،  حسـن  محمـد 
الوجيز تقول أن أصل كلمة موسى فرعونية 
مشـتقة مـن الجـذر العربـي «مـس» وهـي 
تعنـي «المضاجعـة» وقد اسـتخدمها القرآن 
الكريم فـي أكثر من موضـع وأضافت الذات 
العليـة حـرف العلـة «ي» لتصبـح بعد ذلك 

«موسى».
وكذلـك اثبتت الأبحاث العلميـة ان اللغة 
العربيـة تحتـوي علـى 85 ٪ مـن الجـذور 

الثلاثة، غير أن اللفـظ العربي الواحد يمكن 
تصريفـه الـى اكثر مـن معنى، مثـل كتاب – 
يكتـب – كتب – مكاتبـات – كتبه – مكاتب – 
في حين أن اللفظ العبري لفظ فقير لا يحتمل 
الاشـتقاق وليس به مثنـى مثل كلمة – كتاب 
تجمع «كتابيم» وكذلك اللغة الانكليزية تفتقر 
ايضـا الى المشـتقات وكلمة «كتـاب» معناها 
book مشتقة من اللغة العربية فإذا حاولنا 
قراءتها من اليمين الى اليسار سيظهر الأصل 
العربي منها بعد إسقاط التاء وقلب الأحرف 
وكلمـة نظـارة مصدرهـا «نظـر» فـي اللغـة 
العربيـة وقـد اسـتعارها العبرانيـون ولـم 
يجـدوا لها مقابلا في أحرفهـم فأطلقوا عليها 

لفظ «مقوية الشوف» وتكتب «مشقافين»!
وفي عملية الاقتباس يعتمـد العبرانيون 
على سـرقة حرف العلة والتلاعب به لتغيير 
نغمة الصـوت كي تبدو الكلمـة أعجمية مثل 
كلمـة «حمـار» تنطـق فـي العبريـة «حمور» 

وجبار «جبور». 
وفـي كثير من الأحوال يقـوم العبرانيون 
باستبدال حرف الثاء العربي بالشين، وذلك 
لغيـاب «الثاء» عن قاموسـهم وهو ما يتضح 
فـي بعـض الكلمـات مثـل «ثلـج» التـي يتم 
تحريفهـا الـى شـلبح، «ورث» تنطق وتكتب 
«ورش»، وفـي حصره للغات التي اقتبسـت 
مـن اللغـة العربيـة يؤكـد الباحـث المصري 
عبدالمنعـم الغـروري أن أكثـر هـذه اللغـات 
هـي الانكليزية والإيطاليـة، فالأولى تقتبس 
مباشـرة من اللغـة العربية مـن دون مغالاة 
في التحريف بعكس الإيطالية والاسـبانية، 
والغريـب أن الباحـث يؤكـد ايضـا أن اللغة 
الاسـبانية تعد أقل اللغات العالمية اقتباسـا 
من اللغة العربية رغم طول مدة الفتح العربي 

لاسبانيا الذي استمر حوالي 900 سنة، ومن 
الكلمات الشـائعة ذات الأصـل العربي كلمة 
«كمبيالـة» وهـي تعنـي فـي اللغـة العربيـة 
«مـال بأجل» وهـي نحت من لفظـين عربيين 
تم تركيبهما من قبل العبرانيين لتبدو الكلمة 
اعجميـة، وكذلك كلمـة «أسـبرين» المتداولة 
فـي الطب بالعامية جاءت من أصلين عربيين 
هما «بارئ النزع» وتعني في مجملها «شـفاء 
الألم» وقد تم ضمهـا لمعجم اللغة العربية من 

دون الإشارة الى أصلها العربي ومعناه.
ويرجـع الباحث الـذي قضي فـي المانيا 
نحـو 9 سـنوات أزمة سـرقة الإصطلاحات 
العربية إلـى تأثير المستشـرقين على اللغة 
وعـدم وجـود حمايـة علميـة مـن جانـب 
المتخصصين العـرب للتدقيق والتمحيص، 
وقد بنى المهنـدس الغروري منهجه العلمي 
علـى فكـرة التأصيـل ومراقبـة المتغيـرات 
ودور اللهجات في قلب الأحرف وإسـقاطها 
واسـتغلال المستشـرق المسـتمر لاختـلاف 
اللهجـات وقيامه بتحويرها، ونسـبها الى 
نفسـه ولغتـه مـن دون مسـاس بالمعنـى، 
والشـائع فـي قلب أحـرف اللهجـات كثير، 
المـرأة  تنطقهـا  زوج  كلمـة  هنـاك  فمثـلا 
الحضريـة زوجـي بينمـا تنطقهـا الريفيـة 
«جـوزي» وأيضا كلمـة «نـوس» تنطق في 
الملـل  صـرف  ومعناهـا  «ونـس»  العاميـة 
الـى  أدت  التحريفـات  وهـذه  والوحـدة، 
محـاكاة المستشـرق فـي القلـب والتأويـل 
والتزييف وإعطائه فرصة للسرقة وإشاعة 
اللفظ المغلوط لتحليل الشعوب من هوياتها 
وتاريخها وكلها أدوات اسـتعمارية لا تأتي 
إلا مـن شـعوب معدومـة الهويـة فعنـد كل 

مؤامرة فتش عن الصهيونية.

منوعات

وارضيات

فضائيات

■ عاد الجنوب اللبناني من جديد إلى الإعلام ليستنفره ويجعله متأهباً مترقباً. لكنه في 
الوقت نفسه سجل بطولة للجيش اللبناني الذي تصدى بشجاعة للقوة الإسرائيلية الغازية 
ولو لشبر من أرض لبنان. وكما بدا من خلال الإعلام المرئي فإن هذا الجيش المعتدي لم يكن 

ليفهم سوى معادلة: تدخلون أرضنا نستهدفكم بسلاحنا. هكذا وببسالة تصدى الجيش 
لتلك القوة التي اعتقدت أن قطع شجرة تحجب لها الرؤية في العديسة هي زيارة ودية لأرض 

لبنان. وكان ما كان من تصد واستنفار وتبادل اطلاق نار على مدى ساعات.
قد يصنف ما حصل بالحادث الأمني رغم سقوط شهداء للجيش وزميل صحافي. لكنه في 

الأبعاد ليس بحادث منعزل عن ما سبقه من مشاهد ملأت الشاشات يوم السبت الماضي ألا 
وهي احتفالات الجنوبيين مع أمير دولة قطر بإعادة إعمار البلدات والقرى التي دمرها عدوان 
2006. كما أنه مشهد ليس مفصولاً عن احتفالات المقاومة بمرور السنة الرابعة على الانتصار. 

ودون شك هو عدوان محدد باليوم والساعة، مستهدفاً كذلك جس نبض قائد المقاومة الذي 
كان مقرراً أن يلقي خطاباً بالمناسبة في يوم افتعال العدوان نفسه. فمن الحدث العسكري 

الذي هدأ على ترقب في ذلك اليوم، انتقلت الأنظار مساءً لتسمع ردة فعل سيد المقاومة على 
استهداف الجيش اللبناني وسقوط شهداء وجرحى. وكانت الكلمة التي أكد فيها ضبط 

النفس من قبل المقاومة، ووضع الذات والقدرات بتصرف الجيش. لكن السيد حسن نصرالله 
هدد وبالصوت المرتفع والحازم من تسول له نفسه الاعتداء مجدداً على الجيش اللبناني 

الذي قاتل مكشوفاً، بقطع يده. إنها معادلة التلازم والتلاحم بين الشعب والجيش والمقاومة 
التي حققت النصر في عدوان تموز، ومن شأنها أن تحققه مجدداً.

وكما سجل الجيش شجاعة في تصديه لهذا العدوان كان المراسلون الصحافيون بدورهم 
يدفعون ثمن اخلاصهم لمهنتهم. فإلى جانب الجيش وبالقرب من جنوده الشهداء سقط 

شهيداً مراسل صحيفة «الأخبار» عساف بورحال. ولم تكن الصور الواصلة إلينا تميز 
بين شهيد مدني وآخر عسكري. فقد أبى بورحال إلا أن يروي بدمائه تراب الجنوب الذي 

رافقه كمهني ومقاوم طوال عمره. كذلك كان على الهواء مباشرة الزميل علي شعيب الملقب 
بالإعلامي المقاوم، يقول لنا إنه ذاهب إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في قدمه المصابة. 

وختم رسالته: وسنكمل الرسالة بإذن الله.
 في لبنان المقاومة عدوى وصلت إلى المراسلين الصحافيين منذ زمن بعيد، وها هم يصبحون 

صحافيين شهداء الواجب الوطني والمهني.

في ديارنا أمير
■ في ديارنا أمير أو الأمير في دياره، كما قال له الجنوبيون في يافطات الاستقبال من طريق 

المطار إلى الجنوب. يوم جنوبي بامتياز أمضاه أمير قطر في ضيافة الجنوبيين يشاركهم 
فرحتهم بإعادة إعمار بلداتهم وقراهم، مساجدهم وكنائسهم، بتمويل من دولة قطر. هذا 

الأمير الذي قرر أن تكون مساعدات بلده للبنان من يده إلى المتضررين مباشرة، أنجز وعده، 
وفي السنة الرابعة للعدوان كانت البلدات والقرى كما رأيناها على شاشة التلفزيون تعود 

أجمل مما كانت. 
لا شك أن المشهد الجنوبي الذي جمع يوم السبت الماضي إلى جانب أمير دولة قطر وعقيلته 

كل أركان الدولة اللبنانية، وفي مناسبة الاحتفالات بالنصر شكلّ واحداً من المنغصات للعدو 
الذي كانت الأحداث تدور على مرأى منه، فعبر عن غيظه بحادثة شجرة العديسة. هذا العدو 

الذي يتمنى جنوبنا أرضاً محروقة، نغصه أن يحل فيها أمير عربي يدعم مقاومتها ويحيي 
رجالها الشجعان الذين قاتلوا ببسالة حتى دحر العدوان، ويعيد ما دمره الحقد إلى سابق 

عهده.
في ديارنا أمير استحق تسلم مفاتيح البلدات التي أنجز إعمارها وأعاد الفرحة لقلوب أهلها 
وسكانها. في ديارنا أمير مشهد غير مسبوق عربياً. مشهد حتمته بطولات حرب تموز فجاء 
الجميع يحتفون فوق تلك الأرض التي روت كل شبر منها دماء الأبطال. وهكذا التحم الأمير 

بالناس، والرؤساء بالشعب الذي خرج للقائهم في تحية ود وعرفان جميل بخاصة للضيف. 
الجنوبيون جميعهم هتفوا في ذلك اليوم: زمن الهزائم قد ولّى والصبح قريب.  

مفاجأة مصرية في «الحوار المفتوح»
■ عندما أراد الزميل غسان بن جدو تحديد موضوع برنامجه «حوار مفتوح» وحصره في 

الواقع السياسي المستجد على الساحة العربية من تبادل زيارات بين الملوك والرؤساء 
والأمراء، وجد أن معالجته يجب أن تتم في قراءة لوجهتي النظر اللبنانية المعارضة، 

والمصرية المعبرة عن الحزب الوطني الحاكم. من بيروت كان النائب السابق ناصر قنديل، 
ومن القاهرة عضو أمانة السياسات الخارجية في الحزب الوطني الحاكم جهاد عودة. كان 
طبيعياً البدء مع الضيف المصري، لكن لم يكن طبيعياً ما نطق به هذا الضيف حتى كدنا نحن 
المتلقين نفتح الأعين والأفواه في محاولة للتصديق. فجهاد عودة وضع الزيارات العربية بين 

القاهرة ودمشق ومن ثم بيروت في إطار إحياء التوافق «المصري السوري السعودي من 
جديد، بدونه لن تكون دولة فلسطينية، ولن يُرد العدوان عن لبنان، وبدونه لن يُمنع استخدام 

المحكمة الدولية لأهداف شريرة».
كلام كاد يصيب غسان بن جدو بالصدمة حتى سأل ضيفه إن كان ما قاله تمنيات شخصية 
أم هي سياسات واقعية؟ فكان تأكيدا يصعب تصديقه حتى اللحظة، حيث قال عودة «لست 

رجل تمنيات أقول الواقع». وأردف مضيفاً إلى الصدمة الأولى صدمة جديدة مفادها بأن 
السياسة المصرية تنسق بقوة مع سورية والسعودية وقطر لبناء توافق استراتيجي جديد!
ما عدا هذه الافتتاحية المفاجئة للبرنامج كان الباقي يدور في فلكها، محاولاً بناء قراءة بين 
ما قاله عودة وما سبق لوزير الخارجية المصري قوله بخاصة عن المحكمة الدولية: أتركوها 
تقوم بواجبها. وطوال الحوار كان الضيف المصري متمتعاً بهدوء الأعصاب ولم يخرج عن 
هذا النسق في الكلام على الرغم من محاولات غسان بن جدو حشره للوصول إلى إجابات 

أكثر تحديداً.
انتهت الحلقة وبقيت مواقف عودة مثيرة للتعجب ومفاجأة. لكننا في الحقيقة نتمناها واقعاً 

من مصر العروبة!

خالد طفل الأربع سنوات يتحدى الاحتلال
■ هل راقبتم مساء الاثنين الماضي بدقة الخبر القادم مع صور من فلسطين المحتلة 

على شاشات التلفزيون؟ لا بد لفتتكم تلك الاعتداءات والاعتقالات بالجملة التي نفذها 
الصهاينة من غزة إلى الضفة. هل لفتكم طفل صغير القامة حافي القدمين يمسك 

بقميص أبيه بيديه الاثنتين محاولاً تخليصه من جنود العدو؟ المشهد مرّ لمحة كما هي 
حال كل المشاهد التلفزيونية التي تباغتنا في سرعتها فتمنع عنا رغبة التمحيص 

في الوجوه. هي صورة لا تمحى بسرعة. طفل بين جنود مدججين بالسلاح يتمسك 
بوالده. نسي حضورهم ومناظرهم المقيتة، نسي سلاحهم، صارت عاطفته هي السلاح 

الذي يمتشقه. انه يريد والده، ومن حق كل طفل أن يكون والده معه، وليس في سجن 
صهيوني. 

 لحسن الحظ أن الصورة نشرت في اليوم التالي في الصحافة، وتمكنت من التفرس 
بها جيداً، والوقوع بحب هذا الطفل الفلسطيني الجسور، كما سبق لي وأحببت أحمد 

من قطاع غزة إبان العدوان عليها. ولحسن حظي مرة جديدة قرأت صباح الأربعاء 
الماضي في صحيفة «السفير» بضع كلمات كتبها من رام الله الزميل أمجد سمحان 

وفيها وصف تفصيلي لحال الطفل الذي صار بالنسبة لي من لحم ودم وروح، وصار 
له اسم، فتضاعف حبي الصامت له. إنه الطفل خالد محمد فضل الجعبري ابن الأربع 

سنوات. حكى الزميل أمجد قصته وهي التي لم تقتصر على المشهد السريع الذي 
رته لنا وسائل الإعلام الغربية التي تتولى تزويدنا بالأفلام. فقصة خالد مع محاولة  مرَّ
استرجاع أبيه امتدت لمسافة حوالى كيلومتر كما ذكر الزميل. وطوال هذه المسافة كان 
يصرخ ويبكي ويصارع، بعد أن صارع مع أترابه في أرضه قرب الخليل، لمنع الصهاينة 

من تخريب المزروعات ومجاري المياه. أما في الليل فلم يسعفه النوم، بل جافاه رغم 
معاناة يومه الطويل فخرج لضرب الحجارة على مستوطنة كريات أربع.

خالد الجعبري واحد من آلاف الأطفال الفلسطينيين الذين أكسبتهم قساوة الاحتلال قدرة 
على المقاومة. والذين ترك الاحتلال فيهم ندوباً نفسية عميقة سيداوونها مستقبلاً بالمقاومة 

وليس بالاستسلام وحتى تحرير الأرض.
 خالد وأحمد ومحمد وعمر اسماء لأطفال نعرفهم ولا نعرفهم من فلسطين منغرسين في 

الوجدان والضمير. وفي حقيقتهم الذاتية تنغرس المقاومة لا المفاوضة على الحق الطبيعي.
لقد رويت غليلي وتعرفت إلى صديقي الجديد من فلسطين فكان اسمه خالد. وسيبقى خالداً 

للأبد. انه الطفل الأمير خالد. وفي فلسطين كل الأطفال أمراء وملوك المستقبل.

٭ صحافية من لبنان
zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭

المقاومة بلبنان عدوى اصابت الصحافيين
وفي فلسطين طفل أمير اسمه خالد 

في بحث علمي عن اللغات والهويات واللهجات

العالم يغني ويرقص ويتكلم عربي!

مخطوط ارامي

مخطوط عربي

■ تونـس - يـو بي اي: يـزور النجـم البريطاني 
ألتـون جـون تونـس لإحياء حفـل فني على مسـرح 
قرطـاج الأثري فـي الثالـث والعشـرين مـن أيلول/ 

سبتمبر المقبل.
امـس  التونسـية  «الصريـح»  صحيفـة  ونقلـت 
الخميس عن متعهد الحفلات التونسـي مراد سـعيد 
قولـه إنه تعاقد مـع إدارة أعمال الفنـان ألتون جون 
واسمه الحقيقي ريغينالد كينيث دوايت،لإحياء هذا 

الحفل في تونس.

وسـيكون هـذا الحفـل الفنـي المرتقـب الأول مـن 
نوعـه لهذا الفنـان البريطانـي الذي يعتبـر من أبرز 
نجوم موسيقى البوب، حيث سبق له أن حاز جوائز 
(غرامي)، وبريت، وتوني وأوسكار وتم بيع أكثر من 

220 مليونا من ألبوماته.
يشـار إلى أن ألتون جون، صاحب أغنية «شـمعة 
فـي الريح» الأكثر مبيعا في العالم، بدأت شـهرته في 
بداية سـبعينيات القرن الماضي،عندما أصدر ألبومه 

«أغنيتك».

التون جون يزور تونس الشهر المقبل لإحياء 
حفل على مسرح قرطاج الأثري جوليا روبرتس تعارض 

عمليات التجميل 
من أجل أبنائها 

■ لــوس أنجليــس - د ب أ: أكــدت الممثلــة 
الأمريكيــة جوليــا روبرتــس (42 عامــا) أنها لا 
تعتزم مطلقا التخلــص من آثار التقدم في العمر 

«عبر مشرط جراح التجميل». 
وبررت روبرتس، وهي أم لثلاثة أطفال، عدم 
رغبتها في شد تجاعيد وجهها قائلة: «أرغب في 
أن يرى أولادي تعبيرات وجهي بوضوح عندما 

أكون غاضبة، أو سعيدة أو حائرة». 
وأضافــت الممثلة الشــهيرة فــي تصريحات 
لمجلــة «إل» (هــي) تنشــرها فــي عــدد أيلول/
ســبتمبر المقبــل أن الوجــه «يحكــي قصة وهو 
أمر يجــب عــدم التخلي عنــه من أجــل عمليات 

التجميل». 
وأوضحــت روبرتــس أنها لا تهتــم بمظهرها 
الخارجي بقدر حرصهــا على البقاء مع أطفالها 

لأطول فترة ممكنة. 
يذكر أن روبرتس لها ثلاثة أطفال، هم بين فينوس وهازل (خمسة أعوام) وهنري (ثلاثة أعوام). 

روبن رايت تنفصل رسميا عن شون بن 
■ سان فرانسيسكو - د ب أ: انفصلت الممثلة الأمريكية روبن رايت رسميا، عن زوجها الممثل الأمريكي شون 

بن. 
كانــت رايت تقدمــت بدعوى طلاق من زوجهــا الصيف الماضي أمــام إحدى المحاكم بالقرب من مدينة ســان 

فرانسيسكو الأمريكية، بعد زواج دام 13 عاما. 
وذكر الموقع الإلكتروني لمجلة «بيبول» الأمريكية أن النجمين أتما جميع الإجراءات الرسمية الخاصة بالطلاق، 

وأصبح انفصالهما رسميا. 
واتفق الاثنان على الإجراءات الخاصة بتقسيم ثروتهما وحق حضانة ابنهما هوبر جاك (17 عاما) وابنتهما 

ديلان (19 عاما). 
توترت العلاقة بين رايت (44 عاما)، بطلة فيلم «رســالة في زجاجة»، وزوجها بن (49 عاما) نهاية عام 2007، 

حيث أعلنت رايت حينها انفصالها عن بن، إلا أنها تصالحت معه مرة أخرى وسحبت طلب الطلاق. 
وفي نيســان/أبريل عام 2009 تقدم بن، الحائز جائزة الأوسكار عن دوره في فيلم «ميلك»، بدعوى طلاق من 

زوجته، إلا أنه أوقف الإجراءات بعدها بشهر. 

جوليا روبرتس

التون جون

اخبار فنية
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ايبيك الاماراتية تدرس 
مشروعات انشاء 5 مصاف بعدة 

دول بقيمة 20 مليار دولار
■  دبـي ـ رويتـرز: أفـاد تقريـر لنشـرة (ميـدل ايسـت ايكونوميـك 
دايجست/ميد) امس الخميس أن شـركة الاستثمارات البترولية الدولية 
(ايبيك) المملوكـة لحكومة أبوظبي تدرس خططا لاقامة خمس مصاف في 

أنحاء العالم باستثمارات إجمالية 20 مليار دولار.
واضافت ميد نقلا عن مصادر مقربة من الشركة أنها تدرس مشروعات 
في إمارة الفجيرة وفي المغرب وسلطنة عمان وباكستان والأردن منفردة 

أو مع شركاء.
وتابعت تقول إن الخطط تشـمل استثمارات محتملة في شركة مصفاة 
البتـرول الأردنيـة التي تتطلـع إلى اسـتثمارات بمليـاري دولار لتجديد 

مصفاتها في منطقة الزرقاء.
وكانت الشـركة بدأت دراسة المشروعات في 2006 لكنها علقت خططها 

في نهاية 2008 بسبب الأزمة المالية العالمية.
وايبيك إحـدى الكيانات التي تسـتخدمها أبوظبي لاسـتثمار ايرادات 
النفـط بالامارة التـي تضخ أغلب انتاج الامارات ثالـث أكبر مصدر للنفط 

في العالم.

ابوظبي تريد زيادة
 انتاجها النفطي ٪30

■ ابوظبي ـ ا ف ب: تعتزم امارة ابوظبي زيادة انتاجها النفطي بمعدل 
29.6٪ ليصبـح 3.5 مليون برميل في اليوم بحلول العام 2018 في مقابل 

2.7 مليون برميل في اليوم حاليا، حسب ما افادت مجلة اقتصادية.
وجـاء فـي مجلة (ذي اويـل أند غـاز يير/ابوظبـي 2010) التي تنشـر 
بيانات سـنوية حـول صناعتي النفط والغاز ان الامارة «حددت لنفسـها 
هدفـا طموحا بزيادة قدرتها الانتاجية من 2.7 ملايين برميل في اليوم الى 
3.5 مليـون بحلول 2018». واضافت المجلـة ان احتياطي النفط يبلغ 98.2 

مليار برميل مما يضع الامارة في المرتبة السابعة عالميا. 

النفط يتراجع صوب 82 دولارا للبرميل
مع ارتفاع مخزونات المنتجات النفطية 

■ لندن ـ رويترز: انخفض سعر النفط للجلسة الثانية امس الخميس 
صـوب 82 دولارا للبرميـل بعـد ارتفاع مخزونـات المنتجـات النفطية في 
الولايـات المتحدة أكبر مسـتهلك للطاقـة في العالم مما أثار شـكوكا حول 

وتيرة انتعاش الطلب على الوقود.
وواصلـت مخزونـات البنزيـن ونـواتج التقطيـر صعودها فـي تموز/

يوليـو رغم ذروة موسـم السـفر في الصيـف الذي عادة مـا يرتفع خلاله 
الطلب على البنزين ووقود الطائرات.

وهبط الخام الأمريكي الخفيف للشـحنات تسـليم ايلول/سـبتمبر 32 
سـنتا إلى 82.15 دولار للبرميل بحلول السـاعة 1040 بتوقيت غرينتش. 

وتراجع خام القياس الأوروبي مزيج برنت 48 سنتا إلى 81.72 دولار.
وأظهـرت بيانات إدارة معلومـات الطاقة الأمريكيـة ارتفاع مخزونات 
نـواتج التقطيـر فـي الولايـات المتحـدة 2.17 مليـون برميـل فيمـا قفزت 
مخزونـات البنزيـن 729 ألـف برميـل مبـددة التأثير الصعـودي المحتمل 

لهبوط مخزونات النفط الخام بنحو ثلاثة ملايين برميل.
وقـال كريسـتوف باريت محلل شـؤون النفـط لدى كريـدي أغريكول 
سـي.آي.بي الفرنسـي «تعد البيانات التي حصلنـا عليها ضعيفة إلى حد 
كبيـر لأن الهبـوط في مخزونـات الخام يرجـع إلى تأثيـر الإعصار بوني 
وليس زيـادة الطلب» مشـيرا إلى التوقـف الإحترازي لإنتـاج النفط في 

خليج المكسيك بسبب العاصفة المدارية الشهر الماضي.
وتابـع باريت «عندما تنظر فيما حدث بشـأن نواتج التقطير والبنزين 
فإن الأمر ليس جيدا مع اقتراب الطلب من مستويات الركود». وأضاف أن 

من المرجح أن يشهد الطلب مزيدا من الضعف في الربع الثالث من العام.

اليورو يواصل مكاسبه أمام الدولار 
بعد تصريحات تريشيه وبيانات أمريكية 

■ نيويـورك ـ رويتـرز: صعـد اليـورو أمـام الـدولار امـس الخميـس 
مواصلا مكاسـبه فوق مسـتوى 1.32 دولار بعدما قال جان كلود تريشيه 
محافـظ البنك المركزي الأوروبي إن البيانات تشـير إلى أن منطقة اليورو 

سجلت نموا قويا في الربع الثاني من 2010.
وتضـرر الـدولار أيضـا بعدمـا أظهـر تقريـر ارتفاعـا مفاجئا فـي عدد 
المتقدمـين بطلبات جديدة للحصول على اعانة البطالة الأسـبوع الماضي. 
وجـرى تـداول الـدولار فـي أحـدث معامـلات عنـد 1.3217 دولار لليورو 

مقارنة مع حوالي 1.3200 دولار قبل صدور البيانات.
كمـا تراجع الـدولار أمام الين بعدما أظهرت بيانـات ارتفاعا مفاجئا في 
عـدد المتقدمـين بطلبات جديـدة للحصول علـى إعانة البطالـة الحكومية 
فـي الأسـبوع الماضـي مما أضـاف إلـى المخاوف بشـأن سـلامة الاقتصاد 

الأمريكي.
وهبط الـدولار إلى 85.93 ين بعد صدور التقرير من حوالي 86.15 ين. 

وخسر الدولار 0.4 بالمئة خلال معاملات امس.

المركزي الاوروبي وبنك انكلترا
 يبقي أسعار الفائدة دون تغيير 

■ فرانكفـورت ـ لندن - وكالات الانباء:  أبقى البنك المركزي الاوروبي 
امس الخميس على سـعر الفائدة الاساسية عند 1٪، وهو أدنى مستوى 
له دون تغيير وسـط دلالات على تسجيل انتعاش قوي في منطقة اليورو 

التي تضم 16 دولة. 
ولكن المخاوف من تباطؤ النمو ألاقتصادي العالمي خلال الأشهر المقبلة 
يعنـى فـي رأي معظـم المحللين أيضـا إن البنك سـوف يبقى علـى تكاليف 

الإقراض دون تغيير حتى العام المقبل. 
وفـى نفـس الوقت مـن المرجح أن يدفـع وجـود دليل علـى أن اقتصاد 
المنطقة اكتسـب زخما خلال الأشـهر الأخيرة ووجود علامات على تراجع 
التوتـرات بالسـوق الماليـة رئيـس البنـك المركـزي الأوروبي جـان كلود 
تريشـيه إلى رسـم صورة متفائلة للاقتصاد خلال مؤتمره الصحافي في 

وقت لاحق من اليوم. 
وتتمثـل المشـكلة بالنسـبة للبنك في تنظيـم الخطـوات الرامية لإلغاء 
إجراءات تعزيز السيولة في اقتصاد منطقة اليورو دون تعريض انتعاش 

المنطقة للخطر. 
ولقـد تم الإبقاء على تكاليف الإقراض دون تغير في منطقة اليورو منذ 
أيـار /مايو العام الماضي فـي الوقت الذي كان يكافح فيـه اقتصاد المنطقة 

للخروج مما أطلق عليه الركود الكبير. 
ومـع ذلك فـان النتائـج الإيجابية للقطـاع الصناعـي الأوروبي و عدة 
بنـوك كبيـرة بالإضافـة لارتفاع الثقـة في الاقتصاد تشـير إلـى أن النمو 

الاقتصادي يكتسب زخما. 
مـن جهته أبقى بنـك انكلتـرا المركزي أسـعار الفائـدة دون تغيير عند 
مسـتوى قياسـي منخفـض يبلـغ 0.5 بالمئة ولـم يعلن عن أي مشـتريات 
جديدة في اطار برنامج التيسير الكمي وهو ما جاء متمشيا مع التوقعات 

في مسح أجرته رويترز.
ولـم يتوقـع أي مـن 61 خبيـرا اقتصاديـا اسـتطلعت رويتـرز آراءهم 
الأسـبوع الماضـي أن يطرأ تغييـر على السياسـة ولم يتوقـع معظمهم أن 
يرفـع البنك أسـعار الفائدة قبل ابريل نيسـان من العـام المقبل على أقرب 

تقدير.

■ عمان - رويترز: قال وزير المالية الأردني محمد 
أبو حمور يوم الخميس إن الأردن يحرز تقدما أفضل 
من المتوقع مقتربا من تحقيـق أهدافه للمالية العامة 
بعدمـا خفض عجـز الميزانيـة 70 بالمئة فـي النصف 

الأول من 2010 بتخفيضات قوية في الانفاق.
وقـال أبو حمور إن عجز الموازنـة تقلص إلى 175 
مليـون دينـار (246 مليون دولار) في السـتة أشـهر 
الأولـى مـن العـام مقارنة مـع 530 مليـون دينار في 
الفترة ذاتها من العام الماضي الذي انتهى بتسـجيل 
عجز قياسـي قدره 1.45 مليار دينار أو تسـعة بالمئة 
من الناتج المحلي الاجمالي. وأضاف أن الاردن مازال 
يهدف لخفض عجز الميزانية إلى 6.3 بالمئة من الناتج 
المحلي الاجمالـي في 2010 من خـلال تخفيضات في 

الانفاق هي الاكثر صرامة في سنوات.
وقـال الوزيـر في مقابلـة مع رويتـرز «نقترب من 
تحقيـق هذا الهـدف بتنفيـذ خطة التثبيـت من أجل 
ترشـيد الانفـاق العـام وتعزيـز الايـرادات». وكان 
الأردن تعهد بتوفير مليار دولار في ميزانية تقشـف 
هذا العام وذلك أساسا من خلال تخفيضات للانفاق 
منها تجميد لتعيينات الوظائف في اجهزة الحكومة 

وتخفيضات للانفاق الرأسمالي غير الضروري.

ويعـزو مسـؤولون عجـز الميزانية على سـنوات 
مـن الانفاق الكبيـر للحكومات السـابقة خلال فترة 
رواج شهدت ارتفاع مسـتويات المعونات الخارجية 

وفقاعة استثمارية وعقارية.
وعقدت بعثة من صندوق النقد الدولي محادثات 
واسـعة الشـهر الماضـي مـع الحكومـة وعبـرت عن 
الاردن  اتخذهـا  التـي  الاجـراءات  عـن  رضائهـا 
علـى صعيد الماليـة العامـة وقالـت ان التخفيضات 

المستهدفة في الميزانية يمكن تحقيقها.
وقـال ابو حمور ان قيود الانفـاق ادت الى هبوط 
نسـبته 25 فـي المئة فـي تكاليـف التشـغيل للادارة 
الحكومية إلى 130 مليون دينار من 173 مليونا العام 
الماضي. وسـاعد هـذا على هبوط الانفـاق الاجمالي 
المدنيـة  الخدمـة  جهـاز  رواتـب  سـيما  ولا  للدولـة 
ومعاشات التقاعد واعباء خدمة الديون بنسبة 8.2 
فـي المئة الى 2.593 مليار دينار حتى حزيران  يونيو 

مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. 
وقـال ابو حمور «اي خفـض للنفقات الجارية هو 
انجاز في حد ذاته بالنظر الى المجال المحدود للمناورة 

في مخصصات مثل الرواتب او المعاشات».
المشـروعات  علـى  الانفـاق  ان  قولـه  واضـاف 

الرأسـمالية تم تخفيضـه بمقـدار النصـف تقريبـا 
بنسـبة 47 في المئة حتـى حزيران/يونيو الى 617.6 
مليون دينار إذ غيـرت الحكومة اولوياتها بالاتجاه 

نحو مشروعات ذات قيمة مضافة أكبر.
وقال الوزير ان تحسـين آفاق المالية العامة لسنة 
2010 واجمالـي العائـدات الحكوميـة التـي تشـمل 
ضريبـة المبيعـات العامـة وضريبـة الدخـل والمنـح 
الأجنبيـة شـهدت زيـادة نسـبتها 5.5 في المئـة الى 
2.418 مليـار دينـار حتى 30 من حزيـران مقارنة مع 
الفتـرة نفسـها من العـام الماضي. واضـاف قوله ان 
قفـزة نسـبتها 65 فـي المئة فـي المعونـات الخارجية 
حتـى 30 من حزيران الى 157.9 مليون دينار مقارنة 
بالفترة نفسـها مـن العام الماضي سـاعدت ايضا في 

تقليص عجز الميزانية.
وقـال ان الحكومـة التـي تتوقـع تسـارع خطـى 
العـام تتوقـع فـي  الانتعـاش الاقتصـادي بنهايـة 
خططهـا للماليـة العامة نمـو اجمالي النـاتج المحلي 
اكثـر مـن 4 في المئـة من عـام 2011 فصاعـدا. ويأتي 
ذلـك بالمقارنـة مـع نمـو نسـبته 2.3 فـي المئـة العام 
الماضي ولكنه أدنى من المتوسط البالغ 6 في المئة في 

السنوات الاخيرة.

وزير: الاردن يقترب من تحقيق أهداف الميزانية وخفض العجز 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: نفى مسـؤول 
مصـري يـوم الخميـس أن يكـون قد تم 
تقدير قيمة تغيير نشاط أراضي أراضي 
العيـاط المملوكـة بشـكل مباشـر وغيـر 
مباشـر لشـركة منـا القابضـة الكويتية 
بواقع 30 مليار جنيه مصري (5.3 مليار 

دولار).
اليـوم)  (المصـري  صحيفـة  وكانـت 
القاهريـة نسـبت أمـس الاول لرئيـس 
أراضـي  المركـز الوطنـى لاسـتخدامات 
الدولة فـي مصر اللواء عمر الشـوادفي 
الكويتيـة  المصريـة  الشـركة  إن  قولـه 
للتنمية والاسـتثمار التـي تملك 26 ألف 
فدان في مدينـة العياط جنوبي القاهرة 
والمملوكة لشـركة منا القابضة الكويتية 
تقدمت بطلب رسمي إلى رئاسة الوزراء 
لتغييـر نشـاط الأرض مـن زراعـي إلى 

استثماري وعقاري.
وقالـت الصحيفـة إن منـا القابضـة 
عرضـت دفع جميع المسـتحقات المترتبة 

تغييـر  رسـوم  وأن  التغييـر  هـذا  عـن 
النشاط وتوصيل المرافق تصل إلى أكثر 

30 مليار جنيه.
وقـال الشـوادفي امـس الخميس في 
اتصـال هاتفي مع رويتـرز إن هذا الرقم 
هـو محـض خيـال ولا أسـاس لـه مـن 
الصحـة مؤكـدا أن تصريحاتـه لم تنقل 

بشكل دقيق.
وذكـر أنه لم يتـم حتى الآن تشـكيل 
لجنة لتقديـر قيمة الأرض وتحديد قيمة 
تغيير النشـاط مبينا أن الجهة الوحيدة 
المختصـة بهذا الأمر هي وزارة الاسـكان 

المصرية.
وأضـاف أن المعلومـات التـي حصـل 
عليهـا مـن الشـركة وليـس مـن جهـات 
رسـمية مصريـة تشـير إلـى أن تكلفـة 
تبلـغ  الواحـد  للمتـر  المرافـق  توصيـل 
200 جنيـه مصـري مبينـا أنـه لا يمتلك 
معلومـات أخـرى مؤكـدة حـول عمليـة 

تحويل النشاط وتكلفتها الإجمالية.

وكان سـوق الكويت لـلأوراق المالية 
أعلـن صبـاح امس وقـف التـداول على 
أسهم شـركة منا القابضة بعد أن نشرت 
تقريـر  الكويتيـة  (القبـس)  صحيفـة 
صحيفـة (المصـري اليـوم) وما نسـبته 
للشوادفي من تقدير لقيمة تغيير نشاط 

الأرض بواقع 30 مليار جنيه.
شـركة  فـي  المنتـدب  العضـو  وقـال 
منـا القابضـة خالـد الجاسـر لرويتـرز 
إن الشـركة المصريـة الكويتيـة للتنمية 
والاستثمار لم تتوصل إلى اتفاق نهائي 
مع الحكومة المصرية بشـأن المستحقات 
المترتبـة علـى تغييـر النشـاط وإيصال 
المرافق إلى الأرض المملوكة لها في مدينة 

العياط.
الحكومـة  أن  إلـى  الجاسـر  وأشـار 
المصريـة طلبـت تغييـر نشـاط الأرض 
مـن الزراعي إلى العمراني اسـتنادا إلى 
تقريـر لجنـة متخصصـة شـكلها المركز 
الوطنـي لاسـتخدامات أراضـي الدولة 

في مصر حيث أكدت اللجنة في تقريرها 
أن الأراضـي المملوكة للشـركة لا تصلح 
للزراعـة ولا توجـد كميـات إضافية من 
المياه للمشروع بالإضافة إلى أنها منطقة 

أثرية ولا يمكن ضخ المياه فيها.
وأضاف انه وبناء على طلب الحكومة 
المصرية قامت الشركة المصرية الكويتية 
للتنمية والاستثمار بتقديم طلب رسمي 
إلـى رئاسـة مجلس الـوزراء فـي مصر 
لتغييـر النشـاط مع إعلان الشـركة عن 
اسـتعدادها لدفـع المسـتحقات المترتبة 
عـن تغييـر النشـاط وتوصيـل المرافق 

والتي لم يتم الاتفاق عليها بعد.
وقـال إنـه لـم يتـم حسـب المصـادر 
الرسمية تشكل لجنة لتقدير المستحقات 
المترتبـة علـى تغييـر النشـاط تمهيـدا 
لصـدور قرار جمهوري بتغيير النشـاط 
ضمـن  دخلـت  الأرض  أن  إلـى  مشـيرا 
مشـروع المدينة المليونيـة المزمع إقامتها 

في العياط.

مسؤول ينفي تغيير طبيعة استخدام أراضي 
منا الكويتية في مصر بما قيمته 30 مليار جنيه

انبكس اليابانية تسعى 
لتطوير حقل الناصرية النفطي

■ الناصريـة (العـراق) ـ د ب أ:  أفـاد 
مسؤول عراقي امس الخميس بان شركة 
نفـط يابانيـة متخصصـة فـي الصناعة 
النفطيـة أبـدت رغبتهـا فـي تطوير حقل 
الناصريـة النفطـي في مدينـة الناصرية 

(375 كم جنوبي بغداد). 
وقال طالب الحسن محافظ الناصرية 
لوكالة الأنباء الألمانيـة (د.ب.أ) «أجرينا 
مباحثات مع ممثلي شركة انبكس كروب 
اليابانية المختصة بتطوير واستكشـاف 
الحقـول النفطيـة بشـأن امكانيـة العمل 
النفطـي  الناصريـة  حقـل  لتطويـر 

واستكشاف حقول جديدة في المدينة». 
التـي  انبكـس  «شـركة  أن  وأضـاف 
اليابانيـة  الشـركات  تعـد مـن كبريـات 
المتخصصة بتطوير واستكشـاف حقول 
النفط قدمـت تفصيلا ومخططـات كاملة 
الناصريـة  حقـل  تطويـر  علـى  للعمـل 
النفطـي او فـي مجال استكشـاف حقول 
جديـدة وقد أجـرت عـددا مـن اللقاءات 

مع مسـئولي شـركة نفط الجنوب لبحث 
وتدارس امكانيـة تطوير حقل الناصرية 
وإيجاد صيغ تفاهم مشتركة بين الشركة 
اليابانيـة ووزارة النفـط وشـركة نفـط 

الجنوب للمباشرة بالعمل». 
وذكـر الحسـن «نحـن على اسـتعداد 
وإيجـاد  التسـهيلات  كل  لتقـديم  تـام 
مناخات ملائمة للاسـراع بتطوير الحقل 
وان المحافظـة ترغـب بدخول الشـركات 
اليابانية إليها للاستثمار في قطاع النفط 
كونهـا تمتلـك خبـرة وتجربـة فـي هـذا 
المجال ونأمل من الشـركة الاسراع لاكمال 
الدراسـات الاولية بغيـة اختصار الزمن 
للمباشـرة بتنفيذ المشروع الذي سيسهم 

في انعاش اقتصاد المدينة». 
وأوضح أن «مدينة الناصرية ستشكل 
قريبـا وفـدا مـن الفنيـين والمختصين في 
قطـاع النفـط والاعلاميـين لزيـارة مقـر 
الشـركة في اليابـان تلبيـة للدعوة التي 

وجهتها الشركة». 

■ الجزائر - رويترز: تم في منطقة 
باب الــزوار التجارية فــي العاصمة 
الجزائرية امس الخميس افتناح أول 

مركز للتسوق على الطراز الغربي. 
وجــاء افتتــاح المركز الــذي بلغت 
تكلفتــه 70 مليــون يــورو قبل بضعة 
ايام من شــهر رمضان الذي يزيد فيه 

الإقبال على الشراء.
وقام مشروع مشترك بين مجموعة 
السويســرية  المصرفيــة  الأعمــال 
فالارتيس وشــركة تشــغيل المتاجر 
الكبيرة السويسرية غلمولي بتمويل 
انشــاء مركز للتسوق ومجمع اداري 
الجزائرية  العاصمــة  فــي  وترفيهي 
وقــال إنــه يعتــزم انشــاء مركزيــن 

آخرين بتكلفة 80 مليون يورو.
وقــال الان رولان العضــو المنتدب 
لفالارتيــس لادارة الأصــول «عندما 
جئــت إلى الجزائر عــام 2006 بحثت 
أنا وزوجتي عن مركز للتسوق وقال 
لي صديق.. لن تجد مركزا للتسوق.. 
مســتحيل لأنــه غيــر موجــود. كان 
ذلك هو الســبب.. ســبب اقتصادي 
كاســتثمار. وبالتأكيــد نحــن نحــب 
هــذا البلــد وكان هــذا هــو الســبب 

العاطفي».
وقــال الان رولان «وجودنــا هنــا 
يؤكــد أن منــاخ الاســثتمار ايجابي. 
لدينا ثقــة في الســلطات خاصة في 
هــذا القطاع ولهذا نريد الاســتمرار». 
واضــاف قولــه «خلافــا لمــا يقولــه 
الاعلام الاجنبي فان الوضع (الامني) 
تحســن ويجب ان ننســى المحنة لأنه 

يوجد الآن جيل جديد».
تديــره  ســوبرماركت  وســيفتتح 
ســيفيتال  لشــركة  تابعــة  وحــدة 

مستثمرون سويسريون يقيمون مركز تسوق ضخما بالعاصمة الجزائرية

غلف كيستون البريطانية: 
معدل تدفق النفط في بئر شيخان 

بكردستان العراق 20 الف ب/ي
■ لنـدن ـ رويتـرز: قالت شـركة غلف كيسـتون بتروليوم للتنقيب عـن النفط إن 
اختباراتها لبئر الاستكشـاف «شيخان-1» في اقليم كردستان العراقي شبه المستقل 
أكـدت معـدلات تدفـق النفـط عند عمـق معين مما دفـع أسـهمها للصعـود حوالي 7.6 

بالمئة.
وقالت الشـركة امس الخميس إن الاختبارات أثبتت أن معدل التدفق بالبئر يمكن 
أن يزيد على 20 ألف برميل من النفط يوميا وذلك من جزء واحد فقط من البئر وهو ما 

يعني أن معدل التدفق النهائي قد يزيد عن ذلك.
وارتفع سـهم غلف كيسـتون 7.6 بالمئة إلـى 99.5 بنس في السـاعة 0928 بتوقيت 
غرينتش مسجلا أعلى مستوى له في ستة أشهر. وتفوق أداء السهم على أداء مؤشر 
قطـاع النفط والغاز الأوروبي بواقع 26 بالمئة منذ بداية العام الحالي وصعد 32 بالمئة 

في الشهر الماضي.
وقـال دانييـل سـتيوارت المحلـل لدى ريتشـارد نـولان «تؤكـد (الشـركة) نتائج 
اختباراتهـا التـي أعلنتها في وقت سـابق لأن اجراء اختبار واحـد لحقل نفطي ليس 

كافيا على الاطلاق».
ولم يتوسـع نظام الرئيـس العراقي الراحل صدام حسـين في أعمـال التنقيب في 
كردسـتان لكن تم اعلان عدد من الاكتشـافات النفطية الكبيرة في السنوات الأخيرة 

وتبلغ الاحتياطيات المؤكدة للمنطقة من 20 إلى 25 مليار برميل.
وكانت غلف كيسـتون - التي قالت يوم الاربعاء إنها بدأت الحفر في منطقة شيخ 
عدي الواعدة قرب شـيخان- رفعت في كانون الثاني/يناير تقديراتها للاحتياطيات 

النفطية في شيخان إلى نطاق بين 1.9 مليار برميل إلى 7.4 مليار برميل.

■ دبـي ـ رويتـرز: ارتفـع سـهم صناعـات قطـر امـس 
الخميـس بعدما تجاوزت أرباح الشـركة فـي الربع الثاني 
التوقعات ليرفع مؤشـر بورصة قطر إلى أعلى مسـتوى له 

في 11 أسبوعا.
وواصلت سائر أسواق المنطقة تذبذبها في نطاق ضيق 
في غياب أي محفزات رئيسية باستثناء البورصة المصرية 

التي صعدت 1.6 بالمئة.
للمـواد  شـركة  أكبـر  ثانـي  قطـر  صناعـات  وكشـفت 
الكيماويـة فـي الخليـج مـن حيـث القيمـة السـوقية يوم 
الاربعـاء عن تحقيق أربـاح صافية قدرهـا 1.4 مليار ريال 
(384.7 مليـون دولار). وكان محللون اسـتطلعت رويترز 
آراءهم توقعوا أن يبلغ متوسـط الأرباح الفصلية للشركة 
1.16 مليـار ريـال. وقال انكيـت غوبتا محلـل البحوث في 
بنك سـيكو الاسـتثماري «النتائج تفـوق التوقعات كثيرا 

بفضل هوامش ربح أكبر من المتوقع لأنشطة الصلب».
وصعد سهم صناعات قطر أكبر شركة مدرجة بالبورصة 

القطرية 1.7 بالمئة وزاد المؤشر القطري 0.7 بالمئة.

وهبط سـهم الدار العقارية إلى أدنى مستوى له في 16 
شهرا بعدما خفض كريدي سويس تصنيفه لسهم الشركة 
مما أثر على مؤشـر أبوظبي . وهبط سـهم الـدار 3.8 بالمئة 
إلـى 2.31 درهـم مسـجلا أسـوأ أداء على المؤشـر. وشـكل 

السهم حوالي ثلث الحجم الاجمالي للتداول.
وقـال كريدي سـويس «نخفـض تصنيفنا لسـهم الدار 
العقاريـة من أداء يفوق أداء السـوق إلى محايد ونخفض 
سـعره المستهدف إلى 2.28 درهم إماراتي للسهم (من 4.08 
درهـم) نتيجـة شـطب الديـن الحكومـي القائـم مقابل 70 
بالمئـة من المسـتحقات الحكوميـة البالغـة 9.1 مليار درهم 
في الربع الثاني». وأضاف «كنا نعتقد في السـابق أن هذه 
المستحقات ستدفع نقدا من أجل تخفيف أزمة السيولة في 
الدار ولسداد ديون الميزانية العمومية لكن هذا لم يحدث». 
وانخفض مؤشـر أبوظبي 0.2 بالمئة إلى 2529 نقطة. وقال 
بنك الاستثمار شعاع كابيتال «يبدو أن المؤشر محصور في 
نطاق محدود مـع ترقب أغلب المتعاملين لعوامل محفزة. لا 
يـزال اهتمامنا منصبا علـى منطقـة 2500-2700 نقطة مع 

تطلعنا إلى اختراق حاسم لتحديد الحركة القادمة».
وارتفع المؤشـر الرئيسـي للبورصة المصريـة 1.6 بالمئة 
بعد تأجيل قضية خاصة بشـركة طلعـت مصطفى وبعدما 
قالـت أوراسـكوم تليكـوم إن البنك المركـزي الجزائري لم 

يجمد حساباتها في الجزائر.
وزاد سـهم طلعـت مصطفـى 0.9 بالمئـة. وتطعـن أكبـر 
شـركة مدرجـة للتنميـة العقاريـة فـي قرار بطـلان صفقة 
شـراء أرض بينها وبين جهـة تابعة لوزارة الاسـكان. ولا 
يتوقـع المتعاملـون أن يتـم الغـاء مشـروع مدينتـي الذي 
تقيمه الشـركة على اطراف القاهرة حتى إذا ايدت محكمة 
أعلـى درجة القرار ويرون أن النتائـج المرجحة هي توقيع 

غرامة على الشركة أو مراجعة بنود العقد.
وارتفـع مؤشـر دبـي 0.3 بالمئة إلـى 1518 نقطـة. وقال 
محمـد خالـد مدير العلاقات فـي برايم الإمـارات «كثير من 
المسـتثمرين الأثرياء في عطلة ويسود السوق حديث بأن 
المستثمرين سيضخون سيولة في السوق قرب نهاية شهر 

رمضان».

صعود سهم صناعات قطر بفضل نتائج الربع/2 رافعا المؤشر 
أسواق المنطقة تتذبذب بنطاق ضيق في غياب أي محفزات رئيسية

نمو عائدات صادرات النفط اليمنية 
إلى 1.132 مليار دولار بأول 5 أشهر 

■ عـدن ـ رويترز: قـال تقرير حكومي 
مـن  اليمـن  عائـدات  ان  الأربعـاء  يـوم 
صادرات النفط الخـام تضاعفت إلي أكثر 
من المثلين في الأشـهر الخمسـة الأولى من 
العـام الجـاري لتصـل إلـى 1.132 مليـار 
دولار مقارنـة مـع 483 مليـون دولار فـي 

الفترة نفسها من 2009.
وأضـاف التقريـر الصـادر عـن البنـك 
المركـزي اليمني ان الزيادة فـي العائدات 
ترجع إلـى ارتفاع إجمالي حصة الحكومة 
اليمنية من إنتـاج النفط الخام في الفترة 
مـن كانـون الثاني/ينايـر إلـى ايار/مايو 
مـن  برميـل  مليـون   14.460 إلـى   2010
10.160 مليـون برميـل في الفترة نفسـها 

من العام السابق. 
وعـزا التقرير نمـو العائـدات النفطية 
فـي  النفـط  أسـعار  ارتفـاع  إلـى  أيضـا 

الأسواق العالمية.
وذكر التقرير ان متوسـط سـعر الخام 
اليمنـي فـي الاشـهر الخمسـة الأولى من 
2010 بلـغ 78.24 دولارا للبرميـل صعودا 
مـن 47.56 دولارا فـي نفـس الفتـرة مـن 
للنفـط  صغيـر  منتـج  واليمـن    .2009
ألـف  ويتـراوح إنتاجـه حاليـا مـن 280 
إلـي 300 ألـف برميـل يوميـا بعـد ان كان 
يبلـغ أكثـر من 400 ألـف برميـل يوميا في 

السنوات السابقة. 
وتشـكل حصة صـادرات النفط الخام 
التـي تحصل عليهـا الحكومـة اليمنية من 
تقاسم الإنتاج مع شركات النفط الأجنبية 
المنتجة بموجب اتفاقيات المشاركة حوالي 
70 بالمئـة من موارد الموازنة العامة للدولة 
و63 بالمئـة مـن إجمالـي صـادرات البلاد 

و30 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. 

الجزائريــة الخاصة فــي المجمع هذا 
الأســبوع كما ســيتم افتتاح ســينما 
ومتاجــر وقاعــة للعبــة البولنــغ في 

وقت لاحق من العام.
وذكــر رولان - وهــو ايضا رئيس 
مجلس ادارة سوســيتيه دي ســنتر 
دالجيــه  ديلوازيــر  اي  كومرســيو 

-وهي المشروع المشــترك الذي ينفذ 
مشروع المركز التجاري- أن شركته 
تعتزم اقامة مجمع تجــاري آخر في 
العاصمــة الجزائر وآخر فــي مدينة 
وهران بغرب البــلاد. وأضاف قوله 
«ونزمــع ايضا اقامــة مجمع ثان في 
مدينــة الجزائــر بتكلفــة حوالــي 35 

مليون يورو لان الجزائر لديها القدرة 
لاستيعاب مجمع ثان».

وقال لرويتــرز على هامش عرض 
عــن المجمع ردا على ســؤال عن مدى 
ثقة المســتثمر الأجنبي في المشــروع 
«وجودنــا هنا يؤكــد لكم أننــا ننظر 
إليهــا (الجزائــر) بطريقــة إيجابية. 

لو لــم تكن نظرتنا إليهــا بإيجابية لما 
كنا هنا اليــوم. لدينا ثقة فيما يخص 
الاســتثمار ونثق أيضا في السلطات 
والبنية الأساســية وخاصة في هذا 
القطــاع الذي نعرفه جيدا والذي نود 

أن يستمر».
ويبلــغ عــدد ســكان الجزائــر 35 

مليــون نســمة ولديهــا أحــد أعلــى 
معدلات دخل الفرد فــي افريقيا لكن 
أحجمت  العالميــة  التجزئة  شــركات 
عن دخول الســوق الجزائرية بسبب 
قيود على الاستثمار الاجنبي وصراع 
وحــركات  الحكوميــة  القــوى  بــين 

اسلامية.

عمال ينظفون الواجهة الزجاجية لمركز التسوق الجديد قبيل افتتاحه بيوم
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■ موسكو - باريس  لندن ـ وكالات الانباء: 
قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح القياسي إلى 
أعلى مستوى في 23 شهرا امس الخميس بعدما 
أعلـن رئيس الوزراء الروسـي فلاديمير بوتين 
حظرا مؤقتا علـى تصدير الحبـوب والمنتجات 
الزراعيـة المرتبطـة بها في الوقـت الذي تواجه 

فيه روسيا موجة جفاف قاسية.
وتعهـد بوتين أيضـا بتقديم عشـرة مليارات 
روبـل (335 مليون دولار) فـي صورة دعم و25 
مليـار روبل اخرى فـي صورة قـروض للقطاع 
الزراعـي وقـال إنـه سـيتم توزيـع حبـوب من 
صنـدوق التدخل الحكومي علـى مناطق البلاد 

دون عقد مزادات.
وقال متحدث باسم بوتين إن الحظر سيسري 
بدءا من 15 آب/اغسطس مما دفع أسعار القمح 
القياسـي للصعود الحاد في الولايات المتحدة. 
وزادت الأسـعار حوالي 70 فـي المئة منذ أواخر 

حزيران/يونيو.
وقفـزت العقـود الآجلة في مجلس شـيكاغو 
للتجـارة بالحد الأقصى المسـموح بـه للصعود 

مسـجلة أعلى مسـتوى في 23 شـهرا امس عند 
للبوشـل  السـنت  أربـاع  وثلاثـة  دولار   7.85
(حوالـي 35 لتـرا). لكنها لا تزال أقـل بكثير من 
مسـتوى 13.34 دولار ونصـف السـنت الـذي 
بلغته خلال موجة ارتفاع الأسعار بسبب نقص 

الغذاء في 2008-2007.
وحصلت أسعار القمح على دعم في الأسواق 
العالمية بسـبب التدهور السـريع في التوقعات 
والمخـاوف  الأسـود  البحـر  بمنطقـة  الخاصـة 
بشـأن المزروعات في العام القـادم علاوة على 

القلق بشأن تأثير حظر الصادرات الروسية.
وصدرت روسـيا العام الماضـي 18.3 مليون 
طن مـن القمـح لتأتي فـي المرتبـة الثالثـة بعد 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد ألأوروبـي وذلك 

وفق إحصاءات مجلس الحبوب العالمي.
وكانـت المخاوف من تكرار أزمـة الغذاء التي 
الأسـعار  وتضخـم   2008-2007 فـي  حدثـت 
محركا رئيسـيا لصعود القمح لكن منظمة الأمم 
المتحـدة للأغذيـة والزراعـة (فـاو) قالـت يوم 

الأربعاء إن تلك المخاوف غير مبررة.

واظهـر اسـتطلاع لرويتـرز امـس أنـه مـن 
المتوقع تراجع محصول روسـيا من القمح الذي 
تأثر بموجة جفاف بمقدار الربع إلى 46.5 مليون 

طن هذا العام مقارنة بمحصول عام 2009.
هـذا  فـي  التقديـرات  متوسـط  وأشـار 
الاسـتطلاع العالمـي أن قازاخسـتان المجـاورة 
سـتواجه تراجعـا أكبر فـي محصولهـا مقداره 
30 بالمئـة ليصـل إلـى 11.7 مليـون طـن بعد أن 
بلغ محصولها مسـتوى قياسـيا في 2009 بينما 
سـينخفض محصول أوكرانيا بنسبة 13 بالمئة 

إلى 18.1 مليون طن.
وقـال مجلس الحبـوب العالمـي إن محصول 
روسـيا مـن القمح في العـام الماضـي كان 61.7 
مليـون طـن بينمـا بلغ محصـول قازاخسـتان 
16.5 مليون طن في حين كان محصول أوكرانيا 

20.9 مليون طن.
وتراوحت تقديرات محصول القمح الروسي 
في الاستطلاع الذي شمل 18 محللا وتاجرا بين 
42 مليونا و55.5 مليون طن بينما توقع مجلس 
الحبوب العالمي في الأسبوع الماضي أن يبلغ 50 

مليون طن.
مؤسسـة  رئيـس  سـتوري  رون  وقـال 
لتقديـرات  فوركاسـترز  كـروب  اسـتراليان 
المحاصيـل في ملبـورن «لا شـك أنهـا كارثة في 
بعـض المناطـق ليـس فقـط للقمح بـل لحبوب 

أخرى مثل الشعير».
وقـال دان ماترماك مديـر الخدمات الزراعية 
فـي دون للخدمات الاستشـارية التي تتخذ من 
سـانت لويس مقـرا «أعتقـد أن موجة الشـراء 
الحالية (للقمح) مبالغ فيها وأعتقد أن السـوق 
يتحـرك بنـاء علـى أسـوأ الاحتمـالات ولا أحد 

يقول ما هي أسوأ الاحتمالات».
وقد تتجاوز آثار الجفاف محصول هذا العام 
وتهـدد بتقليـص الإمدادات فـي عـام 2011 إذا 
تعطل اسـتنبات القمـح في الشـتاء قبل حلول 

الصقيع في روسيا.
علـى صعيـد آخـر قالـت وزارة الاقتصـاد في 
قازاخسـتان امـس انها ليس لديهـا خطط فورية 
لفرض قيود على تصدير الحبوب وانها ستناقش 

المسألة في وقت لاحق من هذا الشهر.

ارتفاع حاد لأسعار القمح بعد حظر روسي للصادرات 

اورلينــز  نيــو   - واشــنطن   ■
شــركة  بــدأت  الانبــاء:  وكالات   -
النفــط البريطانيــة العملاقة بريتش 
بيتروليوم (بي.بــي) امس الخميس 
ضخ الأســمنت فــي البئــر المتفجرة 
التى سربت نفطا في خليج المكسيك 

طوال شهور. 
وجاءت عملية ضخ الأسمنت بعد 
ضخ الطين في البئر في وقت ســابق 
مــن الأســبوع لاحــكام إغــلاق البئر 

المعطوب. 
وحاليــا تقوم بي.بي باســتكمال 
عمليــة حفر «بئــر الاغاثــة المتوازية» 
التى ســوف تســتخدم لضــخ دفعة 
اخــرى من الأســمنت في قــاع البئر 
على بعد خمســة كيلومتــرات تحت 
ارضية الخليج والاعلان عن الاغلاق 

الرسمى للبئر. 
واعلــن الادميــرال المتقاعــد ثــاد 
ألــن المكلف مكافحة بقعــة النفط من 
قبــل الحكومــة الاميركية فــي بيان 
«نظرا الى نجاح عملية ســتاتيك كيل 
(ضــخ الطــين) والنتائــج الايجابية 
للاختبــارات فقــد ســمحت لبريتش 
بتروليــوم بان تبدأ بصب الاســمنت 

في البئر المتضررة». 
وســاد نوع من التفاؤل، بعد اكثر 
مــن 100 يــوم علــى حــادث انفجار 
وغــرق المنصة ديب ووتــر هورايزن 
في نهاية نيســان/ابريل الذي اسفر 
عن مقتــل 11 من العمال وعن اســوأ 
بقعــة نفطيــة فــي تاريــخ الولايــات 

المتحدة. 
ورحــب الرئيس الاميركــي باراك 

اوبامــا بهــذا النجــاح الــذي اعتبره 
«نبأ ســارا»، كما رحب بنتائج تقرير 
رســمي افــاد انــه تم ســحب غالبية 
منــذ  البحــر  فــي  المتســرب  النفــط 

نيسان/ابريل. 
وقــال اوبامــا «كان خبــرا ســارا 
للغاية عندما علمت الليلة الماضية ان 
تقارير علمائنا اليوم تظهر ان القسم 
الأكبر من النفط المتسرب قد تلاشى 

او سحب من الماء». 
واضــاف «وهكــذا فــان المعركــة 
الطويلــة لوقــف التســرب واحتواء 
النفط شــارفت علــى نهايتها. ونحن 
سعداء جدا بذلك. ولكننا سنواصل 
التــي  الاضــرار  لاصــلاح  جهودنــا 

وقعت». 
وقــال ألــن ان الادارة الاميركيــة 

«متفائلــة جــدا مــن عــدم حصــول 
عمليات تسرب نفط جديدة». 

واكــد ان بــي بــي ســتقوم ايضا 
بتنفيــذ عمليــة بوتــوم كيــل المقررة 
منتصف آب/اغســطس التي تقضي 
بتشــغيل بئــري انقــاذ لســد البئــر 

بالاسمنت بشكل نهائي. 
وبذلــك ينتهــي كابــوس اســتمر 
اكثــر مــن ثلاثــة اشــهر للمجموعــة 
البريطانيــة العملاقــة التــي كلفتهــا 
البقعة الســوداء مليارات الدولارات 
حتــى الآن واضــرت بســمعتها بعد 

فشل محاولات عديدة لسد البئر. 
وتســرب من البئر نحو 4.9 مليون 
برميــل اي 780 مليون ليتر من النفط 
ممــا هــدد النظــام البيئــي لخمــس 
ولايــات اميركيــة مطلة علــى خليج 

وقد  المحلــي.  واقتصادها  المكســيك 
تمت اســتعادة 800 الف برميل (127 

مليون لتر) منها. 
مديرة  لوبشــينكو  جاين  واعربت 
الوكالة الاميركية لدراســة المحيطات 
والغلاف الجــوي يــوم الاربعاء عن 
قلقها من «آثار البقعة النفطية البعيدة 
المدى» على النظــام البيئي والتي قد 

تستمر «لسنوات وربما لعقود». 
وبحسب كارول براونر المسؤولة 
فــي البيت الابيــض المكلفة مســائل 
الطاقــة والبيئــة فــان ثلاثــة اربــاع 
كميــة النفط التي تســربت في خليج 

المكسيك قد تمت ازالتها. 
واكــدت ان «العلماء قالــوا لنا ان 
نحــو 25٪ (مــن النفط) لم يســحب 

ولم يتبخر ولم تتكفل به الطبيعة».

بي بي تبدأ ضخ الاسمنت لسد بئرها المعطوبة بخليج المكسيك

■ روما ـ د ب أ:   أعلنت منظمة الأمم المتحدة 
للأغذيـة والزراعـة (فـاو) امـس الأول خفض 
 2010 لعـام  عالميـا  القمـح  لإنتـاج  توقعاتهـا 
بحوالـي 25 مليون طن. ومع ذلك قالت المنظمة 
ومقرها روما إن المخـاوف من وقوع أزمة غذاء 
عالميـة مشـابهة لتلـك التـي حدثت قبـل ثلاثة 

أعوام «غير مبررة». 
ودفعت أحوال الطقس غير المواتية بالنسبة 
للمحاصيـل خـلال الأسـابيع الأخيـرة منظمة 
الفـاو إلى تخفيـض توقعاتها للإنتـاج العالمي 
من القمح لعام 2010 إلى 651 مليون طن مقابل 
676 مليـون طنّ جـاءت في تقاريرها السـابقة 

في يونيو/حزيران الماضي. 
وقالت المنظمة «التخفيض الأخير لتوقعات 
انتـاج العالم مـن القمح لعام 2010 يشـير إلى 
تـأزم في موقف المعروض منه واحتمال ارتفاع 

أسعار القمح مقارنة بالموسم السابق». 

وذكـرت أن اسـتمرار الجفـاف المدمـر الذي 
يصيب المحاصيل في روسيا الاتحادية متواكبا 
مع توقعات بانخفاض الإنتاج في كازاخستان 
وأوكرانيـا يثيـر مخـاوف قويـة بشـأن وفرة 
المعـروض العالمـي مـن محصول القمح لموسـم 

التسويق خلال الفترة 2010   2011. 
وأضافت « الإضطراب الذي تزايد في أسواق 
القمح العالمية في الأسـابيع الماضية دليل على 
تزايـد الاعتمـاد علـى منطقـة البحـر الأسـود 
كمـورد لأسـواق القمـح العالميـة وباعتبارهـا 

إقليماً يتسم بالتقلب المحصوليّ». 
وقد فاقم الاضطراب السائد الهبوط المتوقع 
في إنتاج كندا بوصفها مِنتجا رئيسيا ومِصدّرا 

كبيراً للقمح إلى السوق العالمية. 
وأشـارت المنظمة إلـى زيادة أسـعار القمح 
العالميـة بأكثر مـن 50٪ منـذ حزيران/يونيو 

الماضي. 

الفاو: المخاوف من ازمة قمح 
عالمية غير مبررة رغم توقع 

انخفاض الإنتاج 25 مليون طن

■ دمشـق - يو بـي اي: بحثت وزيرة 
الاقتصاد والتجارة السـورية لمياء عاصي 
ومدير قسـم الانضمام في منظمة التجارة 
العالمية اوساكوي شـيدو آليات التنسيق 
مـع المنظمة لإنجاز عملية انضمام سـورية 
بالشكل المناسب والخطوات اللازمة لذلك 
وسـبل تحقيقهـا بعـد قبول طلب سـورية 
للانضمـام إلى المنظمة في الرابع من شـهر 

أيار/مايو الماضي.
واستعرضت عاصي التطورات التي مر 
بها الاقتصـاد السـوري والنجاحات التي 
حققها والتشـريعات الاقتصادية الحديثة 
التي أهلتـه للاندمـاج بالاقتصـاد العالمي 
مـن خـلال مجموعـة الاتفاقيـات الموقعـة 
مـع العديـد مـن الـدول والسـعي لإيجـاد 
الاقتصـادي  للتعـاون  جديـدة  فضـاءات 

إقليمياً وعالمياً.
التـي  «بالجهـود  شـيدو  نـوه  بـدوره 
تبذلهـا سـورية للتعـاون والتنسـيق مـع 
قسم الانضمام في منظمة التجارة العالمية 

لافتـا الـى أهميـة سـورية الإسـتراتيجية 
ودورها الايجابي في المنطقة والعالم».

وأعرب عن «اسـتعداد منظمة التجارة 
العالمية للمساهمة بكل ما يؤدي إلى إنجاح 

وتسريع عملية انضمام سورية إليها».
بـرس  ليونايتـد  عاصـي  وقالـت 
سـتخوض  سـورية  ان   » انترناشـونال 
مفاوضـات مع 153 دولة مما يعني ان هذه 
المنظمـة ذات فضاء اقتصادي كبير يشـكل 

99٪ من الإنتاج العالمي «.
توقيـع  بعـد  بلادهـا  ان  وأوضحـت 
اتفاقيـة منطقـة التجـارة الحـرة العربية 
الكبـرى وايضـاً اتفاقيـة تجارة حـرة مع 
تركيا وأخرى للسـلع التفضيلية مع ايران 
وهـذه الاتفاقيـات باتـت نافـذة أصبحت 
تكلفـة الانضمام الـى المنظمـة العالمية اقل 
بكثيـر لان قواعد المنظمة تتضمـن احكاماً 
تسـمح للجولـة بحماية إنتاجهـا الوطني 
واتخاذ إجراءات ضد الممارسـات الضارة 

بحق الاقتصاد المحلي «.

وحـول موعد بـدء سـورية المفاوضات 
مع المنظمة قالت « لا تزال أمامنا فترة حيث 
سـيتم خلالهـا تقـديم البيـان الاول خلال 
شـهر تشـرين الأول/ أكتوبر القـادم بعده 
سـيتم تشـكيل الفريق العامل من عدد من 
الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية 
الذي سـوف يرتب موضوع التفاوض بين 
سـورية والـدول الأعضـاء ثـم يتـم إبلاغ 
سـورية برغبات الـدول وأي دول جاهزة 
لبدء المفاوضات مع سورية ثم يتم إبلاغنا 

بمواعيد جلسات المفاوضات «.
وحـول إجـراء سـورية مفاوضـات مع 
اسـرائيل كونها عضو في منظمة التجارة 
العالمية قالت عاصي» سـورية سوف تتبع 
الطريقة ذاتها التي اتبعتها الدول العربية 
12 التي أنضمت الـى المنظمة خلال مرحلة 
التفـاوض وفـي الغالـب تفـادي موضوع 
التفـاوض معها كما فعلـت المملكة العربية 
السـعودية وغيرهـا مـن الـدول العربيـة 

المنضمة «.

سورية تبحث مع منظمة التجارة العالمية آليات انضمامها

■ نيويـورك ـ رويتـرز: توصلـت لجنـة الأوراق الماليـة 
والبورصـات الأمريكيـة إلـى تسـوية بقيمـة 6.5 مليـون 
دولار لتهم مدنية بالتعامـل بناء على معلومات غير متاحة 
للجمهور مرتبطـة بأنباء زائفة عن عروض اسـتحواذ قيل 
أن ممـولا كويتيـا أطلقها العـام الماضي قبـل أن ينتحر فيما 

بعد.
وكانت اللجنة قد زعمـت أن حازم البريكان - الذي كان 
رئيسـا تنفيذيا لشـركة تمتلك فيها سيتي غروب عشرة في 
المئـة - قد حقـق أرباحا غيـر قانونيـة بعدما ضلـل العامة 
ووسـائل الإعـلام بشـأن عـروض اسـتحواذ محتملة على 
شـركة هرمـان انترناشـونال اندسـتريز وشـركة صناعة 

الطائرات تكسترون.
وقالـت اللجنـة إن البريكان أجرى تعاملات بحسـابات 
باسمه وباسـم شركته الراية للاسـتثمار لصالحه وصالح 
آخرين بشـركة الوسـاطة الكويتية كيبكو لإدارة الأصول. 
وكانـت سـيتي غـروب تمتلـك عشـرة في المئـة فـي الراية 

للاستثمار.
وعثـر علـى البريكان مقتـولا بعيار ناري فـي الرأس في 
26 تموز/يوليـو 2009 بعـد ثلاثـة أيام من مقاضـاة اللجنة 
الأمريكيـة لـه. ووصفـت الشـرطة الكويتية الحـادث بأنه 

انتحار.
وكان يبلغ من العمر 37 عاما.

وقالـت لجنـة الأوراق الماليـة والبورصات إن التسـوية 
تطلـب من القائمين علـى تركة البريكان التخلـي عن أرباح 
غيـر قانونية بقيمـة 2.58 مليون دولار تشـمل 1.69 مليون 

دولار مـن جانـب البريـكان و894 ألـف دولار مـن شـخص 
زوده بمعلومـات سـرية بخصـوص هرمـان. كمـا تدعـو 
التسوية شركة الراية للتخلي عن 1.21 مليون دولار أرباح 
غير قانونية وسـداد غرامـة بقيمة 300 ألـف دولار وتطلب 
مـن كيبكو التخلي عـن 2.44 مليـون دولار نيابة عن بعض 

عملائها.
وقالـت اللجنة إنها أسـقطت بنك الخليـج المتحد كمدعى 
عليـه. ووفقا للجنة فقد أجرى البريكان في نيسـان/ابريل 
2009 اتصـالات بوسـائل إعـلام بشـأن «سـبق إعلامـي» 
بخصوص عرض اسـتحواذ قادم من شركة شرق أوسطية 

على تكسترون.
واضافت أنه قام بعد ثلاثة أشهر بتوجيه بيان كاذب عبر 
الفاكس والبريد الالكتروني لعدة وسـائل إعلام يشير إلى 
أن مجموعة اسـتثمارية سـعودية ليس لهـا وجود تخطط 
للاسـتحواذ على هرمان وأجرى أكثر مـن 70 مكالمة هاتفية 

للترويج للأنباء الزائفة.
وقالـت اللجنـة إن البريـكان اشـترى عـددا كبيـرا مـن 
الأسـهم في الشركتين قبل نشـر الأنباء الكاذبة وباعها بعد 

ارتفاع الأسعار.
وقبل وفاتـه كان البريكان يعتبر شـخصية محترمة في 

أوساط إدارة الثروات بالكويت.
ولم يـرد القائمون علـى تركة البريكان أو شـركة الراية 
أو كيبكـو علـى اتصـالات طلبـا للتعليـق. ولم تـرد اللجنة 
الأمريكيـة أيضا على اتصـال. كما لم يتسـن الحصول على 

تعليق فوري من متحدثة باسم سيتي غروب.

لجنة البورصات الأمريكية تتوصل لتسوية 
بشأن قضية احتيال اتهم بها الممول الكويتي 

حازم البريكان الذي انتحر بعد اتهامه بالتورط فيها

■ بكـين ـ ا ف ب: دافعـت الصين امس 
الخميس عن علاقاتها التجارية مع ايران 
فـي الوقـت الـذي تحثهـا فيـه الولايات 
الامم  عقوبـات  تطبيـق  علـى  المتحـدة 

المتحدة على ايران بحذافيرها.
وزارة  باسـم  المتحدثـة  واعلنـت 
الخارجية يانغ يـو ان «تجارة الصين مع 
ايران هي تبادل طبيعي في اطار الاعمال 
ولـن تؤثـر على مصالـح الـدول الاخرى 
نقلـت  مـا  حسـب  الدوليـة»  الاسـرة  او 
عنها صحيفة (تشـاينا ديلي).  واضافت 
المتحدثة ان «الصـين بصفتها عضو دائم 
في مجلس الامن الدولـي لطالما احترمت 

قرارات المجلس». 
واصـدر مجلـس الامـن الدولـي فـي 
مـن  رابعـة  حزمـة  حزيران/يونيـو 
العقوبات على ايران التي تشـتبه الدول 
الـى حيـازة  انهـا تسـعى  الغربيـة فـي 
السـلاح النـووي وهـو مـا تنفيـه هـذه 

الاخيرة باستمرار. 
وبعد تردد طويل اعطت الصين دعمها 
للعقوبات المفروضة علـى ايران لرفضها 

تعليق برنامجهـا المثير للجدل لتخصيب 
اليورانيوم. الا انها اعربت عن معارضتها 
علـى العقوبـات الجديدة التـي فرضتها 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الاوروبـي 

داعية الى العودة الى المفاوضات. 
ومن المقرر ان يتوجه روبرت اينهورن 
المستشار الخاص لشؤون عدم الانتشار 
النووي فـي وزارة الخارجيـة الامريكية 
الى الصين في اواخر اب/اغسطس لحث 
بكـين علـى تطبيق عقوبـات علـى ايران 
حـول برنامجهـا النـووي، كمـا اعلنـت 

السفارة الامريكية الخميس. 
وصرح اينهـورن امس انـه «من المهم 
ان تقـوم الصـين بذلـك وان تـدرك» ان 
«لديهـا مسـؤوليات» بصفتها عضو دائم 
فـي مجلـس الامـن الدولـي ازاء تطبيق 

عقوبات الامم المتحدة على ايران. 
وقال «سـيتذرع الصينيون بان لديهم 
اولويات امنيـة في غاية الاهمية مرتبطة 
لاقتصادهـم  الطاقـة  علـى  بالحصـول 
النامي». واضاف «انهم برأينا يضخمون 

حاجاتهم الى الطاقة». 

الايرانـي  النفـط  وزيـر  وسـيتوجه 
مسـعود ميـر كاظمي هو الاخـر الى بكين 

في نهاية الاسبوع. 
وذهبت المسؤولة الجمهورية في لجنة 
الشـؤون الخارجيـة في مجلـس النواب 
الاميركي ايليانا روس- ليتينن الى ابعد 
من ذلك يوم الاثنين الماضي عندما اعلنت 
انهـا تأمل فـي فـرض «عقوبـات فورية» 
مـن قبـل الولايـات المتحدة علـى الصين 
وروسـيا حول اسـتثمارات قامتا بها في 

قطاع الطاقة الايراني. 
وقالت روس-ليتيـنن «لقد ان الاوان 
التواطـؤ  ان  والصـين  لروسـيا  لنظهـر 
بالعقوبـات  والاسـتخفاف  طهـران  مـع 

الامريكية يترتب عليه عواقب». 
واعلـن نائـب وزيـر النفـط الايراني 
ان  السـبت  شـيرازي  نغـركار  حسـين 
الصين التي اصبحت الشريك الاقتصادي 
والتجاري الاول لايران اسـتثمرت قرابة 
النفـط  الــ40 مليـار دولار فـي قطاعـي 
والغـاز فـي ايران، حسـب مـا نقلت عنه 

وكالة مهر الايرانية للانباء.

الصين تدافع عن علاقاتها التجارية مع ايران

■ اثينـا ـ ا ف ب: اعتبر ممثـل المفوضية الاوروبية 
سـرفاس ديـروز ان الاقتصـاد اليوناني حقـق «تقدما 
كبيرا» لكن ما زال عليه التغلب على «تحديات ضخمة» 
وذلـك اثر عمليـة مراقبة وتدقيق لحسـابات هذا البلد 
مـع خبراء في صنـدوق النقد الدولـي والبنك المركزي 
الاوروبي. وقال ديروز في مؤتمر صحافي مشـترك مع 
ممثلي صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي 
في اثينا انه «رغـم التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد 
اليوناني لا تـزال هناك تحديات ضخمة» عليه التغلب 
عليها.  من جانبه قال بول طومسن مدير بعثة الاتحاد 
الاوروبـي وصندوق النقد الدولـي «رغم التقدم المؤكد 

لا تـزال هناك قطاعـات مهددة» مثل فتـح قطاع الطاقة 
واصلاح الهيئة العامة للسـكك الحديد ومراقبة نفقات 
المستشـفيات. واضـاف ديـروز «لقـد ناقشـنا مختلف 
الحلول بالنسـبة للمؤسسة العامة للكهرباء» المملوكة 

للدولة بنسبة ٪51. 
وبالنسـبة للهيئـة العامـة للسـكك الحديـد اوضح 
ان «هـذه الهيئـة تعانـي من عجـز بمقدار مليـار يورو 
سنويا وعليها ديون بمبلغ عشرة مليارات يورو يجب 

امتصاصها». 
وقـد فحصـت مجموعـة الخبـراء هـذه بدقـة لمـدة 
اسـبوعين الحسـابات اليونانية تمهيدا لمنـح اليونان 

ايلول/سـبتمبر دفعـة ثانيـة بقيمـة تسـعة  فـي اول 
مليـارات يورو من القرض المقدم من الاتحاد الاوروبي 
وصنـدوق النقـد الدولـي وذلـك بعـد ثلاثة اشـهر من 
تطبيـق خطـة تقشـف لا سـابق لهـا اقرتهـا الحكومة 

اليونانية في ايار/مايو الماضي. 
وكانـت اليونـان، التـي يتعـين عليهـا خفـض هذا 
العجـز الـى 8.1٪ مـن اجمالـي النـاتج الداخلي عام 
2010، قـد تلقـت فـي ايار/مايـو 20 مليار يـورو (14.5 
مليـار من الاتحاد الاوروبي و5.5 مليارات من صندوق 
النقـد الدولي) على ان تتلقـى دفعتين اخريين قيمة كل 
منهمـا تسـعة مليـارات يـورو (6.5 مليار مـن الاتحاد 

الاوروبـي و2.5 مليار مـن صندوق النقـد الدولي) في 
ايلول/سبتمبر وكانون الاول/ديسمبر الماضيين. 

وقال طومسـن «اشـعر بالثقة فيما تحقـق من تقدم 
ورؤسـاؤنا فـي فرانكفـورت وبروكسـل وواشـنطن 
سيسـعدون مثلنا بهذا التقدم وسـيعكفون ايضا على 

دراسة التحديات». 
واسـتنادا الى مجموعة الخبراء المكونة من الاتحاد 
الاوروبـي وصنـدوق النقـد الدولـي والبنـك المركزي 
الاوروبي والتي يطلق عليها الترويكا في اليونان فان 
«نسـبة انكمـاش الاقتصاد اليوناني سـتبلغ 4٪ عام 

2010 و2.5٪ عام 2011 كما هو متوقع». 

الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد: اليونان حققت 
تقدما كبيرا بضبط مالياتها لكن التحديات ما زالت ضخمة 

■ ســيول - يــو بــي اي: قالــت مصــادر حكومية في 
ســيول امس الخميــس إن الحكومــة الكوريــة الجنوبية 
تســعى لوضــع خطــة طــوارئ احترازية في حــال دعت 
الولايات المتحدة إلى فرض عقوبات دولية على صادرات 

النفط الإيرانية.
ونقلــت وكالــة الأنبــاء الكوريــة الجنوبيــة «يونهاب» 
عــن مصــادر فــي وزارة المعرفــة الاقتصاديــة قولهــا إن 
واضعي السياســات في سيول يدرسون السيناريوهات 
المختلفة بما فيها تنويع واردات النفط الخام واســتخدام 

الاحتياطات الإستراتجية.
وكانــت كوريــا الجنوبية اســتوردت الســنة الماضية 
8.7٪ مجمل واردات النفط من إيران، وقد يكون لأي عمل 
لتخفيــض هذه الــواردات عواقب خطيرة علــى الاقتصاد 

بمجمله.

ويأتــي القلق الكوري الجنوبي بعدمــا أعلنت الولايات 
المتحــدة عن لائحة عقوبــات ضد إيران يبــدأ تطبيقها في 
الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وقد بحث المبعوث 
الأميركــي روبــرت أينهــورن مع المســؤولين في ســيول 

الإجراءات التي قد يتم اتخاذها ضد إيران.
وقال المســؤولون في الــوزارة إنهم يخططــون لتقديم 
استشــارات قانونيــة للشــركات التــي تبيع الســيارات 

والأدوات الالكترونية وبناء المصانع في إيران.
ويتوقع محللــون آخرون ألا تفــرض الولايات المتحدة 
عقوبات مباشــرة على صادرات النفط الخام الإيراني بما 
أن ذلك قد يؤدي إلى رفع الأسعار العالمية وإعاقة التعافي 
الاقتصــادي. وقال مســؤول حكومي كــوري جنوبي إن 
«إيــران رابع أكبر مورد للنفط في العالم وفي حال تم منع 

الصادرات النفطية، قد يؤدي ذلك إلى تزعزع السوق».

كوريا الجنوبية تعد خطة طوارئ لمواجهة احتمال 
فرض عقوبات امريكية على صادرات النفط الإيراني

■ عمـان - يـو بـي اي: قـدرت دراسـة أردنية عـن واقع 
حجـم  الحكوميـة،  المؤسسـات  فـي  الإنترنـت  اسـتخدام 
الخسـارة السـنوية التـي تتكبدهـا الحكومة بسـبب سـوء 
اسـتخدام الإنترنت مـن قبل موظفـي القطاع العـام بمواقع 
ليس لها علاقة بالعمل بحوالي 70 مليون دينار سـنويا أو ما 

يعادل 100 مليون دولار أمريكي. 
وأوضحت الدراسة التي نشرت امس الخميس في أعقاب 
قـرار حكومـي بحجـب المواقـع الإلكترونيـة عن مؤسسـات 
الدولة من وزارات وهيئات أن هذه الخسـارة السـنوية هي 
كلفة ضياع سـاعة يوميـة من وقت كل موظف مـن أصل 100 
ألف موظف حكومي يسـتخدمون الإنترنت، استعملوها في 

الدخول الى مواقع إلكترونية لا تمت للعمل بصلة خلال أيام 
العمل السنوية المقدرة بحوالي 228 يوماً.

وبينت الدراسـة أن هذه الخسـارة تتوزع بـين 68 مليون 
دينـار أو مـا يعـادل 96 مليـون دولار فـي كلفـة ضيـاع وقت 
السـاعة من عمل الموظف بمعدل راتب شـهري يصل الى 350 
دينـارا أو مـا يعـادل 494 دولار ، وما يزيد عـن ثلاثة ملايين 
دينـار أو ما يعادل 4 مليون دولار هـي كلفة الهدر في فاتورة 

الإنترنت والأجهزة سنوياً. 
وكان وزيـر الإتصـالات وتكنولوجيـا المعلومـات مروان 
جمعة أعلن أن الحكومة بدأت خطة من شـأنها تحسـين واقع 

استخدام الإنترنت في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

100 مليون دولار خسائر سنوية تتكبدها
 الحكومة الاردنية جراء استخدام الموظفين للانترنت

■ القاهرة - رويترز: قالت الهيئة العامة للسلع 
التموينيـة فـي مصر يـوم الخميس إنها ستسـعى 
لشـراء 60 ألـف طـن إضافيـة مـن القمـح شـهريا 
للتعويض عن أي نقص بعدما أعلنت روسيا حظرا 

مؤقتا لصادرات الحبوب.
ومصر هي أكبر مسـتورد للقمـح في العالم. وقد 
وقعـت هيئة السـلع التموينية عقودا لشـراء 540 
ألف طن من القمح من روسـيا للتسـليم في الفترة 
مـا بـين أول آب/أغسـطس والعاشـر مـن أيلـول/

رئيـس  نائـب  نعمانـي  نعمانـي  وقـال  سـبتمبر. 
هيئـة السـلع التموينيـة فـي مصـر لرويتـرز عبر 
الهاتـف « (سـأبحث) عن 60 ألف طن شـهريا فوق 
احتياجاتـي». وأضاف أنه سيشـتري هذه الكمية 

على مدى عدة أشهر.
وأوضح أن الطبيعة الملحة للمسـألة لا تعني أن 
المخزون قد تضرر وأنه يتعين الشراء فورا. وأردف 

قائلا «أنا عندي رصيد لحالات الأزمات».
وقـال نعماني إنـه يأمـل أن تنفذ روسـيا عقود 
القمـح المبرمة. وتابـع «لو صدر قـرار وكان القرار 
رسـميا لازم الحكومـة الروسـية... تسـمح بتنفيذ 

التعاقـدات التـي تمت ثم تمنـع أي تعاقدات أخرى 
ما بعد 15 أغسطس «. وأضاف «الحكومة الروسية 

لها الحق في اتخاذ ما تراه مناسبا لها».
وقـال نعماني إنـه ليس متأكدا مـن الكمية التي 
سـتتأثر من إجمالي القمح المتعاقـد عليه في حالة 

تطبيق الحظر بشكل كامل.
وقـال أنـه يحصـر الكميـات المتعاقـد عليها وما 
تم شـحنه منهـا. وأضـاف «(هناك) اجتمـاع مع... 

الوزير لدراسة هذا الموضوع».
وقال نعماني إن شـحنة قمح روسـي من شركة 
فالارس للتسـليم في الفترة ما بين الأول والعاشر 
مـن آب موجـودة فـي مينـاء روسـي وتم تحميلها 

بالفعل على متن سفينة.
وأوضـح أن هـذه الشـحنة سـتبقى فـي فتـرة 
الشـحن قبـل سـريان الحظـر وأنهـا وصلـت إلى 
الموانئ الروسـية ومن المفترض أن يجري السماح 

بشحنها إلى مصر.
وأضاف أن مصـر تمتلك مخزونا مـن القمح يكفي 
أكثر من أربعة أشـهر للسوق المحلية لكن هيئة السلع 

التموينية حاضرة باستمرار في السوق العالمية.

مصر تريد شراء 60 ألف طن إضافية 
من القمح شهريا بعد الحظر الروسي

■ طرابلس - يو بي اي: تعتزم شركة هيس النفطية 
الأميركيـة العاملة في الأراضـي الليبية إنفاق 25 مليون 
دولار علـى مـدى السـنوات الخمـس المقبلـة لتطويـر 
العناية بمرضى السكري وتخفيض المضاعفات المرضية 

المترتبة عليه في البلاد .
وذكـرت مصـادر مسـؤولة بمؤسسـة النفـط الليبية 
يوم الخميس أن الشركة المذكورة ستقوم بذلك بموجب 
اتفاقية وقعتها معها ضمن تشـجيعها للشركات النفطية 
العاملـة فـي ليبيـا للمسـاهمة فـي برامـج المسـؤولية 

الاجتماعية وإتباع سياسة الجار الطيب .

ووقع الاتفاقية التي تأتي في إطار مساهمة الشركات 
الأجنبية العاملة في قطاع النفط بليبيا لتنفيذ مشـاريع 
تنموية في مجال التنمية المستدامة رئيس مؤسسة النفط 
الليبية شـكري غانم ونائب المدير العام بشركة هيس آل 
ماركيتي ،برعاية مؤسسـة القذافي التي يترأسها سيف 

الإسلام نجل الزعيم الليبي معمر القذافي .
وبموجـب الاتفاقيـة سـتعمل الشـركة علـى تطويـر 
الطبيـة  العناصـر  وتدريـب  ليبيـين  صحيـين  مرفقـين 
والطبيـة المسـاعدة والمسـاهمة في التوعيـة والتفتيش 

الصحي.

هيس الأميركية للنفط تنفق 25 مليون دولار 
لتطوير العناية بمرضى السكري بالجماهيرية

■  الجزائـر - رويترز: قـال الرئيس 
التنفيـذي لشـركة لإدارة الأصـول فـي 
لنـدن إن ليبيا ضخت مئـات الملايين من 
الدولارات في شركته لتحقيق ربح وفي 
الوقـت نفسـه تدريـب مواطنـين ليبيين 
لسـد النقص فـي الخبـراء الماليين الذي 

تعانيه البلاد.
وتمتلـك ليبيـا البلـد المصـدر للنفـط 
حوالـي 65 مليـار دولار فـي صناديـق 
لكـن  لهـا،  التابعـة  السـيادية  الثـروة 
اسـتثماراتها مازالـت متواضعـة حتـى 
الآن لأسـباب من بينها عـدم توفر العدد 
الكافي ممن يتفهمون الأسواق المالية في 

البلاد بعد عقود من العزلة الدولية.
رئيـس  مارينـو  فريدريكـو  وقـال 
الشـركة ومديـر الأصـول السـابق فـي 
إن  مورغـان  وجيه.بـي  لينـش  ميريـل 
محفظـة ليبيـا افريقيا للاسـتثمار، أحد 
صناديق الثـروة الليبية، ضخت بعض 
حديثـا  المنشـأة  شـركته  فـي  أصولهـا 
المسماة إف.إم كابيتال بارتنرز. وأضاف 
أن شركته عينت نظير ذلك ستة موظفين 
مـن الصنـدوق الليبـي لتدريبهـم علـى 

إدارة الأصول.

وقـال مارينو فـي مقابلة مـع رويترز 
أن  «الواضـح  لنـدن  مـن  الهاتـف  عبـر 
منهجنـا فريد جدا. نحن لسـنا صندوق 
مـن  كثيـر  لجنـي  متحمسـا  تحـوط 

الأتعاب».
وقعنـاه  الـذي  «الاتفـاق  وأضـاف 
مـع محفظـة ليبيـا افريقيـا للاسـتثمار 
لخمـس  الأصـول  نديـر  بـأن  يقضـي 
سـنوات. ووفقـا للتصور المثالـي فإنهم 
بعـد السـنوات الخمـس سيسـتعيدون 
الأصول ويديرونها بأنفسـهم بواسـطة 

الفريق الذي شكلوه».
وفيمـا يتعلـق بـإدارة الأصـول قـال 
مارينـو إنه شـكل فريقـا مـن المتعاملين 
ومديـري المحافـظ الاسـتثمارية لديهـم 
صناديـق  لحسـاب  العمـل  مـن  خبـرة 

تحوط وبنوك استثمار رئيسية.
وسئل عن قيمة الأصول التي أعطتها 
ليبيـا للشـركة لإدارتها فقـال «يمكن أن 
تصـل إلى مليـار (دولار) لكن في الوقت 

الراهن لدينا بضع مئات الملايين فقط».
وقـال مارينو إن أغلب الاسـتثمارات 
لحسـاب  شـركته  سـتديرها  التـي 
الصنـدوق الليبي سـتكون في المجالات 

التقليدية المتمثلة في الأسـهم والعملات 
بينمـا  الأوليـة  والسـلع  والمشـتقات 
سـيجري اسـتثمار حوالي 40 بالمئة في 
افريقيـا. وذكر مارينو أن الشـركة تعمل 
علـى تشـكيل فريـق للأبحـاث سـيولد 
أفـكارا للاسـتثمار فـي افريقيـا من أجل 
مقترحـات  ويـدرس  الشـركة  عمـلاء 

العمـلاء للاسـتثمار في افريقيا دراسـة 
وافيـة. وأشـار إلى أن ليبيا هـي العميل 
الوحيد لشـركته حتـى الآن لكنـه يأمل 
في جذب عملاء آخرين من بلدان أخرى 
غنية بالسلع الأولية في افريقيا وأماكن 
أخـرى. وقال مارينـو «إنهـم لا يعرفون 
كيـف يديـرون أصولهـم. لديهـم أموال 

هائلـة بفضـل السـلع الأوليـة.. بفضـل 
النفط».

وأضاف «ما نسـعى إليـه هو تحقيق 
عائد من اسـتثمارهم لدينـا وفي الوقت 
نفسـه - وهـذا مـا يجعـل الأمـر فريـدا 
جـدا- المسـاعدة فـي إيجـاد جيـل مـن 

الخبراء الماليين».

ليبيا تضخ مئات ملايين الدولارات بصندوق استثماري في لندن
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■ ميونيخ ـ د ب أ:  أكد كارل هاينز 
رومينيغه رئيــس مجلس إدارة نادي 
بايــرن ميونيــخ الألماني لكــرة القدم 
الخميــس أن ناديه ســيطالب اتحاد 
الكــرة الهولنــدي بالتعويــض بعــد 
استبعاد نجم بايرن أريين روبين من 
المشــاركة في مباريات الفريق خلال 
الشــهرين الأولين من الموسم الجديد 

لإصابته في أربطة الساق. 
وتلقــى روبــين العــلاج لإصابتــه 
خلال اســتعداد المنتخــب الهولندي 
لبطولــة كأس العالم بجنوب أفريقيا 
والذي اختتمه بالوصول إلى المباراة 
النهائيــة الشــهر الماضــي، ومع ذلك 
فقــد لعــب روبــين غالبيــة مباريات 
هولندا خلال البطولة مما أثار غضب 

ناديه الألماني. 
وصرح رومينيغــه لصحيفة «أبند 
قائــلا:  ميونيــخ   فــي  تســايتونج» 
«سيكون من العدل أن يتحمل اتحاد 

الكرة الهولندي جميع النفقات». 
لهــذه  قــد تعــرض  وكان روبــين 
الإصابة خلال مشــاركته في مباراة 
هولنــدا الاســتعدادية لــكأس العالم 
أمام المجر والتي فــازت فيها هولندا 
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الماضي. 
وخضــع روبــين بعدهــا لبرنامج 
علاجــي مكثــف حتــى يتمكــن مــن 
اللحاق بكأس العالــم كما داوم على 

تعاطي مسكنات الألم. 

بايرن ميونيخ يطالب اتحاد الكرة الهولندي بتعويضه عن إصابة روبين 

نجم بايرن ميونيخ اريين روبين (يمين) يسدد هدف بايرن ميونيخ السابع في مرمى هانوفر

سامي خضيرة: 
سأناضل للحفاظ على مكاني 

بمنتخب ألمانيا بعد عودة بالاك 
■ برلين ـ د ب أ: أكد الدولي الألماني سـامي خضيرة أنه سـيناضل من أجل 
الحفاظ على مكانه بمنتخب بلاده بعد عودة مايكل بالاك إلى مكانه الطبيعي 

بوسط المنتخب الألماني. 
وقـال خضيـرة، الـذي ينحـدر من أصل تونسـي، إنـه لن يتـرك مكانه في 
المنتخـب طواعية بعد عودة بالاك إلى المنتخب فـور تعافيه من الإصابة التي 

حرمته من المشاركة مع ألمانيا في بطولة كأس العالم. 
وأضاف خضيرة (23 عاما) لصحيفة «سـبورت بيلد»: «بالاك لديه قدرات 
فائقـة ليـس عليها أي غبار ويلعب فـي نفس مكاني في منتخـب ألمانيا ولكني 
أثبت خلال كأس العالم جدارتي بالانضمام للمنتخب وسأواصل اثبات ذلك».  
وأكد خضيرة، الذي وقع عقدا مع ريال مدريد الأسـباني لخمس سـنوات، أنه 

يدرك تماما ثقة يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا فيه. 
وانتقـد خضيـرة لاعب شـتوتغارت السـابق الخلافـات حول شـارة قائد 
المنتخـب بـين مايـكل بـالاك وفيليـب لام وطالب بعـدم مناقشـة الموضوع في 
وسـائل الاعلام وناشد اللاعبين تسـوية الخلاف وأوضح قائلا «هذه الشارة 
لـن تجعل اللاعب صاحب نفوذ أكبـر أو أقل واللاعب صاحب الكلمة لا يحتاج 

إلى شارة». 

 المهاجم روبينيو يرغب في البقاء مع 
سانتوس بعد الفوز بكأس البرازيل 

■ ريو دي جانيرو ـ رويترز: انهى المهاجم البرازيلي روبينيو اعارته التي 
استمرت ستة اشهر مع نادي سانتوس متألقا عندما ساعد الفريق على الفوز 
بـكأس البرازيل الاربعاء وعبر اللاعب عن امله بالاسـتمرار مع الفريق بعدما 

اعجبه الاستقرار في بلاده.
وفاز سـانتوس بكأس البرازيل رغم خسـارته 2-1 امـام فيتوريا في لقاء 
الايـاب الليلـة الماضية اذ انه فـاز 3-2 في النتيجة الاجماليـة للقائي الذهاب 
والايـاب ليرفع الكأس للمرة الاولـى في تاريخه ويتأهل للمنافسـة في كأس 

ليبرتادوريس في العام المقبل.
وقـال روبينيـو الذي ينتمـي الى نادي مانشسـتر سـيتي الانكليزي الذي 
يقـوده المدرب الايطالـي روبرتو مانشـيني بعد المباراة انه يرغـب في البقاء 
فـي البرازيل. وقـال روبينيـو للصحافيين «امل ان اسـتمر هنـا لان قلبي هنا 
واريـد البقاء الا انه لا بد لي من الحديث الى فريقي... لقد حقق لي سـانتوس 

السعادة واشياء جميلة».
وخـلال وجود روبينيو مع سـانتوس فاز الفريق ايضا ببطولة باوليسـتا 

المحلية في بداية الموسم.
في الدقيقة 44 تقدم سانتوس بهدف احرزه له لاعبه ايدو دراسينا من ركلة 

حرة الا ان والاس تعادل لفيتوريا بعد مرور 12 دقيقة من الشوط الثاني.
واضاف جونيور الهدف الثاني لفيتوريا قبل 13 دقيقة من نهاية المباراة الا 
ان الفريـق صاحب الارض لم يتكمن من الفـوز باللقب لان النتيجة الاجمالية 

جاءت في صالح سانتوس.

الأهلي الإماراتي
 يقدم مدربه الأيرلندي اوليري 

■ دبـى ـ د.ب.أ:  قـدم نـادي الاهلـي الإماراتـي، مدربـه الايرلنـدي ديفيد 
اوليري في مؤتمر صحافي امس الخميس بمقرالنادي في دبي. 

وتعاقـد النـادي الإماراتي مع المـدرب الايرلنـدي، في صفقـة ناجحة على 
مسـتوى المدربين في المنطقة لما يتمتع به اوليري بسـيرة ذاتية عالية، سـواء 
كلاعـب كرة قدم أو مدرب لعدد من الأندية الانكليزية المشـهورة مثل اسـتون 

فيلا وليدز يونايتد. 

الشارقة الإماراتي يتعاقد
 مع اللاعب البرازيلي الشاب روبينيو 

■ الشارقة ـ د ب أ:  وقع نادي الشارقة الإماراتي لكرة القدم الخميس عقدا 
مدتـه عامين مـع اللاعب البرازيلي الشـاب روبينيو من نادي فاسـكو دا غاما 
البرازيلي بعد اجتياز اللاعب للفحوص الطبية وموافقة الجهاز الفني للفريق 

الإماراتي عليه. 
وبـدأت المفاوضـات مـع اللاعب قبـل فتـرة قصيرة بعـد فشـل مفاوضات 
الشـارقة مع البرازيلي الآخر آلان دا سـيلفا لاعب سـبورتنغ براغا البرتغالي 
الذي كان مانويل كاجودا المدرب البرتغالي للشارقة قد طلب من إدارة الفريق 
ضمـه.  ونجحت إدارة الشـارقة في الاتفاق مـع نادي فاسـكو دا غاما وأنهت 
جميـع الاتفاقات المالية في الأسـبوع الماضي قبل أن يلتحق اللاعب بمعسـكر 

الفريق في البرتغال ثم يتوجه إلى الإمارات لتوقيع العقد النهائي. 

العداء الجامايكي باول ينسحب 
من سباق مئة متر بستوكهولم

 ■ سـتوكهولم ـ د ب أ:  أجبرت الإصابة العداء الجامايكي الشـهير أسـافا 
باول على الانسحاب من سباق مئة متر عدو بالعاصمة السويدية ستوكهولم 
اليـوم الجمعة تاركا السـاحة أمـام صاحب الزمن القياسـي العالمي للسـباق 

مواطنه أوسين بولت والعداء الأمريكي تايسون جاي. 
وأوضح باول في بيان أنه يعاني من آلام في ظهره وسـاقيه واعترف بأنه 
يشعر «بالإحباط الشديد» لاضطراره للانسحاب من سباق «دي إن جالان». 
ولم يجمع أي سـباق بين الثلاثـي الناري باول وبولت وجـاي منذ بطولة 

العالم لألعاب القوى عام 2009 في برلين. 
ومن المعروف أن سـباق «دي إن جالان» في سـتوكهولم هو أحد سـباقات 
سلسـلة الدوري الماسـي التابعة للاتحـاد الدولي لألعاب القوى، وسـيجرى 
السباق في استاد ستوكهولم الذي سبق له استضافة دورة الألعاب الأولمبية 

عام 1912 . 

■ باريـس ـ رويترز: ضم لوران بلان مدرب 
منتخب فرنسـا لكرة القدم المهاجم كريم بنزيمة 
في تشكيلته لخوض مباراة ودية امام النرويج 
يـوم الاربعـاء المقبـل رغـم ان اللاعـب يخضع 
لتحقيق من قبل الشـرطة للاشـتباه في تورطه 

في علاقة جنسية مع عاهرة قاصر.
وضمـت القائمـة التـي أعلنها بـلان لخوض 
المباراة في اوسلو يوم 11 اب/ اغسطس الجاري 
13 لاعبا جديدا ولم تشـمل 23 لاعبا هم تشكيلة 
فرنسا في كأس العالم في جنوب افريقيا بعدما 
عاقبهم الاتحاد الفرنسـي بالايقـاف في مباراة 
تدريبيـة  لحصـة  مقاطعتهـم  بسـبب  واحـدة 

وخروج الفريق من الدور الأول بالبطولة.
واسـتدعى بـلان بنزيمـة للفريـق رغـم ان 

وزيرة الرياضة روزلين باشلو
قالـت ان مهاجم ريال مدريـد وفرانك ريبري 
الموجـود ايضـا رهـن التحقيـق يجـب ألا يمثلا 
فرنسا. وقال بلان في مؤتمر صحافي الخميس 
«اجابتـي في قائمة الفريق وهي اجابة واضحة 

ومحددة».
ليسـت  لكـريم  الخاصـة  «الحيـاة  واضـاف 
مـن شـأني. عملـي هـو اتخـاذ القـرارات فيمـا 
يتعلـق بالنواحـي الرياضيـة. أنـا علـى قناعة 
ان كـريم مؤهـل لأن يكون من اعضـاء المنتخب 

الفرنسي».
وقـال  اخطـاء  اي  ارتـكاب  بنزيمـة  ونفـى 
محامي ريبـري ان لاعب بايرن ميونيخ الالماني 
لـم يعـرف ان الفتاة محور القضيـة كان عمرها 

أقل من 18 عاما في ذلك الوقت.
ولم يقم بـلان باختيار قائـد للفريق بعد في 

مباراة النرويج المقبلة.
وقـال المـدرب الجديـد للمنتخـب الفرنسـي 
«هنـاك الكثير مـن اللاعبين الذيـن لا يتمتعون 
بخبـرة دولية فـي الفريق وسـوف يقلص ذلك 
دائـرة الاختيار. لا أريد التسـرع في البحث عن 
قائـد يتمتـع بالشـخصية والـروح والقـدرات 

الذهنية التي تؤهله لهذه المسؤولية».
وأكثـر اللاعبين خوضـا لمباريـات دولية في 
التشـكيلة الحاليـة هما لاسـانا ديـارا وبنزيمة 

ولعب كل منهما 27 مباراة.
ويرتكز المنتخب الفرنسـي حاليا على الجيل 
الذي فاز ببطولـة اوروبا تحت 17 عاما في عام 

2004 ويضم سـمير نصـري وبنزيمة وجيريمي 
مينيـز لاعـب رومـا الايطالـي وحاتم بـن عرفة 

لاعب مرسيليا.
وقـال بـلان «حتـى لـو كان بوسـعي ضـم 
اللاعبـين الذيـن شـاركوا بـكأس العالـم فـان 
تشـكيلة مبـاراة النرويج سـتضم بعض الذين 

أعلنت اسماؤهم اليوم».
واضـاف «هنـاك الكثيـر من اللاعبـين الذين 
سـيلعبون مباراتهـم الاولى واعتقد انه شـيء 
جيد وآمل انهم سيشـعرون بالسـعادة والفخر 

وسيكون لديهم حافز كبير».
لكن بلان قال ان الكثير من الاشياء قد تتغير 
قبـل ان يختار التشـكيلة التي سـتخوض اول 
مبـاراة فـي تصفيـات كأس اوروبـا 2012 امام 

روسـيا البيضاء في الثالث من ايلول/سـبتمبر 
المقبل. وجاءت تشـكيلة فرنسا لمباراة النرويج 

على النحو التالي..
في حراسة المرمى: نيكولا دوشيه وستيفان 

روفير.
مدافعون: علي سيسـوكو وماتيو ديبوشـي 
ورود فانـي وفيليـب ميكسـيس وعـادل رامـي 

ومامادو ساكو وبينوا تريموليناس.
لاعبو خط الوسـط: يوهان كاباي ولاسـانا 
ديـارا وبليـس ماتيـدي ويـان مفيـلا وسـمير 

نصري وشارل نزوجبيا وموسى سيسوكو.
مهاجمـون: حـاتم بـن عرفـة وكـريم بنزيمة 
وجيمي برايان وجيـوم اوارو وجيريمي مينيز 

ولوك ريمي.

كريم بنزيمة في تشكيلة فرنسا لمباراة النرويج الودية 

■ مدريـد ـ د ب أ:  أعلـن فيسـينتي ديـل 
بوسـكي مـدرب المنتخـب الأسـباني لكـرة 
القـدم الخميـس عـن قائمـة الفريـق التـي 
ستخوض المباراة الودية الدولية لأسبانيا 
أمـام المكسـيك فـي 11 آب/أغسـطس، ولـم 
تتضمن القائمة سوى وجه جديد واحد هو 
لاعب خط الوسـط المدافع برونو سوريانو 

لاعب فريق فياريال. 
ورشـح برونو (26 عاما) للانضمام إلى 
فريـق برشـلونة فـي حالـة فشـل العملاق 
الكاتالوني في مساعيه لضم النجم سيسك 
فابريغـاس مـن آرسـنال الإنكليـزي هـذا 

الصيف. 
برونـو  زميـل  كازورلا  سـانتي  وعـاد 
المنتخـب  فـي  كان  والـذي  فياريـال،  فـي 
الأسـباني خـلال بطولـة الأمم الأوروبيـة 
يـورو 2008 ولكنه غاب عنـه ببطولة كأس 
العالـم بجنوب أفريقيـا للإصابة، لصفوف 
وكذلـك  جديـد  مـن  الأسـباني  الماتـادور 
الحال بالنسـبة لظهير أوساسـونا الأيسر 

إجناسيو مونريال. 
وسـتكون مبـاراة المكسـيك هـي الأولى 
بالنسبة لمنتخب أسـبانيا منذ إحرازه لقب 

كأس العالم في تموز/يوليو الماضي. 
وواجـه ديـل بوسـكي ضغوطا شـديدة 
لاعبـي  مـن  كبيـر  عـدد  اسـتدعاء  لعـدم 
برشـلونة لأن بطل أسـبانيا يسـتعد حاليا 
لمواجهـة اشـبيلية فـي مباراة ذهـاب كأس 
السـوبر الأسـبانية في 15 آب/أغسـطس.  

ومـع ذلك فقـد رفض ديل بوسـكي الإذعان 
لهذه الضغوط مسـتدعيا سبعة لاعبين من 
برشـلونة، وكان اللاعـب الدولـي الوحيد 
في برشـلونة الذي غاب عن قائمة أسبانيا 
اليـوم هـو محـرز هـدف نهائـي المونديـال 
النجـم أندريس إنييسـتا الـذي يعاني من 
مشاكل عضلية في ساقه اليمنى.  كما يغيب 
للإصابـة  الأسـباني  المنتخـب  قائمـة  عـن 
المهاجم فيرناندو توريـس وحارس المرمى 
ألبيـول.   راؤول  والمدافـع  ريينـا  خوسـيه 

وجاءت قائمة الفريق كالتالي: 
في حراسة المرمى: إيكر كاسياس (ريال 

مدريد) وفيكتور فالديز (برشلونة). 
(ريـال  أربيلـوا  ألفـارو  الدفـاع:  وفـي 
مدريد) وسـيرخيو رامـوس (ريال مدريد) 
وجيـرارد  (برشـلونة)  بويـول  وكارلـس 
بيكـي (برشـلونة) وكارلـوس مارتشـينا 
(فياريـال) وخـوان كابديفيـلا (فياريـال) 

وإجناسيو مونريال (أوساسونا). 
وفي خط الوسط: تشابي ألونسو (ريال 
مدريد) وسيرخيو بوسكيتس (برشلونة) 
وتشـافي (برشـلونة) وبيدرو (برشلونة) 
وخـوان  (اشـبيلية)  نافـاس  وخيسـوس 
ماتا (بلنسـية) وديفيد سـيلفا (مانشستر 
(فياريـال)  كازورلا  وسـانتي  سـيتي) 
وسيسـك فابريغـاس (آرسـنال) وبرونـو 

(فياريال). 
وفـي الهجـوم: ديفيد فيـا (برشـلونة) 

وفيرناندو لورينتي (أتلتيك بلباو). 

وجه جديد واحد في تشكيل منتخب 
أسبانيا لمباراته الودية أمام المكسيك

■ مدريد ـ د ب أ:  يســود القلق أرجــاء نادي ريال مدريد 
الأســباني لكرة القــدم بعد تعــرض نجمــه البرازيلي كاكا 

لإصابة جديدة. 
وغــادر صانــع الألعاب الشــهير معســكر ريــال مدريد 
التدريبــي في مدينــة لوس أنجليــس الأمريكيــة الخميس 
بســبب إصابــة بالغضروف فــى ركبته اليســرى، وتوجه 
كاكا إلى أنتويرب، بلجيكا، ليتم فحصه من قبل الأخصائي 
مــارك مارتنز الذي ســيقرر مــا إذا كان اللاعــب البرازيلي 

سيحتاج لإجراء عملية جراحية. 
وفي حالــة إجراء كاكا العمليــة الجراحية المحتملة فإنه 

سيبتعد عن الملاعب لمدة شهرين على الأقل. 
وكان كاكا قــد غاب عــن جزء كبير من الموســم الماضي 

بسبب تعرضه لإصابة غامضة. 
ودفع ريال مدريد 65 مليــون يورو (85.73مليون دولار) 
إلى آيه سي ميلان الإيطالي في حزيران/يونيو 2009 لضم 
كاكا إلــى صفوفه ولكــن اللاعب البرازيلي ظهر بمســتوى 
مخيب للآمال منذ ارتدائه القميــص الأبيض للنادي الملكي 

الأسباني. 
كمــا ظهــر كاكا بمســتوى هزيــل خــلال مشــاركته مع 
المنتخب البرازيلي في بطولــة كأس العالم الأخيرة بجنوب 
أفريقيــا حيث بــدا بطيئا ومجهدا ولم يســجل هدفا واحدا 

طوال البطولة. 
«مونــدو  صحيفــة  أجرتــه  للــرأي  اســتطلاع  وأظهــر 
ديبورتيفو» الرياضية بموقعها علــى الإنترنت اليوم أن 67 
بالمئة من قرائها يعتقدون أن كاكا لن يستعيد أبدا المستوى 
الذي جعله يفــوز بجائزة أفضل لاعب في العالم عام 2007 

من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 

ريال مدريد قلق 
بسبب إصابة كاكا الأخيرة 

تسـاقط  أ:  ب  د  ـ  واشـنطن   ■
اللاعبـون المصنفون في الـدور الثاني 
ميسـون  (ليـج  واشـنطن  لبطولـة 
كلاسـيك) للتنس في يوم حـار ورطب 
ودع  حيـث  الأمريكيـة  بالعاصمـة 
الأمريكـي سـام كويـري المتـوج حديثا 
بلقب بطولة لوس أنجليس منافسـات 
البطولـة علـى يـد اللاعـب الـذي كان 

كويري نفسه هزمه قبل أربعة أيام فقط 
في طريقه للفوز باللقب. 

ومع وصول درجات الحرارة إلى 33 
درجة مئوية في واشنطن، ثأر الصربي 
يانكو تيبساريفيتش لهزيمته في الدور 
قبل النهائي مـن بطولة لوس أنجليس 
قبـل أيام قليلـة بتغلبـه علـى كويري، 
المصنف السـادس فـي واشـنطن، بعد 

ساعة واحدة وربع الساعة من اللعب. 
عـدد  فـي  تيبسـاريفيتش  وتفـوق 
سـجلها  التـي  السـاحقة  الإرسـالات 
أمس برصيد 16 إرسـالا سـاحقا مقابل 
13 إرسـالا لكويري بعدما كسـر إرسال 
منافسـه الأمريكـي في الشـوط الثامن 
مـن المجموعـة الثانية فـي طريقه نحو 

الفوز. 

تساقط المصنفين في يوم «ساخن» ببطولة واشنطن للتنس 
الافتتاحيـة  هـي  المبـاراة  وكانـت 
بالنسـبة لكويري في بطولة واشـنطن 
المصنفـين  باقـي  مثـل  حصـل،  بعدمـا 
الــ16 الأوائـل بالبطولـة، علـى إعفاء 
مـن المشـاركة فـي الـدور الأول. بينمـا 
تأهل تيبسـاريفيتش إلى الدور الثاني 
مـن البطولـة بعـد فـوزه فـي مباراتـه 
آرنـو  الفرنسـي  علـى  الافتتاحيـة 
كليمنـت.  وقـال كويـري بعـد هزيمته: 
«كان مـن الصعـب أن أتكيـف مـع تغير 
الأجـواء المناخيـة مـن لـوس أنجليس 
إلـى هنـا .. لقـد قـدم يانكـو أداء رائعا 
وبالغ القوة حتى أنني وجدت صعوبة 
فـي مواكبتـه. ولكـن هـذه الهزيمـة لم 
تؤثر على ثقتي في نفسي فمازلت ألعب 
بمسـتوى رائع».  وواصل الأرجنتيني 
ديفيـد نالبانديان عودتـه إلى الملاعب 
بتغلبه على السويسري ستانيسلاس 
فافرينكا المصنف السـابع في واشنطن 
1/6 و3/6، بينما تغلـب المصنف الثامن 
القبرصـي ماركـوس باجداتـس علـى 
الأرجنتينـي هوراشـيو زيبايوس 6/7 
(3/7) و6/7 (5/7) حيث احتاج اللاعب 

القبرصي إلى شوطين فاصلين لتحقيق 
الفوز بالمباراة. 

واسـتفاد الأوكراني إليا مارشـينكو 
حيـث  الحـرارة  درجـات  ارتفـاع  مـن 
تأهـل إلـى الـدور الثالث على حسـاب 
الليتوانـي إرنسـتس جولبيـس الذي 
انسـحب مـن مباراتـه أمام مارشـينكو 
بينما كان الأخيـر متقدما 1/6 و1/ صفر 
عقب 36 دقيقة فقط من اللعب لشـعوره 

بالإرهاق الشديد. 
وقـال مارشـينكو المصنـف 73 علـى 
العالـم بعدمـا حقق أمس فـوزه الثالث 
فقط على الملاعـب الصلبة خلال الفترة 
اللاحقة لويمبلدون: «كان من الواضح 
أنـه يعاني من مشـكلة مـا .. بينما كنت 

أتمتع بالثقة الكاملة في أدائي». 
وأضـاف اللاعب الأوكرانـي: «إنني 
أتحسـن من مباراة لأخرى، ولم يسبب 
لي الطقس مشـكلة كبيرة لأنني اعتدت 
علـى الحر الشـديد قبـل أسـبوعين في 
أتلانتا حيـث كان الطقس مشـابها إلى 

حد كبير». 
وودع كويـري منافسـات واشـنطن 

دون مقاومـة كبيـرة بعدمـا أحـرز فـي 
الأسـبوع الماضـي لقـب بطولـة لـوس 
أنجليـس للعـام الثانـي علـى التوالي 
بتغلبـه علـى اللاعب الرابع فـي العالم 

البريطاني آندي موراي في النهائي. 
وخسـر اللاعب الأمريكي مجموعته 
الأولى أمس عن طريق الشوط الفاصل 
أمام تيبسـاريفيتش الـذي كان كويري 
أنقذ نقطة حاسمة للمباراة أمامه خلال 
مباراتهمـا بقبل نهائي لـوس أنجليس 

يوم السبت الماضي. 
تيبسـاريفيتش  يتعـرض  ولـم 
لخسـارة إرسـاله طوال المبـاراة بينما 

كسر إرسال كويري مرة واحدة. 
ماركـو  السويسـري  وأطـاح 
كيودينيللي بمصنف آخر من واشنطن 
بتغلبه على التشيكي راديك ستيبانيك 
المصنـف العاشـر بالبطولـة 1/6 و3/6. 
الأولـى  المبـاراة  هـي  هـذه  وكانـت 
لسـتيبانيك منـذ آذار/مـارس الماضـي 
بعد فترة ابتعاد طويلة بسبب تعرضه 
للإصابة ثم زواجـه مؤخرا من اللاعبة 

السابقة نيكول فايديسوفا. 

■ سان دييغو (كاليفورنيا) ـ رويترز: خرجت الصربية 
ايلينا يانكوفيتش المصنفة الاولى من بطولة ســان دييغو 
المفتوحة للتنس للســيدات بعــد هزيمتها امام الروســية 

اليسا كليبانوفا.
ففي الدور الثانــي للبطولة المقامة في ولاية كاليفورنيا 
الامريكيــة فجــرت كليبانوفا غير المصنفــة مفاجأة كبيرة 
عندمــا فــازت علــى يانكوفيتــش بمجموعتــين متتاليتين 

بنتيجة 7-5 و2-6.
وتأهلت الاسترالية ســمانثا ستوسور المصنفة الثانية 
الــى الدور الثالث في البطولة بعدما تغلبت على الامريكية 

ميلاني اودين بمجموعتين متتاليتين بواقع 6-4 و4-6.
انيســكا  البولنديــة  أيضــا  الثالــث  للــدور  وصعــدت 
رادفانســكا المصنفة الرابعة بفوزها على الروسية دينارا 

سافينا 6-1 و3-6.

هزيمة يانكوفيتش
 وخروجها من بطولة سان دييغو

سام كويري
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

خطاب الاسد 
عن الحرب بداية الغضب

■ لقي تصريح الســيد بشار الأســد صداه في المحافل الإعلامية (الإسرائيلية) الذي تحدث فيه 
عن ازدياد احتمالات الحرب في المنطقة، بينما ضعفت احتمالات السلام. 

خلفية التصريح تزاحمت بستة من الصواريخ العابرة من فضاء ما إلى إيلات والعقبة.
المحلل العسكري (الإسرائيلي) في القناة الأولى لمح إلى أن الصواريخ أطلقت من سيناء المصرية 
التي تعج بمئات العناصر المنتمية لفكر القاعدة التي تحاول المشاركة في الحرب على إسرائيل رغم 

فشلها المتكرر في ذلك.
الخبير العسكري في القناة العاشرة لم يستبعد وجود صلة بين تنظيمات فلسطينية ذات توجه 
عالمي والصواريخ التي أطلقت، لكن ثمة رأي رســمي يريد إلصاق العملية بحماس لحشد العرب في 

مواجهتها.
هذا الظن (الإسرائيلي)  الخبيث كان محرك الاتصال الثلاثي بين الملك عبد الله الثاني، والرئيس 
المصــري مع نتنياهــو الذي أكد فيــه الأخير ضــرورة المقاومة المشــتركة للإرهاب الــذي يهدد أمن 

المنطقة.
صــوت الانفجارات كان يجــد صداه في الضفــة الغربية من خلال اشــتباك وقنص جندي على 

حاجز قلنديا وطعن إسرائيلي على حاجز آخر.
نائب رئيس الحرس الجمهوري في رده على تهديدات الحرب توعد بحرق تل أبيب. تقرير مطول 
فــي القناة الثانية الإســرائيلية يفيد بأن مقدرة حزب الله اليومية لإطــلاق الصواريخ تزيد عن ألف 

صاروخ، وأن الأهداف المحتملة تصل تل أبيب.
غزة ضاعفت مرمى النار إلى ما بعد عسقلان، وكم الصواريخ تضاعف لدى مقاومتها.

حديث المنطقة عن النار لم يوقف التقدم المتســارع نحو المفاوضات المباشــرة التي ســيلتقي فيها 
عريقات مع مستشار نتنياهو وميتشل لترتيب جدول عملها.

صفحــة الخبر هــذا في «معاريف» العبرية جمعــت قرار بلدية القدس بناء 40 وحدة ســكنية في 
القدس الشــرقية مــع تزامن تأكيد حركة الســلام الآن اســتمرار البنــاء في الضفــة الغربية خلال 

الشهور العشر الماضية لما يزيد عن 400 وحدة سكنية.
الســيد مبــارك كان له تعليــق خاص على هــذه الأوضاع من خــلال حديثه مع بيــرس حين قال 

ستفاجأون من سرعة التقدم في المفاوضات المتوقعة، والتفاؤل كبير بتوقيع اتفاق سلام قريب.
تفاؤل مصر وبحســب وثيقة ســربت للاعلام الإســرائيلي يجيء في إطار إعــادة الاعتبار للدور 
المصري الذي طالب أمريكا بالســماح لاحتفالية تدشين انطلاق المحادثات من شرم الشيخ لتحقيق 

الأهمية والدور الذي لعبته مصر في هذا السياق.
الخبر الذي لم تحســب الدبلوماســية المصرية حسابا له، الاشــتباك الكبير بين الجيش اللبناني 

والعدو الصهيوني الذي جاء بعد محاولة اختراق الحدود، وهذا ما سنفرد له اليوم مقالاً خاصاً.
تنوع الأخبار يؤكد حالة القلق الكبير الذي تعيشــه المنطقة العربية، التي تعج بمؤشرات الصراع 

الذي لن ينتهي إلا بحرب أو تغير جوهري يحسم موازين القوى القائمة.
الحــرب أو التغير ليس منــاط التحليل الذي نبحث له عــن دلالة الإثبات في مقالنــا، لأنه الغالب 

الحتمي في هذه النتيجة.
المســار المتعرج بين الأخبار هو رابط العلاقة المفيد في تشــخيص التوجهات العربية التي تخشى 
الابتعــاد عــن التبعيــة الغربية لإصلاح ذاتها، والاســتفادة من حــراك الأمة المتفجر عبــر الصاروخ 

والقنبلة والرصاص الذي أضحى غضبة التغير القادمة بعنف في المنطقة.
هذا التفكير تدركه (إســرائيل) الغريبة المعزولة في محيــط يراها مغتصبة، بحيث  ترى الأخيرة 
أن المجابهــة الممكنــة للبقاء هي تحالف مع الأنظمة التي تحســن مقايضة البقاء فــي الحكم، مقابل 

إجهاض الغضب.
مــا لا يدركــه النظام العربي عن الغضب، أدركناه نحن في فلســطين حين خــرج الطفل بحجارته 

يقاتل دبابة ويرد على قصف الطائرة بمقلاع، وعند احتدام النار يرد على النار بالنار.
الغضب هذا في شــرق العرب، قد يولده الفقر والظلم والقهر والفساد وضياع الحلم، لكن وجهة 
الغضب دوماً في الثقافة العربية ( إســرائيل) التي يحــرق علمها في مظاهرة الخبز، والمواصلات، 

وحتى الاحتجاج على ندرة  الحمامات في الشوارع.
لذلك يبدو أن الخارطة التي بدأت بتصريح الأســد ســتعرقل جلســات عريقات والآمال البعيدة 
المتوقعــة منها، وان المســاحة بين منصة إطلاق إجراد وإيلات هي ثقافــة التخلص من البؤس الذي 

يصنعه المحتل بألوانه في الوطن العربي المتفجر والذي شاهدناه كإرهاص أمس في لبنان.
لذلــك بات من واجب الأنظمة التصالح مع الغضب، وتصحيح المســار والارتقاء بحالها والعودة 

إلى التاريخ كي لا تكون الطامة والمهلكة.
 علاء الريماوي 

  Alaeyas2006@yahoo.com

هل من مبرر لاستمرار
وجود اليسار الفلسطيني؟

■ عندما تكونت الفصائل اليســارية في الســاحة الفلسطينية في الســتينات، كان ذلك  منطقيا 
كونها تمايزت في الفكر والنهج والأســلوب، عن الفصائل الأخــرى، مثل فتح التنظيم غير الواضح 
المعالم من الناحية الايديولوجية والسياســية.. أو كالتنظيمات الاخرى التي كانت مرتبطة عضويا 
بأنظمة عربية مثل التنظيمات المرتبطة بســورية وليبيا وتلــك التي كانت مرتبطة بالعراق... الجبهة 
الشــعبية التي كانــت اتجاهاتها قوميــة تحولت إلى ماركســية، وفرخت مجموعة مــن التنظيمات 
كالديمقراطية والقيادة العامة، ومنهما نشأت مجموعات تنظيمية صغيرة بعضها تلاشى وبعضها 
انشــق على نفســه! هذه التنظيمــات كان لها مبرر وجــود لانها طرحت شــعارات ثورية وكانت لها 
اهــداف بالتحريــر الكامل للارض والإنســان، ثم بــدأت تتراجع هذه الشــعارات رويــدا رويدا، مع 
تبني هذه التنظيمات للسياســة الخارجية للقيادة الســوفييتية البائدة. تلك السياسة التي تعترف 
بكيان الاحتلال، وبالحقوق المشــروعة على الاراضي المحتلة عام 67. ومن المفارقات أن الديمقراطية 
ســبقت فتح في طرح الافكار التسووية عبر مشروعها المســمى البرنامج المرحلي الذي التقفته فتح 
وتبنته وتم اقراره في المجلس الوطني الثاني عشــر عام 74. بهذا بدأ التمايز يضمحل بين مشــروع 
فتح ومشروع اليســار. حيث التحقت الجبهة الشعبية بشقيقتها الديمقراطية وتبنت نفس الأفكار، 
وبدأت تتراجع عن سياســاتها الراديكالية لا سيما بعد تنحي الراحل جورج حبش واستشهاد ابو 
علــي مصطفى. وبقيت في عملية تراجع عن مواقفها خصوصا بعد اعتقال المناضل احمد ســعدات 

وإمساك عبد الرحيم ملوح نائب الأمين العام بالقرار السياسي الفعلي للجبهة.
و ظهر شــيء من التباين بين مواقف قيادة الخارج بقيــادة ماهر الطاهر وأبو احمد فؤاد وقيادة 
الداخل بقيادة ملوح الذي اخذ يقترب باضطراد من مواقف قيادة فتح. اما الديمقراطية وما يسمى 
بحزب الشعب فموقفيهما كليا مع فتح، مهما كانت مواقف الاخيرة..هنا لا اعني انه يجب بالضرورة 
مخالفة فتح، بل أقول بأن الضرورة تســتدعي مواقف بمســتوى الأحداث، سيما وإننا على مفترق 
مصيــري... إذا قلنا بان الفكر الاشــتراكي العلمي تراجــع حتى لدى الأحزاب الماركســية العريقة، 
واندحر في الدولة الاشتراكية الاولى، وتهاوى امام الرأسمالية الوليدة في أوروبا الشرقية وحتى 
في الدول الاسيوية، فما بال الاشتراكيين عندنا؟ هل لا يزالوا يحلموا بإقامة نظام اشتراكي يقيمه 
بقايا الشيوعيين اليهود وعندها يُنعِمون علينا بالدولة المستقلة التي تتعايش مع دولة الاحتلال! إذا 
كان الســيد حواتمه (الزعيم الأبدي للديمقراطية) قد قال مرة: ان الأســماك الكبيرة تأكل الأسماك 
الصغيرة! فما مبرر وجود الديمقراطية ومعها الشعبية والتنظيمات الصغيرة التي لا وزن عملي لها؟ 
أقول وأنا متيقن من صوابية الموقف بأن الســاحة الفلســطينية لا تحتمل إلا كتلتين: فتح وتنصهر 

بداخلها الفصائل المتضامنة معها، وحماس والقوى والفعاليات ذات الاتجاه الإسلامي.
أو إنشــاء إطاريــن جديديــن تجنبا لحساســية البعض من الاســماء! الاســاس ان يكــون هناك 
محوريــن واضحين: محور اليمين القابل للتســوية على اســاس الدولتين ومحور اســلامي يرفض 
مبدأ الاعتراف والدولتين.. هذا لا يمنع من تكوين جمعيات ونواد اهلية وخيرية ومؤسسات حقوق 
انســان. أما احزاب هامشــية تمثل عددا لا قيمة له، لا تتمايز بالمواقف والسياسات فهي ضرب من 

تشتيت الجهود، ولعب في الوقت الضائع.
الواقــع الفلســطيني الراهــن اصبح أكثــر وضوحا ممــا كان عليه فــي الماضي. فزعيــم المنظمة 
(الفتحــاوي حكما) يتحكم بتشــكيلة اللجنــة التنفيذية وبقية المؤسســات القيادية، تجلى ذلك في 
التركيبة الجديدة التي تمكن السيد محمود عباس من ادخال من يريد في اللجنة بما يمكنه من تمرير 
مــا يريد من قرارات. الفصائل المنضوية في منظمة التحرير راضية طوعا او كرها بهذا الواقع. وهم 
يدافعون بقوة عن تلك الهيكليات الورقية، الصورية بذريعة الدفاع عن مصالح الشــعب الفلسطيني 
وكينونتــه السياســية! وفي ظل هذا الواقع المأســاوي تظهر قوى اليســار كأدوات تجميل للمظهر 

الحقيقي المبني على التسلط والتفرد التنظيمي والارتجال بالمواقف والعبث بالامكانات والموارد.
ان الفوارق بين اليســار واليمين على الساحة الفلســطينية قد تلاشت بكافة المستويات فاصبح 
من العبث اســتمرار الاولى دون جدوى لان برامجها أفلســت وعجزت عن إحداث تغيير يُذكر على 

مدى عقود من الزمن.
ماهر الصديق

■ لم أحس ليوم بالرأفــة على نظام الحكم في بلادي كما أحس به 
اليــوم، فهذا النظام يبدو أنه فقد تماما بُوصلته، ولم يعد يعلم الوجهة 
التي يســير فيها، فهو يُلمّح الى قرب تغيير الحكومة، ويُلمّح الى قرب 
تغييــر ميكانيزمات تســيير البــلاد، ويُوعز لصحافته بــأن تكتب عن 
هذا التغيير الوشيك، وتتســارع تبعا لذلك  وتيرة المضاربة الاعلامية، 
فيما يســمى، بالتعديل الحكومي في الجزائر، فبعض وسائل الاعلام 
المحليــة، تنبــأت باقتران التعديــل الحكومي مع موعــد انعقاد مجلس 
الوزراء الأخير الذي ترأســه بوتفليقة، وذهب بعضها الى حد كشــف 
أسماء بعض المرشــحين لتولي حقائب وزارية، وتحوّل بذلك النقاش 
من نقاش حول فســاد الحكومــة، الى نقاش حــول تعديل الحكومة، 
أي بعبارة أوضح، يحاولون أن يجعلونا نقبل بسياســتهم التي تقوم 
على مبدأ عفا الله عما ســلف، وأن التعديل ســيفتح لنــا أبواب الجنة 
المنشــودة، وأن ما سُــرق من خزائن الدولة، ســيتم تعويضه بحكامة 

الحكومة الجديدة، وتسييرها الناجع... 
ســأكون اليــوم من بين الرّافضــين لأي تعديل حكومي ســواء كان 
كليــا أو جزئيــا، وأفضــل أن يبقــى كل الــوزراء فــي مناصبهــم، لأن 
خمة من فرط ما نهب من أموال الشــعب، ويقيني  بعضهــم أصابته التُّ
أنه ســيكون أفضل بكثير من أي وزير ســيخلفه، خاصــة إذا كان هذا 
الوزيــر الجديد، لم يتولّ قط أي حقيبة وزارية في الســابق، مكّنته من 

ملء الحقائب.. 
إنهم يضحكون على أذقان الشــعب بكل تأكيد، فالشــعب اليوم، لا 
يُطالب بأي تعديل، وإنما يُلحّ على محاســبة ومتابعة كل المعتدين على 
ثرواته، وســيادته، لأن ذلك وحده من سيضمن له أن اللاحق سيكون 
بحق أفضل من السابق، لأنه إذا جرى تعديل الحكومة دونما مساءلة، 
فهذا سيشــجع اللاحق على استباحة أموال الشعب أكثر من السابق، 
وســتُفتح الساحة للمسؤولين للتســابق على نهب الخزينة العمومية 

وتجويع وتفقير الشعب. 
أقول ذلك لأن الفضائح التي هزت العديد من وزاراتنا ومؤسساتنا، 
لا يمكــن لأي مواطن في دولة أخــرى أن يصدق بأنها وقعت فعلا، لأن 
بعــض وزرائنــا المُحصّنين لم يتم إقلاقهم ولو باســتدعاء من أي جهة 
أمنية أو قضائية، بل ولم يُقلقهــم حتى القاضي الأول في البلاد، هذا 
الأخيــر الذي وعكس كل التكهنات، وعكس مــا يُمليه المنطق، خصص 
اجتماع مجلس وزرائه الأخير، للإعلان عن تخصيص 288 مليار دولار 
للمخطــط الخماســي 2010-2014 رغم يقينه ويقــين كل المتتبعين بأن 
بعــض مشــاريع المخطط الخماســي الســابق لا تزال تــراوح مكانها، 
وأنهــا خضعت لعمليــة تضخيــم لتكلفتها، وتحولت الــى وعاء لنهب 

أموال الشعب.. 
ســأكون بكل تأكيد ضــد أي تعديــل حكومي، لكنني ســأكون من 
الأوائل الذين ســيطالبون بإنشــاء محكمة شــعبية لمقاضاة من نهبوا 
أمــوال الجزائر، رغم علمي أن مثل هذه المحاكم ليســت لها أي ســلطة 
لتنفيــذ أحكامها، لكنني أعلم أن أحكامها ســتكون أقــوى وأخطر من 
أحكام أي جهة قضائية، لأنها ستُسجل في سجّل التاريخ، ولن تكون 

قابلة للطعن من أية جهة كانت... 
جمال الدين حبيبي 

لا لتعديل الحكومة في الجزائر.. 

الرسم بالرمال تاريخ ترويه القوارير
■ بأناملــه التي تشــبه أنامل جــراح ماهر يكتب محمــد ابراهيم 
تاريخ ما يزيد على ســبعة آلاف عام فوق رمالــه الملونة التي يعبئها 
فــي زجاجات تشــبه زهــرة اللوتــس فتبهر عيــون الســائحين من 
كل جنــس ولــون على مقربه من ســوق صافوي فــي الأقصر وفي 
مواجهة صف طويل من البازارات السياحية التي تشتهر بها المدينة 
المصرية القديمة يجلس محمد كل صباح أمام أكوام من رمال الجبل 
الملونة ليرسم تاريخ بلدته القديم بالأزرق النيلي وبأصفر الصحراء 
الســاحر وبالأحمر الجرانيتي ســعيدا بما يحصــل عليه من نظرات 

الإعجاب والدهشة التي يلقيها عليه العابرون الى السوق القديم. 
وتحتــاج صناعــة الرســم بالرمل، حســبما يقــول العاملون بها 

فــي محافظة الأقصر، الــى مهارة من نوع خاص وهــي المهاره التي 
تحــول دون اختلاط ألوان الرمل المختلفة والســيطرة عليها. ويقول 
محمد ابراهيم اســتهوتني تلك الصنعة منذ سنوات، فهجرت عملي 

الحكومي واحترفتها إذ انها على صعوبتها لا تخلو من ذوق وفن. 
ويحاكــي فنانو الرســم بالرمال فــي المدينة الســياحية العريقة 
فــي مصــر مناظــر طبيعية عدة تحكــي قصة تاريــخ بلدتهــم التليد 
وتقــوم المهنــة على إدخــال كميات من الرمــال الملونة بقــدر معلوم 
داخــل قوارير زجاجية تتخذ أحيانا شــكل زهرة اللوتس الفرعونية 
الشــهيرة وأحيانا أخرى أشــكالا عربية مختلفة فهذا جمل تائه بين 
صحراء متناهية الصفرة وتلك معابد أبو ســنبل الشهيرة تلوح في 

أفــق أزرق صاف، وهذه واحــة نخيل الى جــوار الأهرامات الثلاثة 
أعجوبــة الفراعنــة وإحدى عجائــب الدنيا الســبع ولا يتطلب الأمر 
حسبما يقول ابراهيم سوى أن يراعي المشتغل بتلك المهنة التنسيق 
بين الألوان وعدم اختلاطها قبــل تثبيتها بعد انتهاء المهمة بنوع من 
الصمغ البلدي يتم الحصول عليه من أشــجار الســنط المنتشرة في 
الجنــوب، لتتحول القــارورة الى تحفة فنية بديعــة المنظر ويحصل 
رســامو القواريــر في الأقصر علــى المواد الخام من أشــكال الرمال 
المختلفــة المتوافرة فــي جبال الجنــوب والتي تتراوح بــين الأصفر 
الصحــراوي والأحمر الأرجواني والأزرق الذي يشــبه الى حد كبير 
زرقــة النيل قبل أيــام الفيضان القديم ولا يخلو الأمر من اســتخدام 
بعــض الألــوان الطبيعة فــي الحصول علــى درجات لونيــة أخرى 
تصبح بعدها الرمال جاهزة للتشــكيل، وحســبما يقول ابراهيم إن 

تاريخ مصر كله ترسمه الرمال في قارورة من زجاج ملون.
نصر القوصي

■ حــركات التحرر التــي عرفها التاريخ كثيــرة ومتنوعة. في نفس 
الوقت فهي متشــابهه في عزيمتها  وفي اهدافها ومسيرتها الكفاحية 

وتصميمها على الوصول الى غاياتها بالحرية والاستقلال. 
القاسم المشــترك ايضا لهذه الحركات انها انتزعت حرية شعوبها 
من مغتصبيها بالحديد والنار، هذا ما فعله الجزائريون ضد فرنســا، 
والفيتناميــون ضد الولايات المتحدة، وهذا ما تفعله اليوم المقاومة في 

العراق والمقاومة في لبنان وفي غزة، والامثلة كثيرة.
هنــاك حركــه كانت محســوبه  في الماضــي القريب علــى حركات 
المقاومة ،لكنها هربت من هذا الاسلوب واختارت الطرق اللينه قبل ان 
تحقق اهداف الشعب الفلسطيني، انها احدى اجنحة حركة فتح التى 

تمثلها اليوم حكومة رام الله.
الاســلوب الذي اختارته هــذه المجموعة هو اســلوب التفاوض مع 
المحتل الاسرائيلي بكل ثمن، وباياد فارغة مجردة من كل آيات الضغط 
السياســي او الاقتصادي او العســكري، التعامل بهذا الاسلوب ابعد 
الروح الثوريــة والوطنية عنها، وحولها الى رديــف للاحتلال، تدعمه 
وتســتجيب لغالبية مطالبه، عندما طالبها الاحتــلال بقمع المظاهرات 
الاخيــرة فــي القــدس والخليــل وغيرها من قــرى ومدن فــي الضفة 
الغربية، لم تتأخر من الاستجابة للطلب الاسرائيلي، فقامت اجهزتها 
الامنيــة المتخرجة من مدرســة دايتون ابو مازن بقمــع هذه المظاهرات 
بالتعاون مع قوات الاحتلال الاسرائيلي، بهذا التواطؤ اجهضت قيام 

انتفاضة ثالثة وهي لا تزال في المهد.
حتــى الآن مرت المفاوضــات الفلســطينية الاســرائيلية بمرحلتين 
هامتين ،المرحلة الاولى مفاوضات اوســلو، والمرحلة الثانية ما جرى 

من مفاوضات تحت غطاء السلطة الفلسطينية .
فــي اوســلو كان باســتطاعة الجانــب الفلســطيني الحصول على 

انجــازات اكثر مما حصــل عليه، لو انه لــم يوافق على تــرك القضايا 
الجوهرية والمصيرية واكتفى بالامور الجانبية.

مع ذلك فاوض الفلســطينيون في اوســلو بقوة حــرارة الانتفاضة 
الاولــى 1987 – 1993، أي ان الانتفاضــة كانت بمثابــة الصخرة التي 
اتكأ عليها الفلســطينيون في ذلك الوقت، استمدوا  قواهم من زخمها، 
ومــن بقايــا الكفاح المســلح، الذي كان لا يــزال خياره قائمــا من اجل 

التحرير.
فــي اوســلو كان لا يــزال بايدي الفلســطينيين بدائل يســتطيعون 

التلويح بها في وجه المفاوض الاسرائيلي.
امــا اليوم فان المفاوض الفلســطيني يعود الى المفاوضات حســب 
الســيناريو الذي يريده مبارك ونتنياهو واوبامــا، واللقاء الاخير بين 
مبارك ونتنياهو عشية عودة ســلطة ابو مازن الى طاولة المفاوضات، 
تذكرنــا بلقاء مبارك نفســه مع ليفني قبل بداية العــدوان الاخير على 

غزة بيوم واحد.
يأتي المفاوض الفلســطيني من جديد الــى طاولة المفاوضات عارياً 
مفلســاً، لا يعرف ســوى لغة الاســتجداء والتســول، يعود وهو ليس 
ســيداً لنفســه، ينظر الى الخصم الاســرائيلي المحتل بعيــون امريكية 
والسنة ناطقة بارادة ومواقف انظمة عربيه تقدم كل يوم قرابين الولاء 
للولايات المتحدة واســرائيل، قادة حولهم الامريكان والاســرائيليون 
الى نعال يمشــون بهــا فــوق دروب التاريخ، انظمة عربية تســاق كل 
يوم الى المراعي الامريكية حيث لا ترعى ســوى اعشاب الذل والطاعة 
والمهانة. لا يوجد حركة وطنية في العالم تفاوض بالطريقة والاسلوب 
والظــروف والاتكاليــة التي تمر بهــا حكومة رام الله، ما هي وســائل 
الضغط والقوة التي يحملها الوفد الفلســطيني المفاوض امام حكومة 
فاشية توسعية برئاسة نتنياهو ليبرمان- براك، الجانب الفلسطيني 

المفاوض لا يملك الا ملابسه التي يرتديها، الارض التي يفاوض فوقها 
غير محررة، شــيء واحد بأمكان الوفد الفلســطيني المفاوض التحكم 
به بحرية اثناء مقابلته للجانب الاسرائيلي، الدموع والنفاق والاتفاق 
على مطاردة وملاحقة رجال المقاومة من حركة حماس والجهاد وكل 

الفصائل التي تدعمهم.
لماذا تتراجع اســرائيل عن مواقفها وتعنتها في اســتمرار السيطرة 
علــى ما تريد داخــل الضفة الغربيــة المحتلة مــن اراض  ومياه وطرق 
وحــدود ومعابــر وقتــــــل واعتقــالات وغـــــيرها، الانظمــة العربية 
توفــر لها الغطاء الكامل، ابواب التطبيع والتجارة والســياحة والمرور 
والتعــاون الامني (بألــف خير) بينها وبين ما يزيد عن خمس عشــرة 
دولة عربية، اذن لماذا تتراجع لا شــيء يزعج او يقلق اسرائيل، الامان 
والوئام ينتشــر في ربوعها، مصر مبارك تشــاركها وتشد على ايديها 
فــي تجويع حوالــي مليون ونصف مليون فلســطيني فــي قطاع غزة 
بهــدف تركيــع عناصــر المقاومة ماذا تريــد حكومة نتنياهــو اكثر من 

ذلك؟
الامريكان غير مســتعدين للضغط على حكومة نتنياهو الفاشية، لا 
يوجد من يطالبهم بذلك وجميع مصالحهم في الشــرق الاوسط تحت 
ســيطرتهم الكاملة، اموال العرب مكدسة في مصارفهم، النفط يتدفق 
الــى مصانعهــم ومصانع اســرائيل دون توقف، غالبيــة دول جامعه 
الــدول العربيــة دعمت ولا تــزال تدعــم احتلالهم للعــراق، قواعدهم 
الجويــة والبحريــة والبرية منتشــرة فــي العالم العربــي، خاصة في 
دول الخليج، ســفاراتهم داخل العواصــم العربية ما هي الا حكومات 
امريكية داخل الدول العربية (تشور وتقول) ما تريد؟ لا احد يناقشها 
ولا يعارضهــا. اذا انتظــر اعضــاء ما يســمى لجنــة المتابعــة التابعة 
للجامعــة العربية ومن ورائهــم حكومة رام الله بمكرمة اســرائيلية او 
امريكية، فأن اســرائيل تؤمن بأن الفلســطيني الجيد هو الفلســطيني 
الميــت ولا غير ذلك، لينتظروا الى ما شــاء الله ولــن تكون المفاوضات 
الجديدة ســواء كانت مباشــرة او غير مباشرة  سوى النفخ من جديد 

في قربة مخزوقة.
تميم منصور

أزمة النيل عربية ايضا!

العودة للمفاوضات كالنفخ في قربه مثقوبة

■ قد يكون غريبــاً التحدث عن الأمل في مثل هذه الأوقات 
التــي تمــر بها مصــر، وإن كان هنــاك أمل فهو أمــل متذبذب 
وخجول ولكنني أميل دائماً إلى التفاؤل بمستقبل هذا الوطن 
الغالــي وأرى بوادر الأمل عديدة ربمــا نتفق على بعضها، ولا 
أدري إن كان هناك من يتفق معي على أن ظهور مشــكلة النيل 
والتحدي الذي يواجه أمنها القومي لا ســيما المائي، لتضاف 
بذلك مشــكلة جديدة إلى المشــاكل والتحديات التى تواجهها 
أرض الكنانــة والتــي من أبرزهــا الفقــر والبطالة والفســاد 
والعزلة، هو شكل من أشــكال بوادر الأمل من منطلق ان لكل 

شيء نهاية والنور يأتي بعد الظلام.
  أعرف أن العديد من القراء الأعزاء سوف يستغربون لذلك 
فكيف يخرج الأمل من وســط أزمة بل أزمات بالفعل كبيرة؟! 
إن الإجابة تتلخــص في الآتي... أولاً: أنه بســبب هذه الأزمة 
والســابقة عليها حدث حــراك كبير وغيرة قويــة من مختلف 
فئــات المجتمع ومما يزيــد من التفاؤل أن الذيــن يقودون هذا 
الحــراك يحركهــم حب هــذا الوطن والغيــرة عليــه وأكثرهم 
أكاديميون ومفكرون يســاندهم عصب هذا الوطن وقوته ألا 
وهم الشــباب وما يمثله من طاقة وطمــوح، ألا يدعو ذلك إلى 

الأمل؟
 ثانيــاً: أن هذه الأزمة كشــفت عن العديد مــن الدلائل منها 
التآمــر من قبل مــن تربطهم بمصر معاهــدات واتفاقات على 
مصالح مصــر وأمنها القومــي وعلى رأس هؤلاء إســرائيل، 
ممــا يحتــم علينا إعــادة النظر فــي تحالفاتنا الإســتراتيجية 
والأقليميــة وهــذا يلزمنــا إعادة تقييــم لعلاقاتنــا التاريخية 
الأفريقية والعربية والإسلامية وخاصة في ضوء ما تشهده 
المنطقــة من حــراك، وبالتالي فهو يمثل فرصــة لبناء علاقات 

ذات روابط ثابته يمكن الوثوق بها، ألا يدعو ذلك إلى الأمل؟ 
ثالثــاً: أظهــرت الأزمــة أننــا في حاجــة ماســة لتصحيح 
تقصيرنا في حق هذا النيــل العظيم، فنحن لم نقم تجاهه بما 
يلزم من وضع الإستراتيجيات والسياسات اللازمة للحفاظ 
عليــه وتحفيز العلماء والباحثين لعمل الأبحاث والدراســات 
النيليــة والمائية القابلــة للتطبيق لمواجهــة كل الإحتمالات بل 
وإيجــاد بدائــل متنوعة مســتقبلية ومســتديمة ولكــن بفكر 

وثقافــة المبادرة والتخطيط وليس بثقافــة رد الفعل، ألا يدعو 
ذلك إلى الأمل؟

رابعاً وأخيراً: أن هذه الأزمة كشــفت عن أن هذه المشكلات 
ســوف يتأثر بهــا الجميع حتى أصغر فلاح فــي أكثر المناطق 
النائية على حدود هذا الوطن ويكشف ذلك ضرورة التصالح 
مع أنفسنا جميعاً، بشرط أن نتفق جميعاً على ثوابت الإصلاح 
والمصالحة وأن نرمي الكرة فى ملعب الجميع لأن المســؤولية 

والنتائــج لــن تتحملها فئــة دون أخرى ولا حــزب دون آخر 
بل ســتقع على الجميع، وهنا تأتي بداية الحل فســبيل القوة 
يتركــز في قوة المجمــوع ليس فيهــم مغيــب ولا مضطهد ولا 
مظلوم، الكل يحمي ويحمل هم الوطن ويخفف عنه، ومن هنا 

فقط لن نفقد أبداً الأمل.   
 

د. عبدالرحيم خلف - مصر
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عندما تدار الصراعات على الارض والسلطة باسم الارادة الالهية

المسلمون بأوروبا: جدلية الهوية والاندماجالفرق بين التسليم والاستسلام في حياة الأمير عبدالقادر

خداع أم استخفاف بالرأي العام العالمي؟

قمة تاريخية فاشلة

■ يمكـن للانسـان ان يتجول بـين الافكار والثقافـات وحتى بـين العقائد، 
يقـارن ويتفحص ويسـتزيد وينقض ويحلل ثم يسـتريح لفكـر بعينه ويميل 
لثقافـة بعينها، ويشـاركه هذه الاختيارات، من دون اتفاق مسـبق، جل أو كل 
أبناء عرقه، لكن المستحيل بعينه أن يتجول الانسان بين الاعراق التي انتجت 
هـذه الثقافات وتعتنق هذه العقائد، حيث يسـتحيل أن يتقمص انسـان عرقا 
غيـر عرقه  لسـبب جوهري هو ان التجـوال في الحالة الاولى وسـيلته العقل 
لأنه فكر سابح في الفضاء ما علينا الا ان ندير مؤشرا او نفتح كتابا ثم نغوص 
في افكار الناس وثقافاتهـم ومعتقداتهم نتعرف اليها ونتفاعل مع طروحاتها، 
أمـا في الحالـة الثانية فالوضع مختلف تماما، فالعـرق مكون مادي بحت، إنه 
مجموعة من البشـر ذوي صفات مشـتركة غالبة،  لونـا وملامح وطولا ووزنا 
وأحيانـا رائحـة، بالاضافة لشـريط وراثي مطبـوع على خلاياهـم يمنع على 
الانسـان (إن لم يتـزوج من غربـاء) أن يخرج من هـذه المظلة القسـرية التي 
لم يخترها. وعلى سـبيل المثال عندما نقول انه عربـي يتداعى بالضرورة انه 
مسـلم، وتتبـع ذلك فرعيـة أخرى أنه سـني، وان قلنا انه قبطي فهو مسـيحي 
ومـن ثـم غالبـا فهـو ارثوذكسـي، وبالقيـاس ان قلنا انه فارسـي فهو مسـلم 
شـيعي، وهكذا لو هندي او صيني أو انجلوسكسـوني، أي أن كل عرق يعيش 
في بيئة امتزج فيها بعقيدة تواءمت معه كمكون بشري، ثم أنتج هذا الامتزاج  
بـين العرق والعقيدة والبيئة فكـرا وثقافة لهما طابعهما، فعندما امتزج العرب 
بالاسلام في بيئة صحراوية كان النتاج الفكري والثقافي مختلفا عما نتج من 
امتـزاج الافارقة أو الامازيغ أو النوبيين أو الاتراك بالاسـلام في بيئات أخرى 
مختلفـة، أي  كان العـرق أولا ثـم امتـزج العـرق بالدين في بيئة مـا ونتج عن 
هـذا التفاعل فكر وثقافة الخ، فعند ذكر العرق يتداعى في الذهن لاإراديا سـلم 

التوصيفات الدين والثقافة والفكر وربما المهنة والملبس ونوعية الغذاء.
وكما توافق العرق عقيدة توافقه أيضا حرفة وعلى ذكر الحرف وبالتطبيق 
علـى مصر ظلت حرف بعينها قاصرة على اعراق، فظل الاقباط يحتكرون مهنا 
كالنجـارة وصياغـة الذهب والاسـكافية وحتى سـنين قريبة لـم ينفض عنها 
احتكارهـم الا بعـد أن دخلـت الالات الحديثة في صلب الحرفـة، وبالمثل كانت 
مهنـة كالرعي قاصـرة تماما على العرب والبـدو الرحل ولازالـت حتى اليوم. 
أمـا من يذهب الى الميناء الشـهير  انتويـرب في بلجيكا فسـيرى ان اليهود لم 
يتنازلـوا لاحـد عـن مهنـة اجدادهم وهـي صياغة وتجـارة المـاس والاحجار 
الكريمة بكل انواعها وهي تقريبا حكر عليهم في العالم كله (والحديث هنا عن 
اليهود كعرق بشـري). أما عن الصراعات التي دارت وتدور في كل الدنيا وان 
حمِلـت بدعاوى هامشـية كثيرة فهي اولا واخيرا صراعـات عرقية بحتة حتى 
لو استطاع امراء الحروب الدهاة اخفاء هذا السبب الرئيس واطلاق تسميات 
أخرى عليها أبرزها، صفة القداسة حتى يتم تقليص معارضيها وتحييدهم. إنه 
صراع من اجل حيازة الارض والانفراد بالسلطة وقهر بقية الاعراق والتسلط 
عليهم كما اعلنها هتلر صراحة ومن دون مواربة  وحدد الرجل بوضوح أعراقا 

يجـب اخضاعها للعـرق الآري واعراقـا أخرى يجـب ابادتها نهائيـا، وأعراقا 
ثالثة اعتبرها الرجل أعراقا ناشـئة من نظرية النشوء والارتقاء، البشر ذوي 
الجماجم المفلطحة حسـب دارون، وتلك أعـراق متدنية وظلت افكار العبودية 
لتلك الاعراق والسـيادة عليها مسـيطرة لحقب طويلة في كل ارجاء الكوكب، 
أمـا بقية الزعماء قبلـه أو بعده (أي هتلر) فقد التفوا حول القضية بمسـميات 
لاسـتنهاض الهمـم والحماسـة، بدءا مـن الانجلوسكسـون والفايكنـغ مرورا 
بالسـلاجقة والتتـار وحتـى العـرب واليهـود. ولمـا انفـرط عقد الاعـراق الى 
قبائـل انفـرط معه عقد الاديان الـى مذاهب وبعدما كان لكل عـرق دين اصبح 
لـكل قبيلـة متفرعـة من عـرق مذهب من نفـس الديـن إمعانا في الاسـتقلالية 
واسـتعدادا لوضع المذهب الجديد في المواجهة عند الضرورة، أي عند نشـوب 
الصراع المسـتقبلي بـين القبائل. وعندما قامـت الحروب المسـماة  بالصليبية 
كانت حربا بين العرب والأوروبيين بهدف تصفية حسـابات قديمة تمت بنفس 
النمـط في الاندلس وصقليـة ومالطة وهدف آخر هو توسـيع الامبراطوريات 
التي ضاقت على النبلاء والامراء وباتت في احتياج شديد لمساحات لتوزيعها 
عليهـم، وكان الصليـب المظلـوم الذي اتخـذه الاوائل علامة تسـامح واتخذه 
هـؤلاء علامة قهر وحـرب. وحتى في الفتوحات الاسـلامية تم تقنين (وأحيانا 
منـع) دخول الناس فـي الدين الجديد لاعتبارات عرقيـة محضة. وفي بلجيكا 
الهادئـة الصـراع نائـم بين الجرمان والسـلتيك، وهـم قبائل مـن نفس العرق 
والديـن. وفـي ايرلندا يتصدر المذهـب الديني عنوان الصـراع (القبلي) حيث 
كنـي الصراع باسـم الكاثوليك والبروتسـتانت، ولا يزال الصـراع بين الهنود 
الحمـر والغزاة فـي امريكا اللاتينية قائما منذ قرون. وفـي عالمنا العربي يبدو 
المشهد أكثر وضوحا حيث تتقاتل الاعراق والقبائل داخل الاعراق ولم تمنعهم 
وحدة الوطن أو الدين أو المذهب من حقن الدماء في لبنان واليمن والصومال 
والسـودان ومصر في صراع مسـتدام علـى الارض والسـلطة والثروة صراع 
الاعراق الازلي، ويسـقط القتلى وتسـيل دماء الابرياء ويظل السبب الرئيس 
المعلـن علـى الواجهة العريضـة الدين ولا شـيء غير الدين، والـى ان يحصل 
(حـزب الله) و(جيش الرب) على النصر المبين، سـيظل الصراع عرقيا خالصا 
مهمـا قيل من تبريـرات وتغريـرات، ليظل شـريان الامداد والتموين بالبشـر 
مفتوحا دائما لتغذية الصراع، ولا تستطيع وسيلة ضمان سريانه إلا المبررات 
السـماوية التي يساق بها البشر مسـلوبي الارادة لهذا الاتون الازلي. وسمح 
اللـه بالاختلاف والتعدد: أعراق واثنيات وعقائد ومذاهب كل يختار ويحترم 
اختيار الآخرين في ظل الحرية التي منحهم اياها الخالق ليحاسـب كل حسب 
اختياراتـه، وكان رحيمـا بالعبـاد ولم يكن العبـاد رحماء بأنفسـهم، تقاتلوا 
أعراقـا وقبائـل وكل يدعي امتـلاك الحقيقة المطلقـة، ويحاول دعـاة الحروب 
الترويج لقدرية هذه الصراعات كأوامر إلهية لا راد لقضائها، لكنها في الحقيقة 
صراعات أعراق وقبائل للسيطرة والامتلاك والقهر، بسبب السلطه والارض. 
يتبقى توضيح للقارئ العزيز أن هذا الطرح لا ينبغي توصيفه على انه مبحث 
في علم الانسانيات أو ما شابه، لكنه تأملات تعبر أحيانا عن انعكاس لأحداث 

على الساحة، وان كانت المعلومات الواردة فيه مدققة قدر ما أمكن.

٭ كاتب مصري

■ نشـرتُ فـي «القـدس العربي» عـدد 22/6/2010 مقـالا عنوانه 
(بـين الأميـر عبدالقـادر العدنانـي الهاشـمي وحنّا بعـل الكنعاني) 
اتصـل بي بعض القراء قائلـين الأمير لم يستسـلم. ينبغي أن نفرق 
بين التسـليم والاستسـلام، الاستسـلام يكون عندما تحدث معركة 
بـين فريقين يهـزم فيها فريق فيستسـلم للفريـق المنتصـر، وهذا لم 
يحدث، لأن الأمير سـلم وهو لازال فـي قوته، لم يهزمه خصمه. وان 
ذكـرت في المقـال المذكور أعلاه التسـليم. والأمير نفسـه في خطابه 
الـذي ألقـاه أمام جنوده ذكر التسـليم لأمـر الله، فعقد مـع الجنرال 
الفرنسي لاموريسيير وابن ملك فرنسا معاهدة، وإلى القراء الكرام 

نص خطابه:
 «لا أرى إلا التسـليم لقضاء الله تعالى والرضى به. ولقد أجهدت 
نفسـي فـي الـذب عـن الديـن والبـلاد، وذلك مـن حين اهتـز غصن 
شبابي، وافتر عن شباة الهندي نابي، وأقمت على ذلك ما ينيف عن 
سـبع عشرة سـنة، أقتحم المهالك وأملأ بالجيوش الجرارة المسالك، 
أسـتحقر العـدو على كثرتـه وأستسـهل اسـتصعابه، وأتوغل غير 
خائف أوديته وشـعابه، وأرتب له فـي طريقه الرصائد، وأنصب له 
فيها المكائـد والمصائد، تارة أنقضّ عليه انقضـاض الجارح وأخرى 
أنصـبّ عليـه انصبـاب الطير إلـى المسـارح. وكثيرا ما كنـت أبيّـته 
فأفنيـه، وأصبّحـه فأبـرد غليلي منـه وأشـفيه. ولا زلت فـي أيامي 
كلهـا أرى المنية ولا الدنية، وأشـمر عن أقوى سـاعد وبنان، وأقضي 
حـق الجهـاد بالمهنـد والسـنان، إلـى أن فقـدت المعاضد والمسـاعد، 
وفنـي الطارف مـن أموالي والتالـد، ودبت إلى بني دينـي الأفاعي، 
واشـتملت علـي منهـم المسـاعي. والآن بلغ السـيل الزبـى والحزام 
الضبنين، فسـبحان من لا يكيده كائد، ولا يبيد ملكه وكل شيء بائد 

[وختم خطابه بهذه الأبيات]:
إن يسلب القوم العـدا            ملكي وتسلمني الجمـوع

فالقلب بين ضلوعـه                 لم تسلم القلب الضلــوع
أجلي تأخر لم يكـن                   يهواه ذلي والخضــوع

ما سرت قط إلى القتال            وكان من أملي الرجوع
شيم الأولى أنا منهـم              والأصل تتبعه الفـروع»

هـذه الأبيات مـن قصيدة قالهـا المعتمد بن عبـاد حينما هوجمت 
إشـبيليا فخـرج مدافعـا عـن نفسـه وعـن أهلـه، وكان وزراؤها قد 
أشـاروا عليه بالخضوع والاسـتعطاف. وهي تـدل على مدى اطلاع 

الأمير على الأدب العربي. 
واتفـق الجميع على أن يكون التسـليم للفرنسـيين بدل أن يكون 
للمغاربـة الذيـن سيسـلمونهم للفرنسـيين. كلـف الأميـر أن يبلـغ 
باللسـان الجنرال لاموريسـيير القريـب موقعه من موقـع الدائرة، 
بعزمه على التسليم. وصل الرسـول إلى [مناصب كيس] فاستقبله 
الدائري المشـهور ابن خوبه فأخبره بالأمر وسـار معه في مجموعة 
من فرسانه إلى المعسكر الفرنسي، فبلغ الرسول الرسالة الشفاهية 
للجنرال الذي اهتز فرحا، وبادر بأن خلع سيفه وحمل ورقة بيضاء 
وقعها وختمها بختمه، وطلب من الرسـول أن يسـلم السيف للأمير 
ويخبره بأن يضع الشروط التي يريد على الورقة البيضاء، ثم كتب 
الجنرال رسـالة إلى ملكـه قال فيها: «إنني في هـذه اللحظة ممتطيا 
جـوادي للذهاب لدائرة عبدالقادر، ولقد اتفقـت معه بأن يذهب هو 

وعائلتـه إلى عكا أو الاسـكندرية، وهذان المحلان هما اللذان عينهما 
في شـروطه وصادقت عليهمـا، وإني ملتزم بأن أقوم بما اشـترطه، 
وقـد عملت ذلك بكمال الاعتقاد من أن جلالتكم والحكومة تصادقون 
عليه ما دام عبدالقادر اعتمد على قولي وخطي». ثم أرسل إلى الدوق 
دومال الحاكم العام يخبره بذلك فحضر في الحال على بارجة رست 
في مرسى جامع الغزوات، وأرسل للاموريسيير يخبره بأنه موافق 

على قبوله شروط عبدالقادر. 
دارت محادثـات الأميـر والجنـرال لاموريسـيير فـي جـو ودي، 
ودامـت ثلاثة أيام، وأسـفرت عن إبرام اتفاقيـة تنص على: أن ينقل 
الأمير مع سـائر أفراد عائلته إلى عكا أو الإسكندرية. وألا يتعرضوا 
لمـن يريـد السـفر معه مـن الضبـاط والجنـود. وأن الـذي يبقى في 
الوطـن يكـون آمنا علـى نفسـه وماله، ثم سـار الأميـر وأتباعه من 
تفجيـرات قاصدا المرسـى الـذي كان ابـن الملك ينتظـره فيه صحبة 
الجنرال كافينياك والجنرال لاموريسـيير، فاسـتقبل استقبالا يليق 
بمقامـه، وعندمـا مـر في طريقـه على مقـام المرابط سـيدي إبراهيم 
الذي سبق وأن حقق فيه انتصارا على الفرنسيين قبل سنتين، وجد 
الكولونيل مونتبان في خمسـمئة فارس في انتظاره فاستقبله بكل 
احتـرام، ونزل الأمير مـن جواده وصلى في المقـام ركعتين، ثم ركب 
إلـى مرسـى الغـزوات فاسـتقبله ابـن الملك ومعـه جنرالاتـه وعلى 
رأسـهم لاموريسـيير وقال الأمير لابن الملك: «هذه الساعة التي قدر 
اللـه تعالى أن يكون فيها ما نحن فيه الآن، وقد أخذت على الجنرال 
لاموريسـيير عهدا وميثاقا فلا أخشـى أن ينقضه ابن ملك فرنسـا». 
فأجابـه الدوق دومال ابن الملك بأنه موافق على اتفاق لاموريسـيير 

معه، وقام الأمير وقدم سيفه للدوق. 
وفـي الغد اجتمع الدوق مع الأمير الذي قدم له جواده وهو أغلى 
هديـة يقدمها عربـي، كما قدم له سـاعته وطبنجتـه، وبادله الدوق 
فقدم له طبنجته وسـاعته. وقد تعجب المؤرخون الفرنسيون كيف 
اسـتطاع الأمير بجيش يتكون من 2000 فارس، و10000 من المشـاة 
فـي أحسـن الأحـوال أن يحـارب جيش دولـة عظمى كفرنسـا قوام 

جيشها بالجزائر 000 106 ولمدة ست عشرة سنة.
وجـد الفرنسـيون بالدائـرة 21 أوروبيـة، وعرض الفرنسـيون 
عليهـن نقلهـن لأسـرهن بأوروبـا، فرفضــــــت 20 منهـن بسـبب 
زواجهن مـن جزائريين وإنجابهـن أطفالا منهـم، وقبلــــت واحدة 
فقـط كانـت كبيـرة فـي السـن وغيـر متزوجـة أن تلتحـق ببلدهـا 

إسبانيا.     
وفـي اليـوم الثالث من وصـول الأمير إلـى جامع الغزوات سـار 
بأهله ومن تبعه إلى المرسـى وقد اصطـــف الناس يميـــنا وشمالا 
وهم يبكـون، كان الفرنسـيون الحاضـرون يعجـــبـون كيف كان 
بالجيـــــش  الـــــجزائريـون  الجـــــنـود  فيهـم  بمـن  النـاس 
الفرنسـي يبكون ويقبـــلون برنوسه وهو مار إلى البارجة. وركب 
الأمير يـوم 24/12/1847م البارجة التي اتجهــــت به إلى ميـــناء 

طــولون [1].

٭ كاتب جزائري
 
عن الجزائر في التاريخ لعثمان سعدي

 الذي هو بالمطبعة 
(1 )  الماريشال ماكماهون : مذكراته، الترجمة العربية،

 ص 3 طبعة بغداد (مهملة التاريخ) 

■ هنـاك تدريجيـا وبسـياق معلمـن، انبعـاث إسـلام يحـاول 
التعايـش مـع ذات السـياق (سـياق العلمنة) بشـكله ومضمونه. 
وهناك وعي داخل التجمعات المسلمة الأوروبية بضرورة التوفيق 
بين الاسـتقلالية الفرديـة، والإيمان بوجود منظومـة فوقية يجب 
التعامل معها، على مستوى الزواج مثلا، كما على مستوى الختان، 

كما على مستوى الدين بوجه عام.
هـذا الوعـي هو وعي جيـل مؤمـن بالتأكيد، لكنـه غير ممارس 
بمعظمـه. جيـل طبقات متوسـطة، لا تعيـر كبير اهتمـام للطقوس 
الدينيـة كمـا يمارسـها آباؤها. الإسـلام هنـا (على الأقـل بتصور 
ذات الجيـل) يلتزم الاحتفاظ بالإخلاص فـي الانتماء للمجموعة، 
لكـن دونما أن يؤدي ذلك مـن لدنه، إلى التقوقـع بطقوس الإيمان 
والتعبـد الضيقـة المعروفـة. هـو جيـل طبقـات ثرية مـن الجزائر 
وتونـس والمغـرب وغيرهـا، تسـلك ذات المسـلك، مسـلك رفـض 
الاصطفـاف على الموروث الديني، وتحاول «تطويع» ذات الموروث 

وفق السياق العام.
الإسـلام هنا لا يراد لـه أن يكون دينا للتعبد فحسـب، بل تراثا 
ثقافيا يحيل الى انتماء عربي/إسلامي، يموقع الإسلام كدين، لكن 

أيضا كتربية وثقافة. 
المفـروض أن ينصهـر الإسـلام هنـا فـي طقـــــوس يومـــيـة 
محـددة، يعمل علـى توجيههـا، دونما الأمـر بالانصياع لهـا بأدق 

التفاصيل.
قد يكون ذلك احد المداخل الأسـاس لضمان إمكانات اسـتنبات 
إسلام أوروبي، ينهل من مرجعية الإسلام، لكن من خلال «تطويعها» 
لمجريات واقع الحال، إلا أن ذات الأوربة، أوربة الإسلام، إنما تبدو 
وكأنها تتأسـس على مفارقة صارخة: فهي تتم بسـياق ديمقراطي 
يشـجع على تعدد الممارسـات الدينية، ويحمل علامـات الفردانية 
والعلمانيـة، لكنـه بغياب سـلطات دينيـة وأماكـن التكوين، فإن 
«المعروض من الإسـلام» يبقى محكومـا بالتيارات المحافظة للعالم 
الإسـلامي، لاسـيما بتيارات الحركات السلفية المتشـددة، القادمة 
مـن هذه الجهـة من العالـم أو تلك، التـي تبرر لمنظومـة الربط بين 

الفقر والضواحي والإسلام، الواسعة الانتشار.
بالمقابـل، هنـاك توجه يتقـدم تدريجيا جهة اسـتنبات إسـلام 
«جديـد»، يرتكز علـى الأخـلاق وعلى التربيـة، يمجـد الفردانية، 
ويحاول الانفصال دونما انفصام عن «طائفية» الدين. إنه يشـدو 
فردنـة الانتماء الديني، على أسـاس من الاعتقاد بأنـه لا يكفي أن 
نزداد ببيئة مسـلمة، ونمارس طقوسـنا على أساسـها، بل المهم أن 
نعبر عن فردانيتنا عبر اعتماد خيار الممارسـة، لكن دونما أن نولي 

معنى خاصا أو ذاتيا للرسالة الدينية، يقول البعض.
معنـى هذا، مـن الناحيـة العملية الصرفـة، ان ثمة عزمـا قائما 
ومتزايدا على وضع مسافة مع العائلة ومع الآباء، كونهم يجهلون 
«الإسلام الحقيقي»، وليس لديهم معرفة بذلك، بل هم لا يمارسونه 
إلا تحت تأثير العـادات والتقاليد المرتبطـة بثقافتهم. هذا التوجه 
مـن شـأنه خلـق قطيعـة صعبـة مـع المحيـط العائلـي، وتكييـف 
مضامين التراث الإسـلامي لوضعية الأقلية التي يمثلها المسـلمون 

الأوروبيون.

بالتالي، هناك ثلاثة توجهات كبرى قائمة اليوم بأوروبا، لكنها 
غيـر كافية لضمان الانتقال إلى ما بات يقدم منذ مدة تحت مسـمى 

الإسلام الأوروبي:
الأول، ومفـاده الاعتقـاد السـائد بأن الإسـلام بأوروبا إنما هو 
بـإزاء تحقيق «ثورة صامتـة»، سـتــــتحول بمقــــتضاها، وإن 
تدريجيا، ممارسـات الطقوس والسلوكات الثقافية للإسلام، لكن 
دونما مجابهة مع هذا أو اصطدام مع ذاك. المسألة هــــنا مســـألة 
محاولـة مطابقة الممارسـات والعـــــادات مع المحيـط الأوروبي، 

وليست تماهيا مطلقا معها بالشكل أو بالمضـمون. 
إن المشـادات المترتبـة عـن الحجاب مثـلا، أو عن ذبـح أضحية 
العيد أو ما سـواها، إنما هي وفق ذات الاعتقاد، مشـاكل مؤقتة، لا 
تحتمل التأويلات أو التفسـيرات، أي أنها ستتقوض مع الزمن، أو 

هكذا يقال ويزعم.
قـد يكـون ذات الاعتقـاد واردا، إلا أنـه لا يخـرج عـن مضمـار 
الترقيعـات، التي لا ترتكز على تصور فلسـفي أو ديني أو أخلاقي، 
يكـون من شـأنه المسـاعدة على اسـتنبات هويـة دينيـة أوروبية 

بالنسبة للمسلمين.
التوجـه الثانـي: هنـاك مؤسسـات تمثيليـة للإسـلام، أو لنقل 
ممثلين رسميين للإسـلام بكل بلد أوروبي. لكن هل استطاعوا حقا 

تحريك الأمور بجهة خدمة الإسلام بأوروبا؟
ليس المهم هنا أن يأخذ هؤلاء الممثلون مواقف من قضايا محددة 
وعابـرة بظـروف اسـتثنائية، ليعـودوا بعـد ذلـك لروتينياتهـم 
المعهـودة، أي أن يتبرمـوا مـن كونهم مسـيرين للشـؤون الدينية 
بالبلـد حيث يوجـدون، ويتحولـوا إلى سـفراء لمصالـح أجنبية، 
دونما اتخاذ موقف ذي قيمة كبرى بجهة إعادة التفكير في الإسلام، 
وفـق المتطلبات الخاصة بالحالـة الأوروبية. إنهـم، إن عمدوا إلى 
ذات السـبيل وهو مع الأسـف ديدنهم، لن يفلحوا في تمثل إسـلام 
يتماشـى مـع السـياق الاجتماعـي والثقافـي الأوروبي..»إسـلام 

الأنوار»، يقول البعض.
التوجه الثالث: إننا، يقول البعض، أبعد ما نكون عن أن نتوفر 
علـى الرؤية والجرأة والشـجاعة النظريـة، الدينية والفلسـفية، 
التي من شأنها إفراز إسلام أوروبي ينتج «ثقافة إسلامية جديدة»، 
تتجـاوز على التأويل الضيق للنص، وتذهب لحد اسـتقرائه وفق 

مستجدات العصر والسياق.
المطالبـة هنا، من لدن هؤلاء، لا تنحصر فـي الدفع بجهة «إلغاء 
كل الآيـات غير المطابقـة لحقوق الإنسـان: الآيـات التمييزية ضد 
النسـاء» ضمـن أخريـات، ولكـن أيضـا كل الآيـات الموجهـة ضـد 
المسـيحيين واليهود والكفار، وكذلك كل «الآيات الحربية» المنادية 

بالعنف والجهاد باعتقادهم.
بهـذه النقـط الثلاث، يبـدو الأمر كما لـو أن ثمة تـرددا حقيقيا، 
لدرجـة العجـز فـي خلق هويـة إسـلامية أوروبيـة، تتمثـل القيم 
الموجودة بأوروبا، والمتمحورة حول حرية العقيدة والمساواة بين 

الأجناس والتسامح.
مـن ذات التوجهـات، تتفـرع ثلاثـة مقترحـات غالبا مـا يقدمها 

الأوروبيون، كتابا ودارسين على السواء:
 الأول، ويتعلـق بنظرهـم، بضـرورة إعادة صياغـة كل مبادئ 
القـرآن بما فيها التشـريعات المنبنية عليه، علـى ضوء قيم حقوق 
الإنسـان، وعدم ترك أي شـيء خـارج قانـون العقل النقـدي، مع 
التصريـح جهـارا «بـلا صلاحيـة» أي عنصـر بالنـص المقـدس، 

بالممارسـة أو التقليـد، يكون مناقضا لقيم الحريـة الفردية، منافيا 
للمسـاواة بـين الأجنـاس، غيـر متـبن لمنطـق العلمانيـة، وغيـر 
مؤمـن بمزايـا التسـامــــح بين الديانـات والثقافـات، الجماعات 

والشعوب.
المقصـود هنـا العمـل علـى إعطـاء كل مسـلم الحق فـي اختيار 
مضمـون الهويـة الإسـلامية التي يريد، سـواء كان ممارسـا أم لم 
يكـن، مؤمنا أم غير مؤمن... ثم الاعتراف، بعـد ذلك أو بامتداد له، 
بأن الهوية الإسـلامية هـي هـــــويـة ثقافــــية بالأســـــاس، 
وليــسـت دينيـة محضـة، ورفـض كل ادعـاء بأن هناك «إسـلاما 
حقيقيا» وإسـلاما رسـميا يصـدر عن الأئمـة، من رجـال الدين أو 
من الممثلين المؤسسـاتيين، و«الاعتراف بأن النساء متساويات مع 
الرجال بكل شـيء، بما معناه إلغاء الهيمنة الذكورية، والاعتراف 
باللائكيـة كمبدأ كونـي وليس كاختـراع أوروبـي، وتثمين الوجه 
الاجتماعي للإسـلام، دونما ادعاء بأن المسلمين خير من الآخرين، 
ومسـيحيين»  يهـود  مـن  الأخـرى،  الديانـات  أصحـاب  لاسـيما 

وغيرهم.
المقتـرح الثاني، ومفاده الدفع بإسـلام يحتـرم المحيط الثقافي 
الأوروبـي، مـن دون الإمعـان فـي الادعـاء بأن المسـلم والإسـلام 
«حالـة خاصـة»، مـع العمل علـى الدفع بقيـم التسـامح، واحترام 
التعدد والاختلاف، واحترام قوانين الدولة، لاسـيما إذا كانت هذه 
الأخيرة تعطي للكل حق ممارسـة شعائرهم، دونما رقابة أو تمييز 

أو مضايقة.
إن القول بأن الإسـلام ليس «حالة خاصـة»، يؤكد هذا المقترح، 
إنمـا هـو مـن ضـرورة التجـاوز علـى منطـق المطالبـة بـ»حقوق 
خاصة» للمسـلمين، من قبيل فتح المدارس الدينية، والدعوة لعدم 
التـزاوج مـن خارج الملـة، أو مظاهر أخـرى قد تدعـو للانعزال، أو 

لردود الفعل.
ليـس معنى هذا، يتابع ذات المقترح، خندقة ما للإسـلام بزاوية 
غيـر مرئية، بل يجب العمل على أن يتمظهر شـرعيا، عبر الحق في 
التعبير والاجتماع وممارسـة العبادات، لكـن دونما أن يدعو ذلك 
للتميز أو يذهب مذهب الاسـتفزاز، استفزاز الآخر بالفضاء العام، 

عبر اللباس أو السلوك أو الخطاب أو ما سواها. 
أمـا المقتـرح الثالث، فمـؤداه الرفـض «المطلق» لأيـة «فكرة في 
الجهـاد أو الحـرب المقدسـة»، علـى اعتبـار أن الإسـلام الأوروبي 
سـيكون سـلميا أو لا يكـون... ولـن يكون كذلـك إلا إذا دفـع بقيم 

وسلوك وأنماط عيش تتفاعل إيجابا مع قيم العصر.
إن تكذيـب طـرح صـراع الحضـارات والثــقافـات، يقـول هذا 
المقتـرح، «يجـب أن تتـم عبر السـلوك اليومي، لخلـق التلاقح بين 
الثقافـة الإسـلامية والثـــقافـة الأوروبيـة، لدرجـة الدفـع بعدم 
التنافـي والتعارض بـين الإسـلام والحداثة، وبين الإسـلام وقيم 

الأنوار».
الحاصل إذن بناء على ما سـبق، أن الإشـكال لا يطال في صلبه 
المسـلمين بأوروبا، وبالغـرب عموما، بل يطال أساسـا وبالتحديد 
الإسـلام كنص مقدس، «المفـروض» تطويع مضامينـه وفق القائم 
من سياقات، ليضمن ايديولوجية الاندماج في المنظومة الأوروبية 

اندماجا كاملا، أي اندماجا بالجملة والتفصيل.

٭  باحث وأكاديمي من المغرب
 mailto : elyahyaoui@ elyahyaoui.org

■  بالـغ اعلاميـون كثـر فـي توصيف زيـارة العاهل السـعودي 
الملـك عبدالله بن عبدالعزيـز الى بيروت فـي 2010/07/30. عبارات 
«قمـة تاريخيـة... مصيريـة... المصالحـة العربيـة... وأد الفتنـة... 
احتـواء وتيـرة التوتـر..... الحـرص على اسـتقرار لبنـان...  نزع 
فتيـل التوتـر» ترددت علـى صفحات الجرائـد والمناظـرات المتلفزة 
لتنقـل غيض من فيض مواقف المتفائلين والمتشـائلين والمتشـائمين. 
الفسيفسـاء اللبنانية جسـدتها صحف وفضائيات بيروت صبيحة 
«القمـة»، كل كان يغنـي علـى ليـلاه ويغطـي الحدث وفقـا لانتمائه 
«الاخبـار»  جريـدة  واللحظيـة.  السياسـية  ومصالحـه  الحزبـي 
تجاهلـت عناوينها الرئيسـية الزيـارة - القمة وادرجتهـا في خبر 
ثانوي، صحيفة «المستقبل» قدمت الحدث لقرائها باعتباره الوجبة 
السـاخنة الاشـهى، وأردفتهـا بمقالـي تحليـة يمتدحـان ويمجدان 
الملـك الضيف. جريدة «النهار» ابرزت اقصاء الرئيس السـابق أمين 
الجميل وسـمير جعجـع عن حفل الغـداء على شـرف الضيوف. أما 
«السـفير» فاكتفـت بنشـر نصوص من بيـان قمة دمشـق وعناوين 
فضفاضـة ومقالـة مختبئـة فـي الصفحة الاخيـرة وخـزت تلميحا 
خاصـرة العاهل السـعودي. لماذا قـرر الملك عبدالله بشـكل مفاجئ 
زيارة لبنان؟ ما اسـباب عروجـه على القاهرة؟ لماذا اسـتبق زيارة 
بيـروت بقمـة دمشـقية وحاجته لاصطحـاب  الرئيس الاسـد؟ لماذا 
لم تسـتغرق زيارة بيروت وقممها سـوى سـاعات قليلة؟ ما بواعث 
ومبـررات اللقاءات والقمـم المنفصلة التي عقدهـا الضيفان كل على 
حـدة مـع حلفائـه، خاصـة زيـارة العاهل السـعودي لسـعد الدين 

الحريري في بيته؟
من حيث الاخراج اتسمت جولة الملك عبدالله بالعفوية، لكنها لم 
تكن كذلك بالنسبة لحاشيته وواضعي التوقيت كما جدول الاعمال. 
فمجموعـة الاحـداث السياسـية التـي سـبقت قمـة بيـروت مهـدت 
للحدث وتختصر نفسها في اولا: سبق للملك عبدالله نفسه بحسب 

«الفيغارو» الفرنسـية قوله أمام وفد حكومي فرنسـي برئاسة وزير 
الدفـاع هيرفيـه مـوران ان هنـاك دولتين فـي المنطقة لا تسـتحقان 
الوجـود همـا إسـرائيل وإيـران. وصـف المعلقـون ذلـك التصريح 
بالمـدوي كونه خرق تقليداً عريقاً في المملكة الشـهيرة بدبلوماسـية 
الكتمـان. فـي حـين بقيـت عملية اختفـاء العالـم النـووي الايراني 
أميـري من المملكة اثناء ادائـه فريضة الحج وظهوره في وقت لاحق 
فـي الولايات المتحدة قبل عودته الى طهران من الامور التي تخدش 

مصداقية الدبلوماسية السعودية.
ثانيـا: زيـادة في الطـين بلة؛ اسـتبق الناطـق باسـم الخارجية 
الأمريكيـة فيليـب كراولـي وصـول العاهل السـعودي الى دمشـق 
بتصريـح قـال فيه «لقد أوضحنا بشـكل لا لبس فيـه أن العلاقة بين 
سـورية وإيران تمثل قلقاًً بالنسـبة لنا. وفي هذا الإطار فإن توسيع 
سـورية لعلاقاتها مع دول المنطقة والعالم سـيكون أفضل لسـورية 
للابتعاد عن إيران والسـير في وجهة بناءة بشـكل أكبر». تجاهلت 
الدبلوماسـية السـعودية هذا التصريـح تاركة التعليـق للمتحدثة 

السورية بثينة شعبان.
ثالثا: قبل أسـابيع تحولت دمشق، الى محجة لشخصيات دينية 
وسياسـية عراقيـة (اياد عـلاوي ومقتـدى الصدر) فـي اطار بحث 
المتناحريـن على السـلطة كأحـدث فصـول التحاق العـراق بممالك 
وامارات النفط الخليجية المتسـابقة على اسـتجداء الحماية ونمط 
حيـاة الغرب الامريكـي. عطية نائـب الرئيس الامريكـي جو بايدن 
للعراقيـين اثناء زيارتـه الاخيرة الى بغداد، حـق انتخاب واختيار 
من يشـرع القواعد العسكرية والمصالح القومية لحكومته لم تكن الا 
تغطية لضياع  تسـعة مليارات دولار مـن اموال اعادة اعمار العراق 

في خزائن البنتاغون والبيت الابيض. 
رابعـا: سـال لعاب صنـاع القرار فـي البيت الابيض لقـرار وزير 

التعليـم السـوري القاضي حظـر النقاب فـي الجامعات السـورية. 
فالقـرار جاء مخالفـا لمبادئ حلفاء الاسـد في  كل مـن طهران وغزة 
و بيـروت. لقد فتـح القرار كوة لفتـت صناع القـرار الغربيين الذين 

يعتمدون مبدأ «كل قليل يساعد». 
خامسـا: أبهج قـرار الـدول العربية الاعضـاء في لجنـة المتابعة 
(مبـادرة السـلام العربية) المنعقـدة في 2010/07/29 صـدر الادارة 
الامريكية والحكومة الاسـرائيلية بعد تلبيس الرئيس الفلسـطيني 
محمود عباس «صلاحية» اتخاذ القرار بشـأن استئناف المفاوضات 
المباشـرة مع اسـرائيل. وتكرر جامعة الـدول العربية بذلك سـابقة 
التخلـي عـن الرئيـس ياسـرعرفات. امـا الملـك عبداللـه «صاحب» 
مبادرة السلام نفسها فقد جعل منه توماس فريدمان وكيلا لسلسلة 
ماكدونالد الامريكية للوجبات السريعة والرخيصة التي لا يهمها الا 

ابتياع الزبائن لمأكولاتها، أما صحتهم فشأنهم وحدهم.   
هـدف جولة الملـك عبداللـه بافقها الراهـن وبحسـب الاولويات 
تتمثـل فـي أولا:  تثبيـت المصالـح السـعودية فـي لبنـان بعـد ان 
تخلخلت زعامة سعد الدين الحريري وتحالفاته بفعل استراتيجية 
حزب الله واطلالات السـيد حسـن نصرالله الاخيـرة والقادمة. أما 
الهدف الابعد (الاسـتراتيجي) للقمة فيتمثل فـي طمأنة ادارة باراك 
اوباما الى ان الوضع في المنطقة العربية لايزال تحت السيطرة وأن 
اسرائيل طليقة اليدين في الاعداد وخوض حربها القادمة في لبنان 
وايران بالطرق والادوات المناسـبة. الوجه المقابل لهذا السـيناريو 
اكـده البيـان الختامي للقمة كمـا تنبأ به «زيـان» الكاتب في جريدة 
«النهـار» البيروتيـة يوم الجمعـة 2010/07/30 تحت عنـوان «لملمة 
م واسـتدراكه  ف الوضع المتأزٍّ لبنـان» حيث قال «هدفهـا (القمة) تلقُّ
قبل الانزلاق في مغامرات غير محسوبة وغير مسؤولة، قد لا تقتصر 
ذيولهـا على البيـت اللبناني، وقـد لا تنحصر تداعياتهـا ونتائجها 

مـة». فالمنطقة كلّهـا تقف في هذه  ضمـن حـدوده المتواضعة «والمتلغٍّ
المرحلة علـى رجل واحدة. وبراميل البارود جاهزة ومنتشـرة على 
امتداد هذه الجغرافيا، وعلى امتداد القديم من أزماتها كما المتجدّد». 
اما اسـتبعاد حلفاء اسرائيل الرئيس السـابق أمين الجميل وسمير 
جعجـع عن حفل الغداء المقام على شـرف الملك عبداللـه فالاكيد انه 
زاد من طمأنة الاسـرائيليين والامريكيين ولم يقلق الجميل وجعجع 

كثيرا.   
تجاهـل البيان الختامـي للقمة التطرق الى النقـاط الاكثر التهابا 
واسـتنفارا للبنانيـين: المحكمـة الدوليـة، التهديـدات الاسـرائيلية 
ودعـم المقاومـة كمـا شـرعية سـلاحها يؤكد فعـلا عدم جديـة  الملك 
عبدالله في اجتثاث أسـباب الازمة في لبنان والمنطقة. لعل ما باحت 
به الناطقة باسـم المحكمة الدولية فاطمة عيساوي لوكالة «رويترز» 
فـي اجوبـة مكتوبة عـن اسـئلة ارسـلت بالبريـد الالكتروني حيث 
كتبت «اظهرت تجارب محاكـم دولية اخرى ان نتائج عمل مثل هذه 
المؤسسات تتحدث عن نفسـها وتناقض مزاعم غير موثقة بالتدخل 
بشـكل عدائي. نحن على اقتناع بأن هذا سـيحدث ايضاً مع المحكمة 
الخاصة بلبنان.»  لقد فات السـيدة عيساوي ان رئيس يوغسلافيا 
سـلوبدان ميلوسـوفيتش مـات ظلما فـي زنازين المحكمـة الدولية، 
فـي حين ان جرائـم جنرالات جيوش الاحتلال في فلسـطين، لبنان، 
العـراق، افغانسـتان وعبـر البحار تفقـأ عيونها وعيـون المدافعين 
عـن حيادية المحاكـم الدولية. وفي هذا السـياق يمكـن الادعاء بأن 
جولة الملك عبدالله هي تغطية لنشاط الوفود الامريكية القادمة الى 

المنطقة لاعدادها وتهيئتها لحرب شاملة.
الرئيـس الاسـد كانـت له حصـة الاسـد في هـذه القمـم جميعا، 
فزيارتـه الـى بيـروت كان يجـري الاعـداد لها بعـد ان ابتلع سـعد 
الدين الحريري كل حملات القدح والاتهام والتحريض التي روجها 

ورعاهـا ضد حكومة دمشـق ورئيسـها منـذ 2005. ايرادات دمشـق 
الماليـة الملازمة لزيارات الملـك عبدالله (هبات، عطايا ومسـاعدات) 
بعشـرات ومئـات ملايين الـدولارات التـي تحط حيث يحـط الملك، 
حسـب الصحـف السويسـرية، هي أهم انجازات الاسـد لمسـاهمته 
فـي القمة. اما سـيادة واسـتقلالية حزب الله فهما ابعـد من متناول 
قراراتـه او تأثيره. في حين ان الاسـتراتيجية الايرانية تعرف ماذا 
تريـد وتدرك حدود علاقتها مع الاسـد. اما لقاءات الاسـد مع رئيس 
الجمهوريـة اللبنانيـة ورئيـس مجلـس النـواب نبيـه بـري وكتلة 
المقاومـة البرلمانيـة فليسـت الا مـن باب الـرد (جكارة) علـى زيارة 

العاهل السعودي لبيت سعد الدين الحريري. 
تجارب وساطات المملكة العربية السعوية وملوكها أشبه بطبخة 
الملوخيـة الغنيـة عن التعريـف، لذيـذة الطعم على اللسـان عديمة 
الفائدة للجسـد والصحة. فمبادرة السـلام العربيـة 2002، واتفاق 
مكـة الفلسـطيني 2007، وقبلهمـا اتفـاق الطائـف اللبنانـي 1989، 

ليست الا نماذج على سياسة الارتجال وتكريس التناحر. 
لا يشـك المـرء فـي طيبـة النوايـا الشـخصية للملـك عبدالله بن 
عبـد العزيـز، لكنـه محاصر ببطانـة الشـر التي تحجب عنـه رؤية 
الحقيقـة مسـتغلة شـيخوخته وتقدمـه في السـن. اما مـن يدعون 
ان للملـك عبداللـه قوة سـحرية خارقـة ويستشـهدون بواقعة قمة 
بيـروت العربية في 2002 حين تقـدم عبدالله (كان وليا للعهد) نحو 
رئيسـي الوفدين العراقي عزت ابراهيم الدوري، والكويتي الشيخ 
صباح الاحمد الصباح وطلب منهما ان يتصافحا وان يتصالحا وان 
يتعانقا، ففعـلا رغم حالة العداء والبغضـاء بينهما. فهذا صحيح و 
لكن ما الذي حدث بعد ذلك، ألم تفتح السـعودية أراضيها وسماءها 
وخزائنها لغزاة العراق؟ اذن على المقاومين اللبنانيين ان يسـتعدوا 
للحـرب القادمة كون الملوك لا يتذكرون ولا يميزون وجوه رعاياهم 
، فكيف واللبنانيون وقبلهم العراقيون والفلسـطينيون ليسـوا من 

رعايا الملك. 

٭ باحث من فلسطين يقيم في بريطانيا

يحيى اليحياوي٭د. عثمان سعدي٭

د. قدري الأطرش٭

عيد اسطفانوس٭

د. حسين علي شعبان٭

■  مـن الصراعـات الدولية والأزمـات الداخلية المتعددة 
التـي تقودهـا الـدول الكبرى باسـم الحـرب علـى الإرهاب 
ومكافحـة التطـرف، والتـي أودت بحيـاة مئـات الألـوف 
مـن الضحايا من أبناء الشـعوب المسـتضعفة في فلسـطين 
وأفغانسـتان والعراق وباكسـتان والصومال والسـودان، 
والتـي تديـن العديد مـن المسـؤولين السياسـيين (بوش – 
بليـر – شـارون – المـز -  نتنياهو) بجرائم حـرب وجرائم 
ضد الإنسـانية التي تجرهـم إلى دائرة اختصـاص محكمة 
الجنايـات الدولية لمسـاءلتهم عن جرائمهـم الدولية، يبدو 
أن المدعي العام (اوكابيو) لا يهمه منها سـوى أزمة دارفور، 
التي يحاول اختزالها في شـخص الرئيس السـوداني وهو 
يعلـم يقينـاً بـدور الأطـراف الخارجيـة في تحريك مأسـاة 
دارفـور وهي تدفعـه أيضاً إلـى الإلحاح علـى هيئة المحكمة 
الدوليـة لمضاعفـة توجيه الاتهامـات إلى الرئيس البشـير، 
فبعـد توجيه تهم جرائـم الحرب ضد الإنسـانية في مذكرة 
التوقيـف التـي أعدتهـا المحكمـة فـي آذار/مارس مـن العام 
الماضـي، ها هي تضيف حاليـاً تهمة الإبـادة الجماعية التي 
اسـتغلها المدعي العـام في التهديـد بالقبض علـى الرئيس 

السوداني عاجلاً أم آجلاً .
أمـا القضايـا المتفجـرة الأخـرى والمذابـح التـي يرتكبها 
الاحتلال الصهيوني منذ عقود في حق الشـعب الفلسطيني 
الأعـزل، وحـرب محرقـة غـزة بالأسـلحة المحرمـة دوليـاً 
علـى المدنيـين المحاصرين، إضافـة إلى جرائـم الحرب التي 
ارتكبتهـا القـوات الأمريكية أثنـاء احتلالها للعـراق والتي 
أودت بحيـاة أكثـر مـن مليـون ضحيـة وشـردت أكثـر من 
خمسـة ملايين اصبحوا لاجئين، ثم مأساة أبناء افغانستان 
الأبرياء ضحايا القصف العشـوائي لقوات حلف الأطلسـي 
أثنـاء مناسـباتهم الاجتماعيـة (حفـلات زفـاف وغيرهـا) 
وآخرهـا في الأسـبوع الماضي قصف ملجأ لجـأ إليه الأهالي 
من النسـاء والأطفال هرباً من العمليات المسـلحة بين قوات 
الأطلسـي ومقاتلي طالبان، وتزامـن ذلك مع الكم الهائل من 
الوثائق التي نشـرتها وسـائل الإعلام والتي تدين القوات 
الأمريكية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسـانية في 

أفغانستان ابتداء من 2001.
ونسجل هنا عدة تناقضات:

التناقـض الأول: مـن كل هـذه القضايـا الدمويـة لا يهتم 
حضرة المدعي العام إلا بقضية دارفور وملاحقة المسـؤولين 
في السـودان. وحصر اختصاص محكمة الجنايات الدولية  

في هذا الشأن فقط.
بالطبع المدعـي العام يقدم إلى المحكمـة الدولية القضايا 

التي يتلقى في شـأنها تعليمات مـن الإدارة الأمريكية، رغم 
أن الحكومـة الأمريكيـة آخـر مـن انضـم مـع إسـرائيل إلى 
اتفاقية روما (التي أسست المحكمة عام 1996) في بداية عام 
2000 بعـد تسـجيل تحفظات تضمـن الحصانـة لقواتها من 

اختصاص المحكمة الدولية.
ومـع ذلك لم تتـورع الإدارة الأمريكية في مطالبة حكومة 
تشـاد بتفسـير عن عـدم قبضهـا علـى الرئيس السـوداني 
(البشـير) أثناء حضوره لاجتماع قمة الساحل والصحراء، 
بل أوعزت إلى الاتحاد الأوروبي بتوجيه لوم لحكومة تشاد 

عن عدم التزامها بالقبض على الرئيس السوداني.
ولكن حكومة تشـاد ردت بأنها ملتزمـة بقرارات الاتحاد 
الأفريقـي السـابقة برفض أي اختصـاص للمحكمة الدولية 
في شـأن رؤسـاء الدول الأفريقية وقد أكـدت ذلك القرار في 

قمة الاتحاد الأفريقي الحالي في كمبالا.
أليسـت هـذه محـاولات خـداع واسـتخفاف مـن الدول 
الكبـرى بالـرأي العـام الدولـي حينمـا يتجاهـل ملاحقـة 
المسـؤولين الحقيقيـين عـن ارتـكاب أبشـع جرائـم الحرب 
في حق الشـعوب المسـتضعفة مثـل (بوش وشـارون والمز 
ونتنياهـو وحتى بليروغيرهم) وتحـاول تركيز اختصاص 
الرئيــــــس  ملاحقـة  فـي  الدوليـة  الجنايـات  محكمـة 
السوداني ومسـاءلته عن مأساة دارفور التي يعلم الجميع 
أنهـا من صنـع أطـراف خارجية تحركهـا منـذ 2003 لصالح 
اسـتراتيجياتها الخاصـة التـي تسـعى إلـى تمزيـق وحدة 

السودان الشقيق.
إن التغاضـي عـن تصرفـات المدعـي العـام المريبـة فـي 
إجراءات التقاضي الدولـي وإطلاق يده في انتقاء القضايا 
الدوليـة التي ترفـع لمحكمة الجنايات الدولية سـوف يؤدي 

حتماً إلى القضاء على مصداقية المحكمة الدولية.
التناقـض الثانـي: يكمـن فـي التأييـد المطلـق الأمريكي 
لإسـرائيل فـي مطالبتهـا بإطـلاق سـراح الجنـدي (غلعاد 
المعتقلـين  آلاف  أوضــــاع  يتجاهلـون  بينمـا  شـليط) 
فـي  المحتجزيـن  وأطفـال)  نسـاء  (بينهـم  الفلسـطينيين 
السـجون الإسـرائيلية فـي ظروف غيـر إنسـانية .. وفوق 
ذلك يطالب أعضـاء الكونغرس رئيس الـوزراء البريطاني 
الزائـر الجديد ديفيد كاميرون بمسـاءلة حكومة اسـكتلندا 
عـن أسـباب إطلاقهـا لسـراح المتهـم الليبـي عبد الباسـط 
المقرحـي ويشـككون بنزاهة الحكـم الصادر بالإفـراج عنه 

لحالة إنسانية.
ما أهمية اهتمام الكونغرس بهذا الموضوع الثانوي الذي 
سـبق إغلاقـه قضائياً لأسـباب إنسـانية؟ المجتمـع الدولي 

يتوقع مـن أعضاء الكونغـرس الاهتمام بالقضايـا الدولية 
المتفجـرة والمذابـح في فلسـطين وأفغانسـتان وباكسـتان 

وغيرها من أزمات الأرض الملتهبة.
الكونغـرس  مطالبـة  فـي  يكمـن  الثالـث:   التناقـض 
بتخصيـص 250 مليون دولار لمسـاعدة إسـرائيل على بناء 
قبة صاروخية لحمايتها من صواريخ القسـام.. هل يعقل أن 
إسرائيل المارقة التي تملك ترسانة نووية تهدد بها استقرار 
المنطقـة حتى المنشـآت الإيرانية، هـل يعقل أنهـا في حاجة 
إلـى قبة صاروخية تحميها من صواريخ القسـام البسـيطة 
التـي يعتمد عليها المناضلون في الدفاع الشـرعي عن أهلهم 

وممارسة حقهم في المقامة الشرعية ولو رمزياً.
التناقـض الأخيـر:  يكمـن فـي إصـرار الإدارة الأمريكية 
والاتحـاد الأوروبي على الانتقال من مرحلة المفاوضات غير 
المباشـرة إلـى المفاوضات المباشـرة والضغـط على الجانب 
الفلسـطيني من دون الأخـذ بمطالبه في ضمانـات أمريكية 
ومرجعيـة وسـقف زمنـي للمفاوضـات. فـي الوقـت الـذي 
تتحدى فيه إسـرائيل المجتمع الدولي بمواصلة الاستيطان 
أن  دون  مـن  والاعتقـالات  والاغتيـالات  القـدس  وتهويـد 
تمارس عليها ضغوط من الجانب الأمريكي ولا من الرباعية 
الدوليـة التـي يمثلها رئيـس الـوزراء البريطاني السـابق 
(بليـر) الـذي أبعد من منصبه بسـبب تهمـة التبعية لبوش 
أثناء عهده السـابق. كيـف يمكن لهذا الشـخص أن يضغط 
على إسـرائيل وهو يحاكم أمام لجنـة التحقيق البريطانية 
عـن مغامـرة التدخـل مـع بـوش فـي حـرب العـراق 2003 
اسـتناداً إلى معلومـات كاذبة أعدتها أجهـزة المخابرات عن 

امتلاك نظام صدام حسين للأسلحة النووية.
وهو ما كذبه (بعد دمار العراق) وزير الخارجية الأمريكي 
السـابق كولن باول وأكده هذا الأسـبوع كبير مفتشي الأمم 
المتحـدة هانز بليك بعدم عثـور بعثته على أي اثر للسـلاح 
النـووي، وان أمريكا كانـت عازمة على التدخل العسـكري 

للإطاحة بنظام صدام حسين في جميع الأحوال.
كل هـذه التصرفـات المتناقضـة تمثـل جزءاً مـن الخداع 
السياسـي الـذي تمارسـه الـدول الكبـرى للسـيطرة علـى 
مقدرات الشـعوب المسـتضعفة وشـن الحـروب التي أودت 

بحياة الملايين من الضحايا الأبرياء. 
ومـن تبقـى منهم بعد الدمار الشـامل فقد الثقـة بالعدالة 
الدولية وفـي مصداقية القضاء الدولي وهو ما يهدد النظام 

الدولي الحالي بالانهيار.

٭ كاتب ليبي ودبلوماسي سابق
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

مصر وتهديد «حماس» بالرش بالدم

بين الزيف والتزييف: هل يجري العداء للسامية في العروق؟

معركة رئاسة الحكومة المقبلة في العراق

(1)

■ في خلال نفس الأسـبوع في أواخر الشـهر الماضي، 
وفـي مواقع متباعـدة من الكرة الأرضية، ولأسـباب أكثر 
تباعداً، غيب السـجن شـخصيتين يتمتـع كل منهما بقدر 
عـال من الشـهرة فـي بلـده. ولهـذا السـبب كان الإعلام 
ولكـن  للحدثـين،  ومتابعـاً  حاضـراً  والأجنبـي  المحلـي 

بدرجات متفاوتة ومن وجهات نظر مختلفة. 

(2)

في العشرين من الشهر الماضي سلمت الممثلة الأمريكية 
الشهيرة لينزي لوهان نفسها لسلطات المحكمة في مدينة 
لـوس انجليـس لتنفيذ حكم بالسـجن صـدر ضدها بعد 
إدانتها بالإخلال بشـروط الإفراج عنها بعد اعتقالها عام 
2007 بتهمة القيادة تحت تأثير الخمر مع تملك المخدرات.

(3)

بسبب شـهرة لوهان فإن اهتمام الإعلام بـ»قضيتها» 
كان طاغيـاً، حيـث تظهر نظرة واحدة عبـر محرك غوغل 
أكثر من 42 مليون إشارة إلى حادث اعتقالها. وقد احتشد 
مئـات المصوريـن والصحافيين أمـام المحكمة والسـجن، 
تفاصيـل  أدق  إيـراد  علـى  الإعـلام  أجهـزة  وتسـابقت 
تجربتهـا في السـجن، بينما دبجـت المقـالات والتقارير، 
وانتشـرت النكات والتعليقات الساخرة على حالتها في 

كل وسيلة إعلان ممكنة.

(4)

فـي نفـس الأسـبوع سـلم الشـيخ رائد صـلاح، زعيم 
الحركة الإسـلامية في أراضي 1948 في فلسـطين، نفسـه 
للسـلطات الإسـرائيلية لبداية عقوبة بالسـجن خمسـة 
أشـهر فـي سـجن أيالـون، وذلـك بعـد أن ثبتـت محكمة 
إسـرائيلية الحكم بالسـجن في حقه بتهمـة البصق على 
ضابـط شـرطة أثنـاء مظاهرة فـي القدس الشـرقية عام 
2007، وخفضت الحكم من تسـعة إلى خمسـة أشهر. هنا 
أيضاً كانت كاميرات التلفـزة حاضرة، ولكن بدرجة أقل، 
وكانـت الضربات التـي أرجعها محرك غوغـل أقل من 25 

ألفاً، معظمها لوسائل إعلام عربية أو إسرائيلية.

(5)

تجمـع حوالي مائة مناصر للشـيخ صـلاح أمام مدخل 
السجن، وساندوه بالهتاف، بينما أوردت وسائل الإعلام 
الإسرائيل تفاصيل عن نوع المعاملة التي يتوقع أن يلقاها 
في السـجن، وما سيزود به، إلخ. ولكن التفاصيل لم تكن 
بنفس الدرجة كما في حالة لوهان، التي غادرت السـجن 
بعـد اثني عشـر يوماً فقط من دخولها، بحسـب سياسـة 
السـجن فـي الإفـراج المبكـر لحسـن السـير والسـلوك، 

ووسط زفة إعلامية كبيرة.

(6)

وبالمقابـل فـإن أخبـار الشـيخ صـلاح غابت كليـاً عن 
الإعلام بعد دخوله السـجن، حيث ينتظر أن يواجه وهو 
داخـل السـجن محاكمـات إضافيـة بتهم أخرى، فسـجل 
الرجـل عنـد السـلطات الإسـرائيلية طويل. أمـا الإفراج 

المبكر فإنه غير مرجح.

(7)

المقارنة بين الحالتين تفرض نفسها ليس فقط للتطابق 
الزمانـي والبون الشاسـع بين الحالين فـي طبيعة الجرم 
والمعاملـة، وإنما أيضـاً للدلالات السياسـية والأخلاقية. 
وفـي الحالين لا تتكشـف أمامنا فقط طبيعـة وآليات عمل 
أجهزة الإعلام وأولويات اهتماماتها، ولكن كذلك التقابل 

بين طبيعة الدولتين والعلاقة بين الدولة والمواطن.

(8)

فـي حالـة لوهـان نلاحـظ أن الدولـة تعاملـت معهـا 
بشـيء من الحزم، ولكن لم يجـادل أحد بأن ما حدث كان 
تعسـفاً أو ظلمـاً، بل بالعكس، كان مـن الواضح أن مرمى 
الدولـة وجهازها القضائي هو الحفاظ على حياة وصحة 
المواطنـة المعنية، وسـلامة مسـتخدمي الطريـق. ويتأكد 
هـذا مـن أن الحكـم القضائـي فـرض على لوهـان دخول 
مصحـة إعادة تأهيل للعلاج من الإدمان بعد خروجها من 

السجن مباشرة.

(9)

بالمقابل نجد في حالة الشـيخ صلاح أن الدولة لا تبدو 
الحكم العادل أو الجهة الحادبة على مصلحة المواطن، بل 
بالعكـس، نجد أن ديدنهـا التشـفي والعدوانية. فالرجل 
تعـرض للاعتقـال مرات عديـدة من قبل، كما أشـيع عقب 
الهجوم الإسـرائيلي على أسـطول الحرية في ايار/ مايو 
الماضـي أنـه قتـل. ولا يعتبر إزهـاق روح الشـيخ صلاح 
أمنيـة عزيـزة علـى قلـب المؤسسـة الإسـرائيلية، بل إن 
شـريطاً سـرب منـذ فتـرة أظهـر أحـد رجـال المخابـرات 
الإسـرائيلية وهو يسـاوم إرهابيـاً إسـرائيلياً اتهم بقتل 
أربعة فلسـطينيين على قتل الشـيخ رائد صلاح ويتطوع 

باقتراحات عملية لتنفيذ الجريمة.

(10)

هنـاك فـرق كبيـر بـين دولـة مهمـة الشـرطة وأجهزة 
العدالة فيها خدمة المواطن والحفاظ على سـلامته، وبين 
دولة ترى نفسـها فـي حالة حرب مـع مواطنيها أو طائفة 
منهـم، وتتعامل معهم كعـدو يجب إخضاعـه وقمعه. ولا 
نحتاج لتذكير بأن إسـرائيل ليسـت هي الدولة الوحيدة 
في منطقتنا التي تتعامل مع طائفة مع مواطنيها على أنهم 

عدو مبين.

سجينان:
صلاح ولوهان رأي القدس

بـارز  بريطانـي  محـام  جوليـوس  أنتونـي   ■
(أشـهر قضايـاه كانت طـلاق الأميـرة ديانا مـن الأمير 
شـارلز)؛ لكنـه أيضـاً كاتب يهودي نشـيط، وناشـط، 
فـي المسـائل التـي تدور حـول العـداء للسـامية بصفة 
خاصـة، وهو يتنـاول موضوعاتـه من زوايـا تاريخية 
أو سوسـيولوجية (كمـا في كتابـه الأخيـر «محاكمات 
الشـتات»)، وكذلك نقدية وأدبية (أصدر، منذ سنوات، 
كتاباً لامعاً عن جوانب العداء للسامية في شعر ت. س. 
إليـوت). ومؤخـراً، وجد جوليوس نفسـه مضطراً إلى 
الخروج عـن قواعد التضامن المألوفة، السـائدة عموماً 
في أوسـاط الكتّـاب اليهود تجـاه إسـرائيل، وتخطئة 
الرئيس الإسـرائيلي شـمعون بيريس فـي تصريحاته 
حول طبيعة ونطاق انتشـار نزعة العداء للسـامية في 

بريطانيا.
ففـي حوار مـع المـؤرّخ الإسـرائيلي بينـي موريس، 
نشـرته مجلـة Tablet البريطانيـة الإلكترونيـة التي 
تعنـى بـ»الحيـاة اليهوديـة» كمـا تعلـن فـي صـدارة 
موقعهـا، صنّـف بيريـس بريطانيـا فـي خانـة الـدول 
المعادية للسـامية، مسـتذكراً القـول الـدارج: «المعادي 
للسامية هو الشخص الذي يكره اليهود أكثر من المقدار 
الضروري»؛ ومسترجعاً امتناع بريطانيا عن التصويت 
علـى قـرار التقسـيم لسـنة 1947، وفـرض حظـر لبيع 
الأسـلحة إلى إسـرائيل، وتوقيـع اتفاقية عسـكرية مع 
الأردن... باختصار ـ وبعد أن تناسـى أنّ «وعد بلفور»، 
لإقامة دولة يهودية على أرض فلسطين، كان بريطانياً ـ 
أطلق بيريس هذا الحكم القاطع على البريطانيين: «لقد 

عملوا ضدّنا على الدوام».
لائمـة بيريس لـم تقتصـر علـى بريطانيا الرسـمية 
وحدهـا، بل شـملت توبيخ ممثّلـي الأمّـة المنتخبين إلى 
مجلـس العمـوم: «مشـكلتنا التاليـة فـي إنكلتـرا هـي 
ة من الناخبين المسـلمين. وبالنسـبة  وجـود ملايين عـدّ
إلـى كثير من أعضـاء البرلمان، هذا هـو الفرق بين الفوز 
في الانتخابات أو خسرانها. وفي انكلترا كان ثمة، على 
الـدوام، مناخ مؤيد للعـرب في العمق، لا يشـمل جميع 
الإنكليـز بالطبـع، ومنـاخ معادٍ لإسـرائيل علـى نطاق 
المؤسسة (...) إنهم يعتقدون بأنّ الفلسطينيين ضحايا 
اضطهاد، وبأنّ كلّ العرب مضطهدون في ناظرهم، رغم 
أنّ هـذا ليس عقلانياً. خذوا مثال غـزّة. لقد أخلينا غزّة 

من جانب واحد، فلماذا يطلقون علينا الصواريخ؟».
لكنّ تخطئة هذه التصريحات لم تصدر عن برلمانيين 
أصدقاء للدولة العبرية، مثل جيمس كلابيسـون، نائب 
رئيس جمعية «أصدقاء إسـرائيل» في حزب المحافظين، 
فحسـب؛ بـل تولـى الأمـر، أيضـاً، عـدد مـن رجـالات 
الجالية اليهودية في بريطانيا، إسـوة بما فعل المحامي 

جوليـوس؛ وكذلك كان لافتاً أن تسـلّط عليها الأضواء، 
مـن منطلقات ناقدة، يومية الـ»ديلي تلغراف» المعروفة 
تاريخياً بالإنحياز الصريح إلى الشأن اليهودي عموماً، 
وسياسـات إسـرائيل بصفـة خاصـة. أكثـر مـن هـذا، 
أدرك بيريـس أنّ منافع تلك التصريحـات أقلّ بكثير من 
مضارّها على الرأي العام البريطاني، والأوروبي كذلك، 
فأصدر مكتبه بياناً ينفي أنه أطلق صفة العداء للسامية 
علـى بريطانيـا، وأنّ الرئاسـة تدقّـق في التسـجيلات 

الصوتية للحوار.
ويتذكّر جوليوس أنّ التهمة الأشهر في تاريخ العداء 
للسـامية، أي قيـام اليهـود بذبـح الأطفـال المسـيحيين 
لاسـتخدام دمائهم في أداء طقوس دينية سـرّية، كانت 
قد وجدت تطبيقها العملي الأوّل في بريطانيا، وأسفرت 
عـن موجات الطـرد الأبكر فـي التاريخ اليهودي، سـنة 
1290. لكنه يتذكّر، أيضاً، أنّ بريطانيا لم تشهد محاكمة 
تماثـل «قضية دريفوس» في فرنسـا، ولم تبلغ مشـاعر 
فـي  الاعتقـال  معسـكرات  مسـتوى  للسـامية  العـداء 
أوشفتز، أو فظائع الهولوكوست التي جرت هنا وهناك 
على نطاق أوروبا الشـرقية. أغلب الظـنّ أنه، وقد نظر 
إلى الأمر من زاوية حصيفة وذرائعية في آن، كان يعرف 
أنّ نسـبة 60 في المئة من الحوادث التي تُصنّف رسـمياً 
في باب العداء للسـامية، على الأرض البريطانية، إنما 
تكون أسـبابها سياسـية صرفة، وبواعثهـا في الأغلب 
ناجمـة عـن الاحتجـاج علـى سياسـات إسـرائيل ضدّ 

الفلسطينيين.
وفـي واقع الأمر، ثمة الكثير من الكتّاب اليهود الذين 
يرفضون اسـتخدام الكـوارث اليهودية كيفمـا اتفق، لا 
سـيما حين تُرفع على هيئة فزّاعات في وجه الإنسانية، 
وذلك من منطلق الحرص على إبقاء اليهودي في صورة 
الضحيـة، وتفادي التصاق إسـرائيل بصورة الضحية 
المنقلبـة إلـى جـلاّد. تاريـخ الهولوكوسـت ليـس ملكاً 
خالصـاً للضحايـا، وحدهم، مـن جانـب أوّل؛ وهو، من 
جانب ثانٍ، لـم يعد رهينة الذاكـرة اليهودية، حصرياً، 
وبـات سلسـلة وقائـع تجـب دراسـتها واسـتخلاص 
العظات منها؛ وهي، من جانب ثالث، ليسـت حكراً على 
الدولة العبريـة، لأنّ تراث الهولوكوسـت، على نقيض 

من التبشير الصهيوني، يخصّ الإنسانية جمعاء.
ولهذا فإنّ كتاب «في ظلّ الهولوكوسـت: الصراع بين 
اليهود والصهاينة في أعقاب الحـرب العالمية الثانية»، 
يوسـيف  أبيـب  تـل  جامعـة  فـي  الألسـنيات  لأسـتاذ 

غرودزنسـكي، ينصف ضحايا الهولوكوست من زاوية 
غيـر مألوفة أبـداً: دور المؤسسـة الصهيونيـة ذاتها في 
صناعـة الهولوكوسـت، وكيف انطوى ذلـك الدور على 
تواطؤ مباشـر صريح بين بعض القيـادات الصهيونية 
وكبـار ضبّـاط الرايـخ الثالـث المسـؤولين عـن تصميم 

وتنفيذ ما عُرف باسم «الحلّ النهائي» لإبادة اليهود.
الوقائـع التي يذكرها غرودزنسـكي معروفة، ولكنه 
هـذه المـرّة يتناولهـا وقد وُضعـت في سـياقات جديدة 
تماماً تخـصّ هذا الجانب تحديـداً: كيف جرى ويجري 
تسويق الهولوكوست لأسباب سياسية صرفة تطمس، 
وأحياناً تشـطب تماماً، الوقائع الإنسـانية التي تسـرد 
عذابات الضحايـا وآلامهم وتضحياتهـم؟ وكيف جرى 
ويجري الضغط على ضحايا الهولوكوست، وأحفادهم 
مـن بعدهم، للهجرة إلى فلسـطين المحتلـة رغم إرادتهم 
غالبـاً؟ وكيـف اسـتقرّ دافيـد بـن غوريون علـى الرأي 
القائـل بضـرورة تضخيـم حكايـة سـفينة «الخـروج» 
الشهيرة، سنة 1947، لكي تشدّ أنظار العالم إلى مأساة 
اليهود، وتسـتدرّ العطف عليهم، والتعاطف مع الوكالة 
اليهوديـة التي كانت تقوم مقام دولة إسـرائيل؟ وكيف 
أنّ حقائـق السـفينة لا تنطبـق أبـداً علـى التمثيـلات 
الملحميـة البطوليـة كما جـرى تلفيقها فـي رواية ليون 

أوريس الشهيرة، وفي فيلم أوتو بريمنغر الأشهر.
«قضيـة  عنـد  مطـولاً  يتوقـف  وغرودزنسـكي 
كاسـتنر»، التـي بـدأت فصولهـا سـنة 1945 حين نشـر 
اليهـودي الهنغـاري مالكئيـل غرينفالد، أحـد الناجين 
من الهولوكوسـت، كرّاسـاً صغيـراً يتهم فيـه اليهودي 
الهنغاري رودولف كاسـتنر (القيادي الصهوني البارز 
وأحد أقطاب الـ «ماباي»، حزب بن غوريون) بالتعاون 

مع النازيين خلال سنتَي 1944 و1945.
 والوقائـع التي سـردها غرينفالد يقشـعرّ لها البدن 
حقاً: لقد وافق كاستنر، بعد تنسيق مباشر مع الضابط 
النـازي المعـروف أدولف إيخمـان قائد الـ «غسـتابو»، 
على شحن نصف مليون يهودي هنغاري إلى معسكرات 
الإبـادة، بعد أن طمأنهم كاسـتنر وبعـض معاونيه إلى 
أنّهم سوف يُنقلون إلى مساكن جديدة، حتى أنّ البعض 
منهم تسابقوا إلى صعود القطارات بغية الوصول أبكر 

والحصول على مسـاكن أفضل! وكان الثمن إنقاذ حياة 
كاسـتنر وبعض أقربائه، وغضّ النظر عن هجرة 1600 

يهودي إلى فلسطين.
ولقد تحوّل ذلك الكرّاس إلى قضية، حين رفع كاستنر 
دعـوى أمـام القضـاء ضـدّ غرينفالـد، بتهمـة تشـويه 
سـمعته. وبعـد أخـذ وردّ أصـدر القاضـي الإسـرائيلي 
بنيامـين هاليفي حكمه بأنّ كاسـتنر تعـاون بالفعل مع 

النازيين و»باع روحه للشيطان».
 المثير أنّ كاسـتنر قرّر اسـتئناف الحكم، لكنه اغتيل 
في عـام 1957 ضمن ظروف غامضة، الأمر الذي يشـكك 
فـي تفاصيلـه كتـاب مثيـر آخـر ـ هـو «المـوت والأمّـة: 
التاريخ، الذاكرة، والسياسـة»، للمؤرّخة الإسـرائيلية 
إديث زيرتال ـ  يعزو الاغتيال إلى أجهزة الإستخبارات 
الإسـرائيلية، لأنّ وجود كاسـتنر على قيـد الحياة بات 
مصـدر إحراج للدولـة. صحيح أنّ المحكمـة العليا برأت 
كاسـتنر بعـد وفاتـه، إلا أنّ القضية كانت قـد حطّمت ـ 
للمـرّة الأولى منذ بـدء فصول الهولوكوسـت ـ الحدود 
شبه المقدّسة بين الضحية والقاتل، وأسقطت الحصانة 
المطلقـة التـي تمتّـع بهـا اليهـودي فـي المسـؤولية عن 

الهولوكوست.
هذا في ما يخصّ الوجـه الآخر من حقوق الضحايا، 
وثمـة حقـوق تاليـة تـدور حـول الـدروس التربويـة 
أوّلاً، وقبـل  التـي يجـب أن تتعلمهـا الدولـة العبريـة 
الإنسـانية جمعـاء. وقبـل انـزلاق بيريـس إلـى تأثيم 
الامّة البريطانية، كان التيار العامّ في التفكير اليهودي 
والصهيونـي لا يكفّ عن تأثيم الأمّـة الألمانية، كابراً عن 
كابـر، بحجة أنها أمّة يجري العداء للسـامية في عروق 
أبنائها، وبالوراثة البيولوجيـة. ولم يكن كلّ هذا ينفي 
التبصّـر في مسـائل مثل هـذه: كيف أتيح لأمّـة عظيمة 

أنجبت غوته وشيللر أن تنفّذ هذه المجازر؟
التأويـل  ذلـك  فـي  مصداقيـة  مـن  تبقّـى  مـاذا  أو:   
اليهـودي، الأصولي المحـض، الذي يردّ الهولوكوسـت 
إلى فكرة تهديم الهيكل، والكراهية الأزلية بين اليهودي 

والوثنيّ العام؟
 أو: حتـام تحتمل البشـرية نظرية إيلـي فيزل، التي 
ترفـض أي وجـه للمقارنة بين الهولوكوسـت وأيّ وكلّ 
مآسـي الإنسـانية قديمهـا وحديثهـا، من إبـادة الهنود 
الحمر (قرابة 70 مليـون قتيل)، إلى مذابح رواندا ربيع 
1994 (قرابـة مليون قتيل)، فضلاً عمّا جرى ويجري كلّ 

يوم في فلسطين وأفغانستان والعراق؟

وفي سـنة 1993 أحيت الإنسـانية الذكرى الخمسين 
لانتفاضة غيتو وارسـو، بحضور إسحق رابين، رئيس 
الـوزراء الإسـرائيلي آنـذاك، الـذي حرص قبل سـفره 
علـى تحويـل الضفـة الغربية وقطـاع غزة إلـى «غيتو 
فلسطيني» قسري. وأمّا مارك إيدلمان، القائد العسكري 
اليهودي الوحيد الذي نجا من غيتو وارسـو، فقد أعلن 
أنه سـئم المقابلات الصحافيـة والتصريحات الجوفاء: 
«مـا جـدوى غربلـة الماضـي إذا كنّا قد فشـلنا فـي تعلّم 
دروسـه؟ الغرب ما يـزال يضع الخطط الاسـتراتيجية 
في المرتبـة الأولى، ويفضّلها على الأرواح البشـرية. ما 
يجري في يوغوسلافيا اليوم هو انتصار لهتلر وهو في 
قبره، والغرب يكرّر أخطـاء الماضي مثل تكراره بلاغته 

الكاذبة ونفاقه الفاضح»!
كان الرجل يدلي بهذا التصريح، النزيه، وهو يعرف 
أنّ بعـض الألمان العنصريين يتبادلـون فيما بينهم هذه 
النكتـة: «ما هـو الفارق بين اليهـودي والتركي؟ الفارق 
أنّ الأوّل نـال مـا يسـتحقّ، وأمّا الثاني فسـيحين دوره 
قريباً»! وفي بريطانيا، وبعد عواقب «عاصفة الصحراء» 
وقضية سـلمان رشدي و»الآيات الشـيطانية»، لم يجد 
كليم صدّيقي، المدير الأسبق للمعهد الإسلامي في لندن، 
مفرّاً مـن إطلاق التصريح الرهيب التالي: «هنالك غُرَف 

غاز هتلرية يجري تحضيرها للمسلمين».
 شـابير أختـار، عضـو مجلـس مسـاجد برادفـورد 
حينـذاك، قـال: «إذا تكـرّرت غـرف الغـاز مـرّة أخـرى 
فـي أوروبـا، فليـس ثمـة شـكّ فـي هويـة مَن سـيكون 
بداخلهـا»! وقبلهما، للمفاجأة، كانت مارغريت ثاتشـر، 
رئيسـة وزراء بريطانيا الأسـبق، هي التي تحدّثت عن 
«هولوكوسـت جديـد»، بحـقّ المسـلمين هذه المـرّة، في 

البوسنة والهرسك.
وحـين يعود بعـض اليهـود اليوم إلى ارتـداء نجمة 
داود الصفـراء، للتذكيـر بالنجمـة التـي أُجبـروا علـى 
وضعها قبيل انطلاق الهولوكوست، مضافة إليها عبارة 
«لن أنسـى»؛ أو حين ينبش بيريس تواريخ الماضي، في 
مسـعى لتصنيع المزيد من مناخات العداء للسـامية في 
بريطانيا؛ فإنّ المآل هو التشـديد مجـدداً على التعريف 
المفضّل لليهودي: كائن الكابـوس، الذي يتذكر ويتذكر 
ويتذكـر... لا بـأس، إذا توقـف عـن الإنقلاب مـن قتيل 
إلـى قاتـل، ومـن ضحيـة إلى جـلاّد، ومـن مدمـن على 
ذاكرته إلى مدمّر لذاكرات الآخرين، ومن سـليل قاطني 
الـ»غيتـو» إلـى صانع لعشـرات الـ»غيتوات» الأبشـع 

والأشدّ بربرية.
وهيهات أن يفعل، غنيّ عن القول!

 ٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ لعـل أبـرز المظاهر والحـالات التي كشـف عنها قـادة الاحزاب 
والمرجعيات الشـيعية في العـراق منذ إحتلاله في نيسـان (ابريل) 
2003، تلـك المنافسـات  الحـادة والصراعات الشرسـة فـي ما بينهم 
للاسـتحواذ على السـلطة، والتقاتل من اجل الحصـول على المواقع 
والامتيازات والتسـهيلات، وافتقارهم الى مناهج سياسية واضحة 
ومحددة في كيفية التعاطي مع الازمات والمشـكلات، التي تواجههم، 
ولا يملكـون آفاقـا رحبـة للتعامـل النزيـه فـي دوائرهـم وإطـارات 
أنشـطتهم، حتـى يخيـل للمراقبين والمتابعـين لادائهـم وتصرفاتهم 

انهم أعداء ألداء بعضهم لبعض. 
وقـد عكسـت المشـاورات واللقـاءات التي شـهدتها الفتـرة التي 
اعقبت الانتخابات الاخيرة ضمن مساعي تشكيل الحكومة الجديدة، 
ان هـذه القيـادات لا تملك الحد الادنى مـن الفهم لطبيعـة العلاقات 
السياسـية، ولا تعرف مستلزمات التعاون السياسي، وليس عندها 
برامـح عمـل ولا تصـورات او خلايـا عمـل فـي  مواجهـة المتغيرات 
والمسـتجدات التـي تطـرأ علـى السـاحة ، حتـى يخيل لمـن يلتقيهم 
لاول مـرة ويسـمع أحاديثهـم في الغـرف المغلقة، انهم ليسـو أولئك 
الذيـن يتكلمون على المنابر وشاشـات التلفزة ويدلون بتصريحات 
وبلاغـات علنية، وعندما يجادلهم أحد ما إسـتنادا الـى كلام قالوه 
لوسـائل الاعلام او مقابلة تلفزيونية، يردون باسـتخفاف هذا كلام 

موجه للناس العامة وليس للسياسيين. 
والغريب ان القياديين الشيعة وهم يقذفون بعضهم بعضا بشتى 
الشـتائم والاتهامات امام الآخرين من غير طائفتهم، يثورون عندما 

يحاول الآخرالتخفيف من غلوائهم وتلطيف سبابهم. 
وقد إنعكسـت هذه المشـاحنات والمشـاغبات بين قادة الائتلافين 
الشـيعيين على سـير المباحثـات والحوارات التـي أجرتهـا القائمة 
العراقيـة معهمـا، فعنـد اللقـاء مع الائتـلاف الوطني يطـرح الاخير 
اسـتعداده للتعـاون فـي موضـوع تأليـف الحكومـة بشـرط عـزل 

المالكـي وابعـاد جماعتـه في حـزب الدعوة 
عن المشـهد السياسـي تماما، وعندما ينتقل 
الوفد للتباحث مع المالكي فان شـرطه الاول 
لمواصلـة الحوارهـو: عـدم الاشـارة مجرد 

الاشـارة الـى عمار الحكيـم وعـادل عبدالمهدي وابراهيـم الجعفري 
ويقـول عنهـم كلاما لا وجـود له في القامـوس السياسـي المتداول، 
وقـد عانـى اعضـاء وفـود (العراقيـة) المفاوضـة مع الطرفـين على 
تعـدد اللقـاءات وكثرة الاجتماعـات من غياب الصراحـة والصدق، 
وبالتالـي فانـه مـن العبث الاسـتمرار في مثـل هكذا لقـاءات لا يتم 
فيهـا الالتزام بابسـط مسـتوياته، ففي الاسـبوع الماضـي أعلن اياد 
علاوي انه مسـتعد للتنازل عن ترشـيحه لرئاسـة الحكومة بشرط 
الاقرار باسـتحقاق القائمـة العراقية الانتخابـي باعتبارها صاحبة 
أعلـى المقاعـد النيابيـة، غيـر ان هـذا الموقـف قوبل بالسـخرية من 
جانب الائتلافين الشـيعيين، في الوقت الـذي يصدر المجلس الاعلى 
والتيار الصدري وحزب الفضيلـة بيانا يعلنون وقف حواراتهم مع 
إئتـلاف دولة القانـون ولن يعودوا اليه الا بعد اسـتبعاد مرشـحه 
المالكي، لكنهم في البيان نفسـه يعلنون تمسكهم بالتحالف الوطني 
باعتبـاره اكبر الكتل النيابية مع انهـم يتجاهلون ان نوري هو ركن 
هذا التحالف وبغيابه يعني ان كل واحد عاد الى قواعده السابقة لا 

تحالف ولا وطني!
والمثير في مسار المباحثات التي تجريها (العراقية) مع الائتلافين 
الشـيعيين، انهما يتحدثان في كل شـيء يتعلق بموضـوع التعاون 
والتفاهم على شـكل الحكومة المقبلة وضرورة الاسـراع بتشـكيلها، 

ولكـن عندمـا يصـل الحديـث الـى النقطـة 
لشـغل  الاسـماء  ترشـيح  فـي  الاساسـية 
المناصب السيادية الثلاثة (رئاسات البرلمان 
والجمهوريـة والحكومـة) يُصـرف الحديث 

بتعمد الى قضايا اخرى لا علاقة لها بمحور الحوار والنقاش.
لقـد سـرب احـد قـادة الائتـلاف محاضـر اجتماعـات وأقـراص 
(سـيديات) عن اجتماعات الائتلاف الشيعي الذي كان موحدا عقب 
انتخابـات 2005 الـى القائمة العراقية، وفيها إقـرار بان الكتلة التي 
تحـرز أعلى المقاعد النيابية في الانتخابات هي التي تكلف بتشـكيل 
الحكومة، وهذا يعني ان (العراقية) هي التي تكلف برئاسة الحكومة 
المقبلـة باعتبارها أكبر كتلة نيابية، غير ان هذه الحقائق عندما تبرز 
او يشـار اليهـا خـلال المباحثـات مـع الائتلافـين لا تجد منهمـا آذانا 
صاغية، ويتهرب اصحاب الاصوات العالية كما تظهرها التسجيلات 
الصوتية والصورية من الاعترافات السـابقة، والمالكي قال لوفد من 
العراقية ذكره بموقفه المتشدد في أحقية الائتلاف الشيعي باعتباره 

قد جمع 138 مقعدا نيابيا يومها في تشكيل حكومته الحالية.
والائتـلاف الوطنـي في عدد مـن اللقـاءات مع العراقيـة يعترف 
باحقيتهـا وفـق هـذا المنظـور بتشـكيل الحكومـة ولكنه فـي العلن 

يتفادى الحديث عنه تماما. 
ان الاوضاع فـي العراق الآن تجاوزت الازمـة الوزارية الى حالة 
إسـتعصاء وزاري كما تسـمى في المفاهيم السياسـية، فلا العراقية 
ولا دولـة القانـون ولا الائتـلاف الوطنـي بمقدورهـا التوصـل الى 
تفاهمات مشـتركة في موضوع تشكيل الحكومة المقبلة، مع إستبعاد 

ترميـم (التحالـف الوطني) واتسـاع الخلافات بين قـادة الائتلافين 
الشـيعيين، وهـذا يتطلب إعـادة الانتخابات كما حدث فـي كثير من 
الـدول عندما تعجـز احزابها وكتلها النيابية فـي التآلف والتعاون، 
ولكـن في العـراق تبدو هذه المسـألة ضربا مـن الخيـال، فالعراقية 
تخشـى التشـرذم مـن اعـادة الانتخابـات، ودولة القانـون تخاف 
مـن تقليـص عـدد نوابهـا لصالـح الصدريـين والمجلس الاعلـى اذا 
اعيـدت الانتخابـات خـلال الاشـهر القليلـة المقبلة، حتـى التحالف 
الكـردي يشـعر بالخطـر مـن تنامـي قـوة قائمـة التغيير (كـوران) 
والكتل الاسـلامية الكردية ويرفض اعادة الانتخابات باي شكل من 

الاشكال. ما هو الحل إذن؟
الحل في واشنطن وطهران فقط، هذه حقيقة مرة يجب الاعتراف 
بها، فاذا تخلت واشنطن عن مرشحها نوري المالكي، واوقفت طهران 
مفعول (الفيتو) على اياد علاوي، فان الحكومة المقبلة ستشكل خلال 
ايام وبرئاسـة شـخص قد يبرز من آخر الصفوف يتم التوافق عليه 
من جميع الكتل والاطراف، والا فان حالة (الاسـتعصاء) ستسـتمر 

الى ما شاء الله.
المعلومـات الاخيرة المتداولـة تفيد بان وفد البيـت الابيض الذي 
زار بغداد مؤخرا أبلغ (العراقية) ان واشـنطن متمسـكة بالمالكي ولا 
تفـرط به وتريده شـريكا في اي حكومـة جديدة وتعتبـر اي علاقة 
مع الائتـلاف وخصوصا التيـار الصدري معادية لامريـكا، وطهران 
ابلغت دمشق وانقرة بان خطها الاحمرعلى علاوي ما زال قائما ولن 
توافق على مرشح آخر لرئاسة الحكومة المقبلة الا (شيعي إسلامي) 
وقصدها واضـح! وبعد كل هذا وذاك يطلع علينـا المالكي وهو يقول 
للادميـرال الامريكـي مولـن: لو تتوقـف التدخـلات الخارجية فانه 

سيشكل الحكومة باسرع وقت ممكن، فتصوروا يا عالم.

٭كاتب وسياسي عراقي           

هارون محمد٭

صبحي حديدي٭

د. عبدالوهاب الأفندي
■ تتصاعــد حــدة التأزم في العلاقــات بين الســلطات المصرية وحركة 
المقاومــة الاســلامية «حمــاس» علــى ارضية اتهــام الاخيرة بالمســؤولية 
عن اطــلاق صواريخ وقذائــف مدفعية باتجاه ميناءي ايلات الاســرائيلي 

والعقبة الاردني.
الســلطات المصرية نفت في بداية الامر، وعلى لســان مصدر امني رفيع 
المســتوى، ان تكــون هذه الصواريخ انطلقت من ســيناء، واورد المســؤول 
المذكور الذي نقلت نفيه وكالة «انباء الشــرق الاوســط» المصرية، اثباتات 
تؤكــد كلامه هذا، أبرزها الطبيعة الجبلية الموجودة في ســيناء التي تحول 
دون اطــلاق اي صواريخ او قذائف مدفعية منها، ولكن هذا النفي المصري 
لم يصمد اكثر من يومين، حيث عاد المتحدث الامني الرفيع نفســه ليعترف 
ان الصواريخ اطلقت من سيناء، وان فصائل فلسطينية متواجدة في قطاع 

غزة هي التي اقدمت على اطلاقها.
الصحافة الرســمية او القوميــة مثلما جرى العرب على تســميتها، بدأت 
حملة مسعورة ضد حركة «حماس» والفصائل الفلسطينية الاخرى، وصلت 

الى درجة التهديد والوعيد باتخاذ اجراءات انتقامية رادعة ضد الحركة.
احــدى الصحــف المصرية الرســمية كانت بمثابــة رأس الحربة في هذا 
الهجوم على حركة «حماس» وهو هجوم تزامن مع آخر شــنه على الحركة 
يــوم امــس الاول بنيامــين نتنياهو رئيــس الــوزراء الاســرائيلي، وقالت 
الصحيفــة فــي افتتاحيتها هــذه «اننا كمصريــين لن نقبل ابــدا ان يتعدى 
الحمســاوية على اراضينا لاطلاق صواريخ على اسرئيل تنفيذا لتعليمات 
اسيادهم في ايران.. نحن فراعنة مصريون من يرشنا بالماء نرشه بالدم».

الافتتاحية تضمنت اســتخدام عبارات مثل «الدناءة، والخسة، عصابة، 
جزاريــن» في التطــاول على الحركة التــي لم تعلن مســؤوليتها مطلقا عن 
اطــلاق هذه الصواريخ، بل الاكثر من ذلك التزامها المطلق ولاكثر من عامين 
تقريبــا بعدم الســماح لاي من المنظمات الفلســطينية الاخــرى في القطاع 
بالاقدام على هذه الخطوة، وتعرضها بســبب ذلــك للكثير من الانتقادات، 
وصلت في بعض الاحيــان الى حد التخوين، مثلما جاء في بيانات لتنظيم 

«القاعدة» الاصولي المتشدد.

حركــة «حماس» لم تــرش مصر بالماء حتى يرشــها «الفراعنــة» بالدم، 
ثم اين حركــة «حماس» الصغيرة، المحاصرة، المجوعــة، من مصر العظيمة 
ذات الثمانين مليون نســمة، والتي تملك اكبر الجيوش في المنطقة، وتتلقى 

مساعدات عسكرية امريكية سنوية تصل الى ملياري دولار؟
امــام حلفائهــا  فــاذا كانــت الحكومــة المصريــة تعرضــت للاحــراج 
الاســرائيليين بسبب فشــلها في السيطرة على ســيناء، وحدوث اختراق 
كبير فــي اجراءاتها الامنية من قبل من اطلقوا هــذه الصواريخ، فان عليها 
ان تلوم نفســها واجهزتهــا اولا، لا ان تبحث عن «كبش فــداء» مثل حركة 

«حماس» او غيرها لاخفاء عجزها وفشلها الامني هذا.
صواريخ حماس تأتي الى القطاع عبر الانفاق ومن سيناء، واي اقوال عن 
تهريبها من القطاع مرة اخرى الى سيناء تنطوي على الكثير من السذاجة، 
فقد شــاهدنا، وللتذكير فقط، المنتجعات المصرية في شــرم الشــيخ وطابا 
وغيرهمــا تتعــرض لهجمــات متواصلة طوال الســنوات الماضيــة من قبل 
منظمات اعترفت مصر نفســها بانها تتبع «القاعــدة» او جماعات جهادية 
مصرية، ولم نقرأ في الصحف المصرية القومية ان الفراعنة سيرشون هذه 

الفصائل او الجماعات بالدم.
صواريخ ســيناء هذه لم تســتهدف اهدافا مصرية، ولم تسفك نقطة دم 
مصريــة واحدة، ولو كانت مصر مســتهدفة فعلا لتوجهت هذه الصواريخ 
والقذائف الى منتجعات طابا وشرم الشيخ التي تزدحم بالسياح الاجانب 

والاسرائيليين.
نفهم ان يرش «الفراعنة» حماس بالدم لو ان المصريين هم المســتهدفون، 
ولكن ان ترش بالدم دفاعا عن الاســرائيليين فهذا ما لم نتوقعه او نحلم به 

مطلقا، ولا نعتقد ان الشعب المصري الاصيل يتوقعه ايضا.
نحــن علــى ثقة بــان ابنــاء مصر الاصــلاء اصحــاب التاريخ المشــرف 
بالعراقــة والكرامــة ونصــرة القضايــا العادلــة، والايمان المطلــق العميق 
بديانتهــم وعقيدتهم لــن يقبلوا بهذا التطــاول على اشــقائهم، ولن يقبلوا 
باطلاق مثل هذه التهديدات او النعوت على حركة اســلامية تقاتل من اجل 

تحرير ارضها ومقدساتها باسم الامتين العربية والاسلامية.
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AL-QUDS AL-ARABI

د.  الأســبق  الاردنــي  الــوزراء  رئيــس    •
معـروف البخيـت يرعــى حفل توقيــع كتاب 
«أجنحــة الحكمــة» ليسـار الخصاونـة فــي 
السابعة مساء الأحد المقبل في المكتبة الوطنية 

بعمان.

«الفنــون  لجنــة  عــن  مؤخــراً  صــدر    •
التشــكيلية» بالمجلــس الأعلــى للثقافة بمصر 
كتــاب «الحركة الفنيــة التشــكيلية المصرية.. 
ثــلاث  ويضــم  والســبعينيات»،  الســتينيات 
دراســات لكل من الدكتورة هبة عزت حافظ، 
والدكتــور خالد البغدادي، ويوسـف ليمود، 
ومن تقديم الدكتور صبري منصور، ويقع في 

200 صفحة.

•  بدأت في المركــز الثقافي الملكي الاردني 
فعاليات الأسبوع الوطني للحرف والصناعات 
التقليدية والمأكولات الشــعبية (تراثنا)، الذي 

ينظمه المركز بدعم من وزارة الثقافة.
ويشــتمل الأســبوع، الــذي يفتتحــه وزيــر 
الثقافــة نبيه شـقم، علــى معــارض لمنتجات 

والشــعبية  والغذائيــة  التقليديــة  الحــرف 
والطبيعية وركن للفلكلور والمأكولات الشعبية 

وآخر لإنتاج الحرف.

•  أعلــن الدكتــور خالـد عزب مديــر إدارة 
الإعلام بمكتبة الإســكندرية بمصر، والمشرف 
على مشــروع ذاكرة مصر المعاصرة، أن فريق 
عمل المشــروع نجح في مضاعفــة عدد الصور 
ألــف  الخمســين  حاجــز  ليتخطــى  بالموقــع 

صورة.

•  لجنــة القصــــــة القصيــرة فــي اتحــاد 
الكتاب والأدباء الأردنيين، تنــــظم أمســـــــية 
ليلـى الحـــــــمود، في السادســة  للأديبة 
من مســاء الغد في قاعة الأديــب روكـــــس 
العزيزي، في مقر الاتحاد، ويدير الحوار علي 

القيسي.

•  البيت الفلســطيني في مدينــة اونتاريو 
بكندا دعــا لحفل اســتقبال بمناســبة صدور 
كتاب ناجـي فرح بعنــوان «ذكريات مهاجرة 
ـ زمــن يتكســر»، اليــوم  الجمعة في الســابعة 
مســاء. وتتخلل الحفل كلمات حــول الكتاب، 

وكلمة المؤلف.

•  مؤسســة «عتيق» تنظم فــي الثامنة من 
مســاء غد في المركز الثقافي الاردني أمســية 
موســيقية بعنــوان «ســماء أخرى»، يشــارك 
فيها كل من ديمة بواب وزينة عصفور وأثيل 
حمـدان وحليم الخطيـب ومحمد طه وأحمد 
الخطيب ولانا ناصر ومحمد نصرالله وعبد 

الرحيم العرجان. 

علاقات
غريبة

عناية جابر

من إحــدى غرائــب العلاقات التــي جمعــت فرجينيا وولف 
بأحبّتها وأصدقائها من نساء ورجال حياتها، علاقتها بأختها 
فانيسا. كانت فرجينيا مغرمة بفانيسا، تراسلها يومياً، رسائل 
أشــبه برســائل الغرام، وتقلــق في حــال تأخرّ الــرّد، تنتهبها 
الظنون كمــا لو ان مكروهاً لحق بأختهــا، كارثة أو موت حتى. 
كانت تتوق على الدوام للســكينة التي يسبغها عليها قربها من 

أختها.
لأن فرجينيــا كانت مُدّلهة بفانيســا، كان عليهــا أن تؤذيها، 
فتدخــل الــى دائــرة العلاقة التــي جمعــت فانيســا بزوجها، 
لتكســرها. تلــك الدائرة المفتونــة التي كانت فانيســا وزوجها 
كلايف ينعمان بها، تغمرهما ســعادة استبعدت منها فرجينيا 
بقســوة، فعزمت على استرداد اختها وكتبت تقول: «سيمضي 
بعض الوقت قبل أن أســتطيع تفريقهما عــن بعض». جملة، أو 
زلة لســان فضحــت ميلاً لــدى فرجينيا الى تحطيــم أيّ علاقة 
ناجحــة، أيّ جمال لا يلحظهــا، أيّ حب لا يطالهــا، فهي تتمثّل 
سعادة الحياة التي تغمر شقيقتها بوصفها خيانة شخصية لها 
: «انني كمن تقف على رصيف بارد أنظر بحسد من خلال نافذة 

ما، مضاءة بنار الموقد، الى عناق محبين، صميم ودافىء».
كانــت حياة فرجينيا مع أدريان خاليــة من البهجة، وما كان 
بوســع ليتون، أو ساكســون، او حتى هلتــون يونغ الذي ظنّت 
يوماً أنهــا أحبّته، أن يُحقّــق لها بعضاً من ذلــك الوهج المنزلي 
الذي يُثير حســدها، وهو منزل بلومزبيري، أي منزل شقيقتها 
وزوجها. فانيســا وكلايف كانا معضلة حياتها وأول بذرة في 
جنونها، والنموذج الجليّ للشهوة الزوجية  الطبيعية الذي أثار 

فزعها وضاعف من شعورها بالوحدة .
حــبّ فرجينيا لليونارد في مــا بعد، وحبّه لها، لــم يُغيّرا في 
طبيعتها شــيئاً. بقيت الكاتبة على رغبتها الى شيء حنون، غير 
مفهوم، وبدا فهمها لنفســها عســيراً،  كذلك فهــم الآخرين لها. 
كانــت فرجينيــا كالطفل الذي يرســل الى ســريره ويُجبر على 
النــوم دون مباهج اللعب. مؤنّبة على الدوام من أصوات مرعبة 
تســمعها وحدهــا، ورؤى مفزعــة تراهــا وحدهــا، وهواجس 
وشــياطين، تخفيها عن الجميع ولا تُقر بهــا أو بمرضها، حتى 
تعبت هي نفسها واعترفت لطبيبتها العقلية أوكتافيا بمخاوفها 

كافة، فماضي جنونها لا يبارحها وهو يعاودها دائماً.
كوينــتن بيل، المؤلــف والناقد الفني وهو ابــن أختها وكاتب 
ســيرتها، لا يعتقد رغم إخلاص اليوميــات التي كتبتها وولف، 
ان تلــك المجلــدات تعطي صــورة صحيحــة عن كاتبتهــا. فثمة 
أوقات كتبت فيها يومياتها لأنها لا تستطيع أن تقرأ، وهي حين 
لا  تســتطيع ان تقرأ فلأنها في العادة منفعلة عصبياً أو غاضبة 
أو قلقة، أو لأنها تريد «تصريف الألم بالكتابة» كما اعترفت هي 

شخصياً.
فزع فرجينيا الأقصى تمثّل في فكرتها عن أنها لن تســتطيع 
الكتابة مرة اخرى: «لن أســتطيع الكتابة» اليقين الذي ســكنها 

وشكّل منتهى انهيارها.
توعّك، وصداع، وإنهاك، يليها شفاء جزئي فانتكاس جديد 
أقــوى مما ســبقه، ما شــكّل حياة غريبــة نصفها في الســرير 
والنصف الآخر خارجه مصحوباً بإرهاصات وشــكوك طالت 
أخيــراً كل من حولهــا خصوصاً الشــاعر ت. س إليــوت الذي 
اعتبرته فرجينيا شــيطاناً، واعتبرت سلوكه معها ومع زوجها 
ليونارد (هجره طباعة قصائده في مطبعتهما) ســلوكاً لا يليق 
إلا بعالم الرذيلة الســفلي على ما أسمته، ولم يتّم نسيانها أمره 
أو مســامحته حتــى آخــر لحظة مــن حياتها، حين فــي صباح 
شتوي بارد، أثقلت الكاتبة جيوب معطفها بالحجارة وخاضت 
في ميــاه النهر عميقاً ونهائيــاً، تاركة لنا أعمالهــا الرائعة التي 
كتبتهــا بين نوبــة جنون وأخــرى، أو في نوبة جنــون طويلة : 

«أليست الكتابة الوجه الآخر للجنون»؟  

من نيويورك إلى سيدني:
المحمول ممنوع في المقاهي

ومكاتب البريد والبنوك عند طلب الخدمة 
■ سـيدني - د ب أ: تنتشـر علامات التحذيـر على طاولات 
مقاهي سـيدني طلبا من الزبائن ألا يستمروا في أي مكالمة على 

هواتفهم المحمولة أثناء طلبهم القهوة لتناولها خارج المقهى. 
وتقـول أمانـدا بوك، احـدى العامـلات في مقهـى بنتيمنتو: 

«إننا نشعر بأننا نستحق شيئا من الاحترام». 
وبـات ظهور اللافتات، التي توضح حظر اسـتخدام الهاتف 
المحمـول، والتـي تنتشـر بالفعل فـي مكاتـب البريـد والبنوك 

والمكاتب الحكومية، في قطاع خدمي، يحتاج إلى تفسير. 
بن سوتر، هو مالك مقهى كاتيبو على شاطئ بوندي بيتش، 
وظهـرت لافتاتـه بعدما بدا أن واحدة من بـين زبائنه تريده أن 

ينتظر لتبلغه بطلبها بعد أن تنهي مكالمتها التليفونية. 
وأوضـح سـوتر بحـزن: «لقـد تنهـدت وقالـت إنتظـر معي 

للشخص الذي كان على الطرف الاخر من المكالمة». 
ويقـول بعـض أصحاب المقاهـي إن حظر اسـتخدام الهاتف 
الخليوي فـي مصلحة زبائنهـم، لتفادي أن يتلقـى عامل تقديم 
الخدمات الطلبات بشكل خاطئ. وهناك اخرون أقل دبلوماسية 

ويعترفون بأنها رد على «سخافة» الزبائن. 
ويشيرون إلى إنه ليس فقط أفراد تقديم الخدمات هم الذين 
يعاملـون بـازدراء ولكـن زبائن اخريـن أيضـا، وأوضحوا أن 
تلقي الطلب من شـخص مشـغول بمكالمة هاتفية يستغرق وقتا 

إضافيا. 
ومـن المرجح أن تكون سـيدني بذلك تحذو حـذو نيويورك، 
أول مدينة تنتشـر فيها اللافتات المطبوعة التي توضح القواعد 

الخاصة باستخدام الهاتف المحمول في المقاهي. 

سعودي ألبس عروسه الحذاء
 فضربته والدته 

■ الريـاض - د ب أ: اسـتثارت فكـرة ذات طابـع رومــــانسـي بـــــين 
عريـس وعروسـه فـي ليلـة زفافهمـا فـي قصـر للأفراح فـي تبوك (شـمال) 
السـعودية، غضب والدة العريـس بعد أن أراد إلباس عروسـه الحذاء أمام 
المدعـوات، إذ بادرتـه بصفعة مفاجئة لم تكن في الحسـبان، وسـط قهقهات 

الحاضرات. 
وذكـرت صحيفـة «عـكاظ» في عددهـا الصـــــادر امـس الخمـــيس أن 
«القصـة تتمثل فـي رغبة العريـس بإضفاء طابع رومانسـي فـي ليلة زفافه 
للتأثير على نفسـية شـريكة حياته، حـين اتفق معها على الدخـول إلى قاعة 
الزفـاف مرتدية فردة من الحـذاء، والأخرى تحملها شـقيقتها حتى دخوله، 
لكي يضعها في قدمها أمام المدعوات، بيد أن هذا الاتفاق لم تكن أسـرته تعلم 

بتفاصيله». 
وبمجرد أن أمسك العريس فردة الحذاء، ووضعها في قدم عروسه، ثارت 
والدتـه غضبـا، وانهالت عليه بالضرب والسـباب، معتبـرة أن خطوة ابنها 

تقلل من الصورة الذهنية المعروفة عن الرجل الشرقي. 
وبعد أن أشـبعت ابنها ضربـا أمام الحاضرات اللاتي لم يسـتطعن تمالك 
أنفسـهن أمام الموقف الضاحك، حمل عروسـه وتوجه بها إلـى المطار لقضاء 

شهر العسل في ماليزيا

6 عمال اغتصبوا سائحة ألمانية (17 عاما)
 في جنوب تركيا 

■ اسـطنبول - د ب أ: ذكـرت الشـرطة ان سـتة عمال اتهمـوا باغتصاب 
سائحة ألمانية (17 عاما)في احد المنتجعات الساحلية جنوب تركيا. 

ولم يتم الكشـف عن هوية الستة المشـتبه فيهم و الضحية. والعمال الآن 
محتجزون لدى الشرطة و تم استجوابهم في المحكمة. 

وألقـي القبض على أربعة من المتهمين في موقع بناء حيث يعملون بعد ان 
قدمت الضحية بلاغا إلى الشـرطة. واعتقل الاثنان الآخران بسرعة بعد ذلك 

في بلدة بوسط تركيا. 

عصابة من الملثمين
 تقتحم قصر الأمير أندرو 

■ لنـدن - يو بـي اي: اقتحم أربعـة ملثمين قصر الأمير أنـدرو نجل ملكة 
بريطانيا اليزابيث الثانية في قرية وندسور بمقاطعة بيركشاير بسيارة من 

طراز لاند روفر وجالوا فيه بضع دقائق قبل أن يلوذوا بالفرار. 
وقالـت صحيفة «صن» الخميس إن الأمير أنـدرو البالغ من العمر 50 عاماً 
لـم يكـن موجوداً فـي القصر الذي تعيـش فيه أيضـاً زوجته السـابقة دوقة 
يورك، ويقضي عطلته الصيفية في اسـكتلندا مع والدته الملكة ووالده الأمير 

فيليب وابنتيه الأميرتين بياتريس (21 عاماً) ويوجين (20 عاماً).
وأضافـت أن الملثمـين الأربعـة غـادروا قصـر الأمير أنـدرو بعدمـا أدركوا 
أن كاميـرات المراقبـة الأمنيـة ضبطتهم، فيما فتحـت الشـرطة تحقيقاً حول 

الحادث. 
ونسبت الصحيفة إلى متحدث باسم الشرطة قوله «إن المتسللين يمكن أن 
يكونـوا لصوصاً لم يدركـوا أنهم اقتحموا منزلاً ملكيـاً أو إرهابيين يعتزمون 

شن هجوم».
وأضاف المتحدث أن الأمر «بدا وكأنه عملية تم التخطيط لها بصورة جيدة 
لأن المتسللين كانوا مقنعين وعرفوا كيف يهربون عبر الطرق الخلفية للقصر، 

سلط الأضواء على سهولة الدخول إلى القصر لزرع قنبلة». كما أنه يًُ

ابنة عمدة نيويورك السابق 
متهمة بالسرقة

■ نيويورك - يو بي اي: ألقت الشـرطة الأمريكية القبض على ابنة عمدة 
مدينة نيويورك السابق رودي جولياني بتهمة السرقة.

وذكـرت صحيفـة «نيويـورك ديلي نيـوز» أن الشـرطة اعتقلـت كارولين 
جولياني (20 عاماً) وهي طالبة في جامعة «هارفرد» العريقة بعد أن سـرقت 

مستحضرات تجميل بقيمة 150 دولارا من أحد المتاجر الفاخرة.
ونقلـت الصحيفـة عن مصـدر في الشـرطة قولـه إن «أمن المتجـر وبائعا 

شاهدوها وأوقفوها ثم اتصلوا بالشرطة».
وقـد عـرف جوليانـي بتشـدده بتطبيـق الــــقانون ومكافحـة الجريمة 
وكسـب شـهرة عالميـة بعدما قـاد المدينـة فـي أعقـاب اعتـداءات 11 أيلول/

سـبتمبر، غير أن ابنتـه اعتقلت بتهمة السـرقة وأخرجت مـن المتجــر وهي 
مقيدة اليدين.

وقـال مصدر إنه حين علم الموظفون في المتجر هويـة الفتاة قالوا إنهم لن 
يرفعـوا ضدهـا دعوى غيـر أن مكتب الادعاء فـي مانهاتن لم يقل مـا إذا كان 

سيتهمها.
وقـال مصـدر آخـر إن موظف الأمـن في المتجـر عثر على 5 مسـتحضرات 

تجميل في جيب كارولين.
وفـي عام 2007، تصدرت كارولين عناوين الأخبار بعد ان دعمت ترشـيح 
الديمقراطي باراك اوباما إلى الانتخابات الرئاسـية فيما كان والدها يسـعى 

للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري له.

حمامات سباحة.. متنقلة 
■ نيويورك - د ب أ: يندر وجود حمامات السـباحة العامة في نيويورك، 
ولـذا توصلـت إدارة المدينـة إلى خطة لوضـع حمامات سـباحة متنقلة على 
طـول طريق بـارك أفنيو الشـهير ذي التخطيط الرائع في آب/أغسـطس في 

محاولة لتوفير وسيلة للسكان من أجل تبريد أجسامهم. 
وسـوف تزود حمامات السباحة وهي عبارة عن حاويات متنقلة بمظلات 
للحماية من الشـمس ودورات ميـاه وغرف تغيير للملابس حسـبما أوردت 
صحيفة «نيويورك تايمز». وسـوف يتم افتتاحها خلال ايام السـبت الثلاثة 

الاولى من شهر آب/أغسطس الجاري . 
وسيتحتم على السلطات وقف المرور في بارك أفنيو من أجل فتح حمامات 

السباحة بينما توضع على الارصفة باقي أيام الاسبوع . 

بريطانيا: الكشف عن ملفات سرية 
ترصد أجساما طائرة مجهولة 

■ لندن ـ رويترز: كشفت بريطانيا الخميس النقاب عن مئات من «الملفات 
السـرية الخاصة بأجسـام طائـرة مجهولة» من بينها رسـالة تشـير إلى أن 
رئيـس وزراء بريطانيـا الأسـبق ونسـتون تشرشـل أمر بفرض السـرية 
طوال 50 عاما على حادث وقع ابان الحرب العالمية الثانية شاهد خلاله طيار 

حربي جسما طائرا مجهولا.
وتغطي الملفات التي نشرها الأرشيف الوطني عقودا من الزمن، وتحتوي 
على روايات عشـرات الشهود ورسـومات تخطيطية ومذكرات سرية توثق 

لحالات رؤية غامضة في أنحاء بريطانيا.
وتشـير مذكرة لـوزارة الدفـاع البريطانية الى رسـالة ترجـع لعام 1999 
تقول ان «جسـما طائـرا معدنيـا مجهولا اقترب» مـن طائرة تابعة للسـلاح 

الجوي الملكي وهي عائدة من مهمة في أوروبا خلال الحرب العالمية الثانية.
ويقـول كاتب الرسـالة المجهـول ان جده حضر اجتماعـا وقت الحرب بين 
تشرشـل والرئيس الأمريكـي آنذاك دوايت ايزنهاور عبـرا خلاله عن قلقهما 

من الواقعة «وقررا احاطتها بالسرية».
وتقـول الملفات ان وزارة الدفاع حققت بعد ذلك في المسـألة لكنها لم تعثر 

على سجلات مكتوبة بشأنها.
وقالـت الـوزارة فـي مذكـرة عـام 1999 «ليـس لــــوزارة الدفــــاع أي 
خبـرة أو دور فيما يتعلق بمسـائل الاجسـام الطــــائرة أو بمسـألة وجود 
أشـكال أخرى من الحياة خارج الأرض أو غير ذلك وهي أفكار تنظر لها بعقل 

متفتح».
وتكشف بريطانيا بتمهل عن ملفات احيطت بالسرية لفترة طويلة تتعلق 
برؤية أجسـام طائرة غامضة تحلق فوق مدنها والتي جمعتها وزارة الدفاع 

وحققت في أمرها خلال العقود الماضية.
وقدمت تفسيرات منطقية لبعض الحالات فيما بعد مثل احتراق نيازك في 

الغلاف الجوي لكن الكثير من الوقائع لا يزال غامضا.

زوجات رؤساء امريكا وانكلترا وفرنسا
الأكثر أناقة في العالم

احوواااللل االلنناااسسس

■ واشـنطن - يو بي اي: تصدرت زوجـات قادة الولايات 
المتحدة وفرنسـا وبريطانيـا لائحة مجلة «فانيتـي فير» لأكثر 

الأشخاص أناقة في العالم لعام 2010.
وحلت السـيدة الأمريكية الأولى ميشـال أوبامـا في المرتبة 
السادسـة على اللائحة، فيما جاءت زوجة الرئيس الفرنسـي 
عارضة الأزياء الإيطالية السـابقة كارلا بروني سـاركوزي في 

المرتبة الثامنة.
واحتلـت زوجة رئيس الوزراء البريطانـي ديفيد كامرون، 

سمانثا كامرون المرتبة التاسعة.
وقـد تصـدرت اللائحة سـيدة المجتمـع الأمريكيـة من أصل 

برازيلـي تاتيانا سـانتو دومينغو، تليها الممثلـة الألمانية ديان 
كروغـر، فيما حلت الممثلة البريطانية كاري موليغن في المرتبة 
الثالثـة. وحلـت زوجـة ولـيّ عهـد الدانمـارك، الأميـرة ماري 
فـي المرتبة الرابعـة. وتصدر الممثـل الاسـباني خافيير بارديم 
اللائحة عند الرجال، وجاء فـي المرتبة 11، يليه المخرج مارتن 
سكورسـيزي في المرتبة 12 ومقـدم البرامـج الإخبارية براين 

ويليامز في المرتبة 13.
وجـاء الممثـل أليـك بالدوين فـي المرتبة 16، وحلـت المغنية 
ليدي غاغا التي أثارت أزياؤها جدلاً واسعاً في المرتبة 26، فيما 

حل نجم كرة القدم البريطاني ديفيد بيكهام في المرتبة 44.

حبوب منع
 الحمل تزيد

خطر الإصابة 
بسرطان الثدي

■ بوســطن - يو بــي اي: أظهرت 
دراسة جديدة ان النساء الأمريكيات 
مــن أصــل افريقــي اللواتــي تناولن 
حبوب منــع حمل كن معرضات أكثر 
من غيرهن للإصابة بسرطان الثدي.

وقالت المعدة الرئيســية للدراســة 
لين روزنبــرغ البروفســور في مركز 
جامعة بوســطن الطبي ان الباحثين 
صحــة  حــول  بيانــات  اســتخدموا 
النساء الســوداوات وتابعوا 53848 
امــرأة خــلال 12 ســنة تبــين خلالها 
تســجيل 789 حالة إصابة بسرطان 

الثدي.
وأشــار الباحثــون إلى ان نســبة 
هرمون الأســتروجين الذي يستقبل 
السرطان الســلبي كانت 65 ٪ أعلى 
عند النســاء اللواتي لــم يتناولن أبداً 

حبوب منع حمل.
كما اكتشــف الباحثــون ان زيادة 
خطر الإصابة بسرطان الثدي كانت 
أقــل عنــد مــن لديهــن اســتروجين 
الســرطان الســلبي منه عند اللواتي 
الســرطان  اســتروجين  لديهــن 

الإيجابي.

فيلا «مايكل
جاكسون» للبيع

بـ29 مليون دولار
■ لــوس أنجليس - د ب أ: ذكرت 
وســائل إعــلام أن الفيــلا التــي كان 
يســتأجرها ويقطن بها ملــك البوب 
الراحل مايكل جاكسون حتى وفاته 
فــي حزيران/يونيــو 2009 مطروحة 

للبيع. 
ووفقــا لما ذكره موقــع «تي إم زد» 
المعنــي بأخبــار المشــاهير وصحيفة 
«لــوس أنجيليس تايمــز» الأمريكية، 
فإن مالك الفيلا يطلــب مقابلا بقيمة 

29 مليون دولار (22 مليون يورو). 
يذكــر أن مالــك الفيلا وهــو رجل 
الأعمال هوبرت جويز كان طلب عام 
2008 مبلغــا يفوق المبلغ المشــار إليه 
بعشــرة ملايــين دولار لكــن أحدا لم 
يتقدم لشــرائها فاســتأجرها المغني 
العالمي الراحــل عندما كان في لوس 
أنجيليس للتحضير لسلسلة حفلات 

كان يعتزم إحياءها في لندن. 
وتشير التقارير إلى أن الفيلا فيها 
ســبع غرف نــوم و13 حماما ومرآب 

يتسع لسبع سيارات. 
ولم يعلــن بعد عن وجــود راغبين 

في شراء الفيلا. 

ينسف منزله 
بعد خلاف مع زوجته

■ فوردورف (ألمانيا) - د ب أ: اختلف 
رجل مع زوجته في ألمانيا وأصابها بجرح 
طفيف في رأسـها ووجد أن تفجير المنزل 
هـو أفضـل وسـيلة للانتقـام من نفسـه 

وزوجته وأسرته. 
وذكرت شرطة بلدة فوردورف شمالي 
ألمانيا أن الزوجة غادرت مع ابنتها المنزل 
في أعقاب المشـاجرة مـع زوجها ولجأت 
الذيـن  للجيـران  المنـزل  انفجـار  قبـل 

أخطروا الشرطة. 
وفور حضور الشـرطة اشـتم رجالها 
باخـراج  فقامـوا  غـاز  تسـرب  رائحـة 
سـكان المنازل المحيطة وأحضروا ماكينة 
لسـحب الغاز المتسـرب، ولكن الانفجار 

العلـوي  الجـزء  وتهـدم  بالفعـل  وقـع 
للمنـزل تماما وعثرت قـوات الانقاذ على 
الزوج مصابا بجروح شديدة في حديقة 

الجيران. 
وأوضحت قوات الانقـاذ أن الانفجار 
كان شـديدا لدرجة دفعت بالزوج لمسافة 
وتسـبب  المنـزل  خـارج  أمتـار  عشـرة 
أيضا فـي اضرار ماديـة بالمنازل المحيطة 

والسيارات. 
وتشـير النتائج الأولية للتحقيق إلى 
أن الزوج تعمد اتلاف مواسـير الغاز من 
أجل نسـف المنـزل والانتقام مـن زوجته 
التـي نجت مع طفلتها التـي تبلغ الثامنة 

من العمر. 

كارلا بروني ساركوزي


